جمبع الحقوق محفوظة 


ا لحل 


شفدمه4ه 


واهذا فر اكتر هن الامفار القبمة الن, صندفما ابو عؤان عمرو بن بحر الجاحظ © ورجّم فيا 
أصداء الثقافة المحرطة الشامة التي يتمع ها * فجمع الى محاسن الامور مساوئها » وقرن أمثاها 
بأضدادها » ول يترك قولاً مأنوراً » او طرهة بارعة » أو رواية شّقة إلا أوردما في الباب 
المخصص لا » في كثير من البراعة والتوفيق ٠‏ حتى لتقرأ كتابه هذا من غلافه الى غلافه » فلا 
ينتابك ملل > ولا تصسك سآمة . 

على أذنك لن تعثر في هذا الكتاب على السحث المتعمق » والفكرة المجددة » والمنطق الساحر » 
و ها ضمّنه الجاحظ كتبه الباقية التي سبق لنا تحقيى اريعة منها هي « المبوان » و « الببات 
والتببين » و « البخلاء » و « رسالة القريبم والتدوير » ؛ ذلك ان أبا عؤان بسرد ما استوعيته 
ذاكرته من أقاصص وأقو ال » مضفياً على السرد براعة في الكتابة لا ”تدانى » في شيء من 
الننسيق والننظم . وليس من الصعب في شيء تدمّن” مواطن تأثر الجاحظ بعبد الله بن المقفم » 
في سرد بعض الحكايات والامثال » غير اد ذلك التأثر لا يحر”د أسلوب الجماحظ من الأصالة 
والطايع الشخصي في آن وأحد . 

ولك أن تأخد ؛ كا آخذ على أبي عثان » حشو كتابه هذا » بالألفاظ النابمة الى يحبا 
الدوق الأدبي السلم ؛ ولكن متى 0 اق امي الخاهكل هو أدب الواقم» بمحاسئة وأضداده» 
بألفاظه الأنقة المبساء » وعباراته المبتذلة ال قاء » وجدت للكاتب في نفسك عذرا » وارت 
كان العذر » في هذا المقام » أقبح من الذنب 

وبعد » فان كل محاولة للتعريف يككتاب « اللحاسن والاضداد » » هي في رأينا من نوافل 
القول » ففي الءنوان ما يشف عن الحتوى ؛ وفي السطور ما يقني عن السسان . وحسينا اركف 
تزفته إليك جليسا بلا مؤونة» على أنه « الحلس الذي لا يطريك » والصديق الذي لا يقليك» 
والرفيق الذي لا يمللك 2 والمستمع الذي لا يستزيدك » والجار الذي لا يستبطئك » والصاحب 
الذي لا يريد استخراج ما عندك بالملق » ولا .ءامللك بالمككر » ولا مخدعك بالنفاق » » على د 
تعبير صاحب الكتاب . 

وعسى أن 'تلقى هذه المحاولة من القارىء الكريم بقبول حسن ؛ والله ولي النجاح والتوفيق. 


بيروت * في * أيلول ( سنتمير ) ١+9‏ 


فوزي خليل عطوي 


ال جد لل رب العالمن » وصلى الله على رسوله » سمدتا مد » وآله أجمعين . 


قال أبو عثان عمرو بن حر الجاحظ » رحمه الله : « إني ربما ألّفت الكتاب المحكم المتقن في 
الدين » والفقه » والرسائل » والسيرة » والخطب » والخراج » والاحكام » وسائر فنون الحكمة» 
وأنسبه الى نفسي » فيتواطاً على الطعن فيه جماعة من أهل العم بالحسد المر كب فيرم © وهم 
بعرفون براعته ونصاحته ؛ وأكثر ما يكون هذا منهم اذا كان الكتاب مؤلفا لملك معه المقدرة 
على التقديم » والتأخير » والحط » والرفع » والترهيب » والترغيب » فانهم يهتاجون عند ذلك » 
اهتماج الإبل المغتامة . فان أمكنتهم الحملة في اسقاط ذلك الكتاب عند السبد الذي ألّف له » 
فبو الذي قصدوه وأرادوه » وان كات السيد المؤلف فيه الكتاب تحريراً نقنّاباً » ونقريساً 
بلمغا » وحاذقاً فطنا » وأعجزتهم الحملة » سرقوا معاني ذلك الكتاب » وألف_وامن أعراضه 
وحواشيه كتاباً وأهدوه الى ملك آغر » ومتّوا إلمه به » وهم قد ذموه وثلبوه لما رأوه منسوباً 
إلى » وموسوماً بي . ظ 

وربما ألفت الكتاب الذي هو دونه في معانيه وألفاظه » فأترجمه بامم غيري » وأحيله على 
من تقد”مني عصره مثل ابن المقفع والخليل وسم صاحب بيت الحكمة » ويحي بن خالد » 
والعتابي » ومن أشبه دؤلاء من مؤلفي الكتب » فيأتبني أولئك القوم بأعياهم > الطاعنون على 
الكتاب الذي كان أحك من هذا الكتاب » لاستنساخ هذا الكتاب وقراءته علي » ويككتبونه 
يخطوطبم > ويصيرونه إماما يقندون به ويتدارسونه بينهم » ويتأدبون به > ويستعماون ألفاظه 
ومعانيه في كتبهم وخطاباتهم » وبروونه عني لغيرهم من طلاب ذلك الجنس » فتثبت هم سه 
رياسة يأتما بهم قوم فبه » لأنه لم يترجم باسمي » ول 'ينسب الى تأليفي . 

وهذا كتاب وسمته ( بالحاسن والأض داد ) / أسبق الى ثحلته » ول يسألني أحد صنعه ؛ 
ابتدأته بذكر محاسن الكتابة » والكتب » وختمته في ذكر شيء من محاسن الموت » والله 
يكلوه من حاسد اذأ حسد . 


مسن الكتارة و الك 
كانت المحم تقيد مآثرها بالمنان و 0 وا حميوك امت ءاره قو بوناء اعطة ء 
وبناء المدائن والسدير » والمدن والحصون : ثم ان العرب شاركت المحم في المنيان » وتفردت 
بالكتب والاخبار ؛ والشعر والآثر ؛ فلم من البنبات غمدان © وكعية تحران » وقصر مأرب » 
وقصر مارد » وقصر شعوب > والايلق رد وغير ذلك من المنيان » وتصسف الكتب أشد 
تقسبداً للهآثر على مر الايام والدهور من .نيان » لان البناء لا حالة يدرس » وتعفى رسومه » 
والكتاب باق بقع من قرن الى قرن > ومن مة إلى امة » فهو ابداً جديد 2 والناظر فيه مستفيد» 
وهو ابلم قُِ تحصمل المأ ثر من المذمان و تصاوير 1 وكانت العجم تجعل الكتاب في الصخور 1 
ونقشا في الحمحارة » وخلقة مركبة في الم..ان ؛ فربما كان الككتاب هو الناقيء » وربما كان هو 
امحفور » اذا كان ذلك تاريخا لأمر جسم أو عبدا لمر عظم 2 او موعظة برتحى نفعها » او 
احماء شرف بريدون مخليد ذكره 4 5 كوا على قبة غمدان وعلى باب القيروان » وعلى باب 
سمرقند » وعلى عمود مأرب > وعلى ركن القشعر 2 وعلى الابلق الفرد » وعلى باب الرهما ؛ 
يعمدون الى المواضم المشهورة والاماكن إلى كور » فيضعون الخط فى ابعد المواضم من الدثور » 
وأمنعها من الدروس . واجدر ان يراه من . * به » ولا ينسى على وحه الدهور . 
ولولا الحكم المحفوظة والكتب المدونة * لبطل ؛ كثر العم » ولغلب سلطان النسسان سلطان 
الذكر » ولما كان للناس مفزع الى موضع اسنذكار > ولو ل يتم ذلك لحرمنا اكثر النفم » واولا ما 
رسمت لنا الاوائل في كتببها » وخلدت من عحميب حكمتها » ودونت من انواع سيرها > حق 
خاهدن بها ما غاب عنا » فتحنا بها كل مستغل » فجمعنا الى قليلنا كثيرم » وادركنا مالم تكن 
ندر كه الا .هم » لقد يخس حظنا منه » واهل العلم والنظر واصحاب الفكر والعبر » والعاماء 
بمخارج الملل وارباب النحل » وورثة الانساء واعوان الخلفاء » يكتبون كتب الظرفاء 
والصلحاء » و كتب اللاهي » وكتب اعوا..ى الصلحاء وكتب اصحاب المراء والخصومات » 
و كتب السخفاء وحممة الجاهللة » ومنهم من نفرط في العم ايام خموله وترك ذكره وحداثة سنه » 
ولولا جماد الكتب وحسانا لما تحركت همى, هؤلاء لطلب الهم » وتازعت الى حب الكتب » 
وألفت من حال الجهل وان يككونوا في غمار الوحش »؛ ولدخل علمهم من الضرر والمئقة وسوء 
الحال ما عسى ان يككون لا يمكن الاخمار عر مقداره الا بالكلام الكثير . 
وسمعت محمد بن الجهم يقول : « اذا غشني النعاس في غير وقت النوم تناولت كتاباً فأجد 
اهتزازي للفوائد الاريحية آلف تعتريني من سعرور الاستنباه وعز التبسّن » اسد ايقاظاً من نهيق 


َّ 


الحار » وهدة الحدم » فاني اذا استحسنت كتابا واستحدته ورجوت فائدته » ل أوثر عليه 
عوض] » ول ابغ به بدلا » فلا ازال انظر فيه ساعة بعد ساعة »كم بقي من ورقه مخافة استنفاده » 
وانقطاع المادة من قبله » . 

وقال ابن داحة : وكات عبدالله بن عبد العزيز بن عبدالله بن عمر بن الخطاب لا يحالس الناس 
فنزل مقبرة من المقابر وكان لا بزال في بده كتاب يقروه » فسثل عن ذلك فقال : لمأر 
اوعظ من قبر ولا آنس من كتاب » ولا اسم من الوحدة » . ظ 

واهدى بءعض الكتاب الى صديقى له دفترأً و كنتب معه : د هديق هذه »> اعزك الله » تكو 
على الافاق » وتربو على الكد » لا تفسدها المواري » ولا تخلقها كثرة التقليب » وهي إنس في 
اللمل والنهار والسفر والحضر تصلح للدنيا والآخغرة تؤنس في الخلوة وتمنع من الوحدة » مسامر 
مساعد » ومحدث مطواع » ونديم صدى . ظ ظ 

وقال بعض الحكماء: «الكتب بساتين العلماء» وقال آخر: «ذهيت المكارم الا من الكتب». 

قال الحاحظ : وانا احفظ واقول : و الكتاب نعم الذخر والعقدة » والجلس والعمدة » 
ونعم النشرة ونعم النزهة » ونعم المشتغل والحرفة » ونعم الانيس ساعة الوحدة » ونعم المعرفة 
يملاد الغربة » ونعم القرين والدخمل والزميل » ونعم الوزير والنزيل . والككتاب وعاء مليء 
علما » وظرف حشي ظرفاً » وإناء شحن مزاح » ان شئت كان أعيا من بإقل » وان شت 
كان أبلغ من سحيان وائل » وان شئت سر”تك نوادره » وشجتّك مواعظه » ومن لك بواعظ 
مله » وبناسك فاتك » وناطىق اخرس 4 ومن لك يطبيب اعرابىي » ورومي هندي » وفارمي 
يوناني » وندم مولد » ونجحيب ممتع ؛ ومن لك بشيء يجمع الاول والآخر »> والناقص والوافر  »‏ 
والشاهد والغائب » والرفيع والوضيع » والغث والسمين » والشكل وخلافه» والجنس وضده ؛ 
وبعد شما رأيت بستاناً يبحمل في ردن » وروضة تنقل في حجر »2 ينطق عن الموتى ويترجم عن 
الأحماء » ومن لك بمؤنس, لا ينام إلا ينومك ولاشطق الا ما بجوى » آمن من الأرض 
واكتم للسر من صاحب السر » وأحفظ لاوديعة من ارباب الوديعة ؛ ولا اعلم جارأ آمن » ولا 
خلمط) انصف » ولا رفيقا اطوع » ولا معام اخضم » ولا صاحباً أظور كفاية وعناية » ولا اقل 
املالاً ولا ايرام » ولا ابعد من مراء » ولااترك لشغب » ولا أزهد في جدال » ولا اكف في 
قتال من كتاب > ولا أعم بياناً » ولا احسن مؤاتاة”» ولا اعجل مكافأة“» ولا شجرة اطول 
عمراً » ولا أطرب مر » ولااقرب بحتنى » ولا اسرع ادراكا » ولا اوجد في كل إبان من 
كتاب . ولا اعم تناج في حداثة سنه » وقرب مبلاده » ورخص كمنه وإمكان وجوده » تجمع 
من السير المحسة » والعلوم الغري.ة » وآثار العقول الصحمحة. وممود الاذهان اللطمفة » ومن 
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النازحة » والامثال السائرة والأمم البائدة ما يجمعه كتاب . ومن لك بزائر ان شئت كانت 2 
زيارته غم وورده خسا » دان شئت ازمك لزوم ظلك » وكان منك كبءضك . والكتاب هو 
الجليس الذي لا يطريك » والصديق الذي لا بقلبك ؛ والرفيق الذي لا يملتك » والمستمع الذي 
لا ستزيدك » والجار الذي لا بستطئك » والصاحب الذي لا بريد استخراج ما عندك بالملق » 
ولا يعاملك المكر » ولا يخدعك بالنفاق . 

والكتاب هو الذي ان نظرت فيه اطاى امتاعك » وشحذ طباعك » وبسط لسانك » 
وجواد بمانك » وشم الفاظك * ويح نفسك » وعمر صدرك » ومنحك تعظم العوام وصداقة 
الملوك » يطيعك باللبل طاعته بالنهار » وفي السفر طاعته في الحضر © وهو المعلم ان افتقرت الله 
لا يحقرك » وان قطعت عنه المادة لم يقطم عنك الفائدة » وان عزلت لم يدع طاعتك » وان 
عبت ربح اعدائك م ينقلب عليك » ومتى 'ثنت متعلقا منه بأدنى حبل ( تضطرك معه وسسفة 
الوحدة الى جلدس السوء » وان أمثل ما يقصم به الفراغ نهارهم واصحاب الكفايات ساعات 
لملهم » نظر في كتاب لا بزال لهم فيه ازدياد في تحربة » وعقل ومروءة وصوث عرض وأصلاح 


دبن »' وتممير مال » ورب صلنلبعة ) وأيتداء أنعام . ولو م يككن من فضله عليك » وإحسانه 
السك » الاهئفة: للك من الجلوس على بابك » رالنظر الى المارة بك مع ما في ذالك من التعرض 
للحقوى التي تازم > ومن فضول النظر وملاسة صغار الناس » ومن حضور الفاظهم الساقطة » 
ومعانيهم الفاسدة » واعدقيم الردية »توجباليم المذمومة » لكان في ذلك السلامة والغنسمة » 
واحراز الاصل مع استفادة الفرع ؛ ولولم يكن في ذلك الاانه يشغلك عن سخف النى » 
وأعتياد الراحة » وعن اللعب » وكل ها تشتهنه » لقد كان له في ذلك على صاحبه اسبغ النعم » 
وأعظم الممة . 

كثيرة في خطابه » والعلم بالشريعة والاحكاء ؛ والمعرفة بالسياسة والتدبير » وقال مصعب بن 
الزبير : ان الناس يتحدثون باحسن ما يحفظون © ويحفظون احسن ما يكتبون » ويكتون 
أحسن ما سمعون 20 فادأ اخذت الاذن فكلده دن افواه الرحال » فانك لا ترى ولا تسمع الا 
مختارأً واؤاواً منظوما » . 


وقال لقهان لابنه : « يا بني نافس في طلب العم » فانه ميراث غير مساوب » وقرين غير 
الا الذكور من الرجال ولا يبفضه الا مؤنثيم » وفال : «١‏ اذا سمعت ادي] فاكتبه ولو في 


؟ 


حائط»» وقال منصور بن المبدي الأمون : «ايحسن بنا طلب العلل والادب» ؟ قال : « وال لت 
اموت طالا للأدب. خير لي ان اعيش قانماً بالجبل » . قال : دفالى متى بحسن بي ذلك» ؟ قال : 
وما حسنت الحاة يك ) , ظ ظ 


مسأويء اللحن يْ اللغة 0 


وضده الحديث المرفوع : « رححم الل عبد اصلح من لسانه » . وكان الوليد بن عبد الملك 
لمنة فدخل علمه اعرابي يرما فقال : « انصفني من ختني با امير المؤمنين » » فقال : « ومن 
تنك » ؟ قال : « رجل من الحي لا اعرف اسمه » » فقال عمر بن عبد العزيز : 

د ان امير المؤمنين يقول لك من ختنك ؟ فقال : « هو ذا بالباب » . فقال الوليد لعمر : 
ما هذا » *؟ قال : د النحو الذي كنت اخبرتك عنه » » قال : « لا جرم فاني لا اصلي بالناس 
حتى اتعأمه » . 2 1 ' 

قال : وسمع اعرابي مؤذنا يقول : « اشهد ان محمداً رسول الله » فقال : ١‏ يفعل ماذا » ؟ 

قال: وقال رحل لؤياد: داها الامير؟ ان ايينا ملك» وان اخمنا غصينا على مبيراثنا من اباة» 
فقال زياد : « ما ضعت من نفسك اكثر مما ضاع من ميراث اببك » فلا رحم الله ابلك حيث 
ترك ابن مثلك » . 0 0 ظ 

وقال مولى لزياد : أها الأمير احذوا لنا مار وهش » فقال : دها تقول » ؟ فقال : 
« احذوا لنا إثْراً » » فقال زاد : د الاول خير من الثاني » . قال واختصم رجلان الى حمر بن 
عمد المزيز فجعلا يلحنان : فقال الحاحب : « قننا ققد أوذيتا امير المؤمنين » » فقال مر 
للسماحب : وانت والله اشد إذاء منها » ؛ قال : وقال بشر المريسي » وكان كثير اللحن : 


إن سليمى و الله يكلوزها 576 دسي ما كأن يرزقها ‏ 
مكان احتجاج القاسم اطيب من لحن يثسر . 


قال: وكان'زياد النبطي شديد اللكنة » وكان نحويا » فدعا غلامه ثلاثاً » فاما اجابه قال : 
« من لدن دأوتك الى ان ديتني ما كنت تصلتا » » بريد ( دعوتك وجئتني وتصلعم)©2 وص 
٠‏ ماس رجوبه الطبيب بعاد بن مسم فقال : يا ماسرجويه : « اني لاجد في حلقي ححا . قال : هو 


4 


من عمل بلغم » . فلما جاوزه قال : تراني لا احسن ان اقول بلغم ولكنه قال بالعريمة » فأجيته 


دضدها . 
فاسع ا خاطات 


حكوا عن ابن القرية » انه دخل على عمد الملك بن مروان » فمدنا هو عنده اد دخيل بئو 
عبد الملك عليه فقال : « من هؤلاء الفتبة با أمير المؤمنين ؟ » قال : « ولد أمير المؤمنين » » 
قال : « يارك الله لك فيهم كا بارك لآبيك فبك » وبارك لهم فيك كا بارك لك في أببك » » قال : 
فشحن فاه دراً . 

قال : وقال عمارة بن حمزة لأبي العباس » وقد أمر له يحوهر نفيس : « وصلك الله يا أمير 
المؤمنين وبر ك» فوالل لثن أردنا شكرك على انعامك لمقصرن شكرنا على نعمتك كا قصر الله ينا 
عن منزلتك » . قبل ودخل اسحاق بن ابراهم الموصلى على الرشد فقال : مالك ؟ قال : 
جم سوامي سوام المكثرين تحمل ومالي 5 قد تعامين قليل 
:-“وآمرة بالبخل قلت لا أقصري فذلك شيء ما إليه سيبل 

وكيف أخاف الفقر أو أحرم الغو ورأي أمير المؤمنين جميل 

فقال الرشبد : « هذا والله الشعر الذي صحت معانيه » وقويت أركاتة ومباننه » ولل” على 
أفواه القائلين واساع السامعين . يا غلام احمل البه سين ألف درهم » » قال اسحاق : « يا أمير 
المؤمنين كدف اقبل صلتك » وقد مدحت سُعري بأ كثر مما مدحتك به ؟ »» قال الاحممي : 
د فعامت انه أصيد للدراهم مني» . 

قال : ودخل المأمون » دات يوم الديوان » فنظر الى غلام جممل » على أذنه قل » فقال : 
« من أنت ؟ » قال : « ان الناشيء في دو لتلك » المتقلب في نعمتك » المؤمل لخدمتك » الحسن 
الى مراتب الخاصة » ويعطى مائة ألف درهء تقوية له » . 

قال : ووصف يحبى بن خالد الفضل بن سبل » وهو غلام على الجوسة لارشيد» وذكر أدبه» 
وحسن معرفته » فعمل على ضمه الى المأمون » فقال لبحيى يرما : « ادخل الى هذا الفلام 
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الجومي > حتى انظر البه فأوصله » فاها مثل بين يديه ووقف » تمحير * فأراد الكلام فارتج عليه» 
فأدر كته كبوة » فنظر الرشمد الى يحمى نظرة منكرة لما كان تقدم من تقريظه إراه » فانبعث 
الفضل بن سبل فقال : يا امير المؤمنين ان من أبين الدلائل على فراهة الوك شدة افراط هيبته 
لسسده » » فقال له الرشيد : « أحسنت والله لئن كان سكوتك لتقول هذا انه لحسن » ولئن 
كان شيئا ادركك عند انقطاعك » انه لأحسن وأحسن » ثم جعل لا يسأله عن ثنيء الا 0 
مقدما » فضمه الى المأمون . | ظ ظ 

قال : : وقال الفضل بن سبل للمأمون » وقد سأله حاجة لبعض اهل ببوتات دهاقين سمرقند 
كان وعده تعحمل انفاذها فتأخر ذلك : : « هب لوعدك مذكراً من نة نفسك نفسك وهنيء سائلك حلاوة 
نعمتك » واجعل مبلك الى ذلك في الكرم حثا على اصطفاء شكر الطالبين » تشبد لك القاوب 
حقائق الكرم» والألسن بنهاية الجود»» فقال: «قد جعلت اليك اجابة سؤالي عني بما ترى فيهم » 
وآخذك في التقصير فيا يازم لهم من غير استثار او معاودة في اخراج الصكاك من احضر الاموال 
متناولاً » » قال : « اذن » لا تجدي معرفتي بما حب لأمير المؤمنين الهناء به :#! يديم له |منهم 
حسن الثناء » ويستمد بدعائهم طول البقاء » . وقال الفضل بن سبل للمأمون : « يا أمير المؤمنين 
أجعل نعمتك صائنة لوجوه خدمك عن | الح ل ار ل 
ذلك الا كذلك » . ظ 

قال ودخل العتابى على المأمون . فقال : وخثثرت بوفاتك فغمّتني » ثم جاءتني وفادتك 
فسر”تني » > فقال : «يا أمير الؤمنين ! كيف أمدحك » أم بماذا أصفك © ولا دين إلا بك » 
ولا دنيا إلا ممك ؟ » » قال : « سلأني ما بدا لك ؟ » قال : « يداك بالعمة أطلق من لساني 


بالمسألة 3 ظ 
قال : وقدم السعدي أبو وجزة على المبلب بن أبي صفرة » 0 , « أصلع الل الامير . إن 
قد قطمت المك الدهناء » 00 المك آناط الإيل من يثرب #© . 2 فبل أتيتنا بوسملة 


أو هر أو شرابة ؟ » » قال : . ولككني رأتك لحاجتي 0 0 قمت ببأ »فامل 
ذلك > وان يل دوتا حائل 2 لم 7 يومك » وم أيأس من غدك » . فقال المبلب : « يبُعطى 
ما في بيت المال » . فوجد مائة ألف درهم » فد'فعت إلبه » فأخذها وقال : 


هيا من على الجود صاغ انَهُ راحتّهُ فليس يحمِينُ غصير البذل والجود 
عمّت عطاياك مَن بالشدّرق قاطيمة فأنتَ والجود منحوتان من عود 


١. 


وقد يحب على العاةلل الراغب في الادب ان يحفظ هذه الحاطبات » ويدمن قراءتها » وقى 
قال الاصمعي : 
د و أعي كل ما أسممْ وأحق_ظ من ذاك ما أجمَع 
ولم استفِد غير ما قد جمعا لقبل : أن العالم اميم 
ولككن نفسي الى كل شيء من العم تسمه » تزع , 
فل أنا أحفظ )قد ع : ولا انا من جمعه سبع 
وأقعد لجمل في مجلس وعامي في الكتب مستودع 
ومن يك في عل هكذا يكن ده القبقرى يرجه 
يضبع من الال ما قد جعت وعلمّك في الكتب مستودع 
إذا لم تكن حافظاً واعا تجنعك للكتب ما يقَع 
وقال يعضبم : « الحفظ مع الإقلال أمكن » وهو مع الاكثار أبعد . وتغمير الطبائع زمن 
رطوبة الغصن أقءل » . وفمها قال الشاعر : 
أتاني هواها قبل أن أعرف الهرى فصادف قلي خالا فتمكّا 
وقمل : د العلم في الصغر كالنقش في المحر ؛ والعلم في الكبر كالعلامة على المدر .. » فسمع 
ذلك > الأحنف” » فقال : « الكبير' أكثر' عقلآ ولكنه أكثر” شف9 » »ا قال : 


- 


1 . 


1 7 ص 
5 م و 3 و 5 : . ٠.‏ هه 
وإن مز أذ تبه في الصبا كلعود سقى اللمأة في غرسه 


5 5 م 6 1 5 خم م 0 1 1ه 


والصبي” عن الصبي” أفبم » وهو له آلف » رالمه أنزع ؛ وكذلك العام عن العالم » والجاهل 
عن الجاهل . وقال الله تعالى : « ولو جعلناه مدككا لجعءلناه رجلا » » لآن الانسان عن الانسان 
أفهم » وطباعه يطباعه آنس . 

وضده »> قال : دخل ابو علقمة الندوي ع أعين الطبيب > فقال : « إن أكات” من لوم 
الجوازيء » وطسئت” طسأة » فأصابني وحم بين الوابلة الى دأية العنق 4 فم يزل يربو ويلمو 


١١ 


حتى خالط الشراسف ؛ فبل عندك دواء ؟ » قال : « نعم . خذ خوفقا وسربقا ورقرقا » 
فاغسل واشريه بماء » . فقال : « لا أدري ما تقول » » قال : « ولا أن دريت' ما قلت" » . 
قال : وقال يوما آخر : « إن أجد معمعة في قلي » وقرقرة في صدري » » فقال له : « أما 
المعمعة فلا أعرفئبا » وأما القرقرة فبي ضراط غير نضمج » ٠‏ 0 ظ 
قال : وأتى رجل اليثم بن العريان » بغريم له قد مطله حقه » فقال : « أصلح الله الأمير ! 
إن" لي على هذا حقا قد غلبني عليه » . فقال له الآخر : « أصلحك الله . إن هذا باعني عنجداً » 
واستنسأته حولا » وشرطت عليه ان اعطه مياومة ؛ فبو لا يلقاني في لقم إلا اقتضاني ذهب » . 
فقال له الثم : « أمن بني أمبة أنت » ؟ قال : لا . قال : د أنمن بني هائم أنت » ؟ قال : لا . 
قال : « أنمن اكفائجم من العرب » ؟ قال : لا . قال : « ويلي عليك ! انزعوا شابه » . فاما 
أرادوا ان ينزعوا شابه قال : « أصلحك الله » إن إزاري مرعبل » . قال : « دعوه » فلو ترك 
قال : ومر” ابو علقمة ببعض الطرق »© فباجت به مرّة * فوثب عليه قوم » فجعلوا يعصرون 
اهامه » ثم يؤذنون في أذنه . فأفلت من أيديهم » فقال : « ما بالكم تتكأكاون علي نكا كم على 
ذي جنة ؟ افرنقعوا عني » . فقال رجل منهم : « دعوه > فإن" شيطانه يتككم بالهندية » . 
قال : وقال لحجام حجمه : واشدد قصب الملازم » وأرهف ظبًة المشارط » وخفف 
الوضع » وعجّل النزع » وليكن شرطك وخزا » ومصدُك نبز » ولا تكرهن” أبي » ولا تردن 
أتنا » . فوضم الحجام محاجمه في جونته » وانصرف . 


محاسن المكاتبات ظ ظ 

قال كعب العبسي لعروة بن الزبير : قد أذنيت ذنيا الى الولمد بن عبد الملك » وليس يزيل 
غضبه شيو » فاكتب لي اليه » فكتب اليه : « لولم يكن لكعب من قدم حرمته ما يغفر 
عظم جريرته » لوجب ان لا تحرمه التفيّؤ بظل عفوك الذي تأمله القاوب» ولا تعلق به الذذنوب . 
وقد استشفم” بي اليك > فوثقت له منك بعفو لا يخالطه سغط. فحقدق' أمله» وصدق ثقتي بك » 
تمد الشكر وافنا بالنعمة » . 

فكتب المه الولمد : « قد شكرت رغبته اليك » وعفوت” عنه لمعوله عليك » وله عندي ما 
يحب » فلا تقطم كتبك عني في أمثاله وفي سائر أمورك » . 
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الشك عن عزيمة الرأي > ابتدأتني بلطف, من غير خبرة » ثم أعقبتني جفاءً من غير ذنب . 
فأطممّني أو'لك في إحسانك » وأيأسني آخرك من وفاتك . فلا أنا في غير الرجاء 'بجمم” لك 
اطراحا » ولا في غد انتظره منك على ثقة . فسحان من لو شاء كشف إيضاح الرأي فبك » 
فأمنا على ائتلاف او افترقنا على اخّلاف » . 

قال : وسخط مسالمة بن عمد الملك على الهريان بن الثم » فءزله عن ششرطة الكوفة » فشكا 
ذلك الى عمر بن عبد العزيز » فككتب المه : إن من حفظ انعم الله » رعاية ذوي الاحسان ؛ 
ومن إظهار شكر الموهوب »2 صفح القادر عن الدنب »> ومن نمام السؤدد حفظ الودائع > واستمام 
الصنائع . وقد كنت” أودعت العريان نعمة” من انعمك »> فسلبتها عحلة سخطك » وأنصفته 
غضبته » على أن ولتمته ثم عزلته وخلّيته » وأنا شفيعه ؛ فأحب؛ أن تحمل له من قلمك نصيه » 
ولا تخرجه من حسن رأيك » فتضيع ما أودعته وتنوى ١‏ ما أفسدته » . فعفا عنه » وردّه الى 
عمله . 

قال : وغضب سلوان بن عبد الملك على ابن عبيد مولاه » فشكا الى سعيد بن المسيب ذلك » 
فكتب المه : وأمابعد» فإن أمير لت الذي يرتفع قدره عما تقتضمه رعمته » 
ولدعلو أمس الومين م للمسيئين » » فرذي عه 

قال : وطلب العتابي من رجل حاجة »> فقضى له بعضها » ومطله ببعض . فكتب المه : 
ا فقد تر كتني منتظراً لوعدك » مندحزاً لرفدك . وصاحب الحماحة محتاج الى نعم 

هنيثة ٠‏ أو لا > مريحة ؛ والعذر المدل أحسن من المطل الطويل . وقد قلت بمتى شعر : 


سطت لاني ثم أوثقت نصفهةٌُ قنصفُ لاني بامتداحك مطلق 
]و .بك .0ه 1 5 3 1 0 00 
فإن انت لم تنجر عداتي تركتني وباقي لان التككر بالناس موثق » 

قال : وكتب عمرو بن مسعدة الى المأمون في رجحل من بني ضمة » يستشفع له بالزيادة في 
منزلته » وجعل كتابه تعريضاً : « اما بعد » فقد استشفع بي فلان > يا أمير المؤمنين » لتطولك 
علي » في إلحاقه بنظرائه من الخاصة فما برتزقون به ؛ واعمته ان أمير المؤمنين ل يحملني في 
مراتب المستشفمين » وفي ابتدائه بذلك تعد"ي طاءته . والسلام » . فكتب المه المأمون : « قد 
عرفنا تصريحك له » وتعريضك لنفسك »2 واجمناك المها » ووقفناك علمها » . 


. توى : تهلك‎ -١ 
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قال : وكتب عمرو بن مسمدة الى المأمون كتاباً يستعطفه على الجند : « كتابي الى أمير 
المؤمنين » ومن قبلى من أجناده وقواده في الطاعة والانقماد على أحسن ما .تكون علمه طاعة 
بكو 2 1 » واختلتت احوالهم » فقال المأمون. : وال ال موه الكلام »» 


قال : : وقدم رحل 55-59 قريش على المأمون أعدم سلفت منه »© فطال على الرحل 
انتظار خروج أمر المأمون » فقال لعمرو بن مسعدة : « توسّل' في رقعة مني الى أمير المؤمنين 
تكون أنت الذي تكتيها » تكن" لك عل نعمتان » . فكتب : « إن رأى أمير المؤمتين ان 
يفك أسدر عبده من ريقة المطل بقضاء حاجته » ويأذن له.في الآنصراف الى بلده » فمل ان شاء 
الله » . فاما قرا الملأمون الرقعة » دعا عمراً » فدهل بعحيه من حسن لفظبا » واتحجاز المراد » 
فقال عمرو : « نما نتمحتها با أمير المؤمنين » ؟ قال : « الكتاب له في هذا الوقت بما وعدناه » 
لئلا يتأخر فضل استحساننا كلامه » وائزة مائة الف 6 » صلة عن دناءة المحطل ومماحة 
الاغفال» » ففعل ذلك له . 


وحدثنا اسماعمل نين أبي شاكز » قال : لا نا أصاب و سق الذي شارف الحجر » 
ومات تحته خلق كثير » كتب عمد الله بن الحسن الملوري » وهو والي ال حرمين الى الملأمون : ظ 
وان أهل حرم الله » وجيران بنته » وآلاف مسجده وعمرة بلاده » قد استجاروا بعز 
معروفك من سبل تراكنت أخرياته في هدم البنيان » وقتل الرجال والنسوان » واجتياح 
الاصول » وحرف الابقال » حتئ ما ترك طارفاً ولا تالدأ للراجع البها في مطعم » ولا ملس . 
فقد شغلبم طلب الغذاء عن الاستزاحة الى البكاء على الامهات والاو لاد والآباء والاجداد » 
فأجرثم يا أمير 0 واحسانك اينهم تججد الله مكافئك عنهم » ومثيبك عز 
الشكر منهم » 


قال افع ة الي الافوة بالاموال الكثيرة » وكتب الى عسد الله : أما بعد فقد وصلت 
شكيتك لأهل حرم الله أمير المؤمنين» فبكام بقلب رحمته » وانجدهم يسبب نعمته » وهو متبع | 
ما أسلف المهم با خلفه علسهم عاحلا وآجؤة » ان أذن الله في تثبيت عزمه على صحة نيته ؛ 
قال : فصار كتابه هذا آنس لأهل مكة من الاموال التي أنفذها المهم . 


.»© وفىي نسخة « توصل‎ ١ 
. » ؟ - وفي نسخة « تككون‎ 
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قال : وكتب جعفر بن مد بن الاشعث الى يحبى بن خالد يستعفيه من العمل : « شكري 
لك على ما أريد الخروج منه شكر من سأل الدخول فيه » » قال وكتب علي بن هشام الى 
اسحاق بن ابراهم الموصلي : « ما أدري كمف أصنع ؟ أغدب فأشتاق » وألتقي ولا اشتفي » 
ثم يحدث بي اللقاء الذي طلبت منه ااشفاء » نوع من الحرقة للوعة الفرقة » . قال : و كدب 
معقل الى ابي دلف : « فلان جميل الحال عند الكرام » فان أنت ل ترتبطه بفضلك عليه » فمل 
غيرك » . وكتب أبو هاشم الحربي الى بعض الامراء : « غرضي من الامير معوز » والصبر على 
الحرمان معحز » . و كتب آخر الى صديى له : « أما بعد فقد اصيم لنا من فضل الله ما لا 
نحصبه » مع كثرة ما نعصيه » وما ندري ما نشكر : اخبل ها شر آم كترها يان أم 
عظم ما أبلى » أم كثير ما عفا؟ غير انه يلزمنا في كل الامور شكره » وبحب علمنا حمده فاسةزه 
الله في حسن بلائه » كشكرك على حسن آلانه » . 

وضده » قال الجاحظ : كتب ابن المر كبي الى بعض ملوك بغداد : « حملت فداك » 
برحننه » . قال : وقرأت على عنوان كتاب لأبي الحسن الشمري : « للموت لنا قلة » » وقرأت 
أيض' على عنوان كتاب  :‏ الى الذي كتب إي”» . 


بحاس الحواب 


قال : دخل رجل على كسرى أبرويز » فشكا البه عامة غصبه على ضمعمة له » فقال له 
كسرى : « منذ ] هي في يدك ؟ » قال : «هنذ اريعين سنة » » قال : ه فأنت تأكلبها اربعين 
سنة مأ عليك أن يأ كل عاملى منها سنة واحدة ؟ » فقال : « وما كان على الملك ان يأ كل بهرام 
جور الملك سنة واحدة ؟ » فقال : « ادفءوا في قفاه فأخرجوه » » فاما خرج أمكنته التفاتة » 
فقال : « دخلت بظافة وخرجت بثنتين » . ففال كسرى : « ردره » » وأمر برد ضعشهء 
وصيره في خاصته . ظ 

ويقال : ان سعيد بن مرة الكندى » حين اتى معاوية قال له : «أنت سعيد » »© قال : 
د امير المؤمنين سعيد » وانا ابن مرة » . 

قال : ودخل السيد بن أنس الازدى على انأمون » فقال : «أنت السسد » ؟ فقال : «انت 
السيد يا امير المؤمنين » وان ابن أنس » . قال : وقيل للعباس بن عبد المطلب : « انت اكبر أم 
رسول الل عَم » ؟ قال : «هو عليه الصلاة والسلام اكبر مني » وانا ولدت قبله » . قال : وقال 
الحجاج للمهلب : « انا اطول ام انت » ؟ قال د الامير اطول وانا ابسط قامة منه » . قبل : 


١ - 


ووقف المبدي على امرأة من بني ثعل فقال لحا : « ممن العجوز » ؟ قالت : « من طيء » ؟ قال : 
دما منع طيئثاً ان يكون فمها آخر مثل حاتم » . قالت : « الذي منع العرب ان يككون فمها ‏ 
آغر مثلك » » وأعجب بقوها ووصلبا . ظ 
قبل : ولا استوثق امر العراق لعمدالله بن الزبير » وجه مصعب اليه وفدا» فاما قدموا عليه» 
قال هم : « وددت أن لي بُكل خسة متم رجلا من اهل الشام » » فقال رجل من أهل 
العراق : « يا أمير الاؤمنين علقناك » وعلقت بأهل الشام » وعلق أهل الشام بآل مروان > ما 
أعرف لنا مث الا قول الأعشى : 0 ظ ظ 
علفتبا عرض وعلقت رجلا غيري وعلق - غيْرَها الرجل 
فيا وحجدن جواباً أحسن من هذا . قال : وقال مسامة بن عبد الماك : « ما شيء يوتى العبد 
بعد الامان بالله تعالى » أحب إلي من جواب حاضر » فان” الجواب اذا انعقب م يكن شيئاً » . 
وضده > قال : اجتمع عند رسول الله يِل الزبرقان بن بدر وعمرو بن الاهثم » فذ كر مرو 
الزبرقان قال : « بأبي انت وأمي يا رسول الله » انه اطمام جواد الكف » مطاع في أدانيه » 
شديد العارضة » مانع لما وراء ظبره » . فقال الزيرقان : د بأبى أنت وأمي نا رسول الله انه 
لمعرف مني اكثر من هذا » ولككنه يحسدني » . فقال عمرو : « والله يا نبي الله » ان هذا لزعر 
المروءة »> ضق العطن » لثم العم » أحنق الخال » » فرأى الكراهية في وجه رسول الله َي لم 
اختلف قوله » فقال : « يا رسول الله ما كذبت في الأولى » ولقد صدقت في الأخرى » ولكني 
رضت فقلت احسن ما عدت > وسخظت فقلت اسوأ ما اعل » . فقال رسول الله مَك : (إن 
من البسان لسحرا » وان من الشعر لحكما ) . ش 
وذكروا ان الولمد بن عقبة قال لعقيل بن ابي طالب : « غلبك على الثروة والعدد » . قال : 
« وسبقني وإباك الى الجنة » . قال الوليد : « أما والله ان شدقيك لمتضمخان من دم عمان » ٠‏ 
قال عقمل : « ما لك ولقريش ؟ وائما انت فيهم كنيح الميسر » . فقال الوليد : « الله اني لأرى 
لو ان اهل الارض اشتركوا في قتله لوردوا صعوداً » » فقال له عقمل : « كلا » أما ترغب عن 
صحبة اببك » ؟ ظ 


قال : وقال رجل من قريش لخالد بن صفوان : دمااسمك » ؟ قال : « خالد بن صفوان 
ابن الاهتم » قال : وان اسمك لكذب ما انت يخالد » وان اباك لصفوان وهو حجر > وان 
دك لأهتم والصحمبح خير من الأهتم » » قال له خالد : « من أي قريش انت » ؟ قال : « من 2 


5 


٠. 2‏ 2 5 .- ه ٠‏ ١و3‏ 03 - ١1م‏ 7 5-5 1 : 
عبد الدار بن قهي بن كلاب » »© قال - 3 5 هشمتك هائم > وأمتك أممة ؛ وجمحت بك جم » 


5 ٠ 9 هوه‎ 8 - 5 . - 2 . 5 ٠ 
وخزمتك عزوم ؛ واقصتلك فصي 2 فحم الك عدك دارها » تفلم ادا دخلوا » وتغاى ادا‎ 


غرضواء:. 
قدل : ومر الفرزدق فرأى خلمفة الشاعر فقال له : يا أبا فراس من القائل : 
هو القن 0 القين لا هن 0 لفط المساحي , 7 دل الأداهم 
٠‏ قال الفرزدى : الدي يقول : 


ا 


هر اللص والِْنْ اللصْ لآ اص مثلهة لنقب جدار أو لطر الدّراهم 


محاسن حفظ سات 


قال أكثم بن صيفي : « مقتلى الرجل بين فككيه - يعني لسانه ‏ » وقال : « رب قول أشد 
من صول » » وقال : « لكل ساقطة لاقطة » . وقال المهاب لبنيه : « اتقوا زلة اللسان فاني 
وجدت الرجل تعثر قدمه فقوم من عثرته ٍ ويزل أسانه فنكون فيه هلاكه » . قال يونس بن 
عبيد : « ليست خلة من خلال الخير تون في الرحلى هي احرى ان تككون جامعة لانواع الخير 
كلها من حفظ اللسان » . وقال قسامة بن زهسر : « يا معششر الناس » ان كلامم أكثر من صتي » 
فاستعيئوا على الكلام بالصمت » وعلى الصواب بالفككر » . وكان يقال : « ينيفي للعاقل ارنف 
حفظ لسانه كا يحفظ موضع قدمه » ومن ل يحفظ لسانه فقد سلطه على هلا كه » . وقال الشاعر : 


لِك حا لان تبدآ ف لبن اقلا فى ذَل 


وقال غيره : 

و .و 8ه 1 0# و هه و 8ه 3 92 ١‏ 1 
0 اليف تأسوه فير يه الدهر ما جرم اللسان 
ش جراحات الطعان لا التئام ولا يلتام ما جرح اللسان 
وقال غيره : 


23 


احفظ لسانك لآ تقول فتلي إن البّلاه موكل بلمنطق 


وقال عيره : 
٠ 1 . 5‏ و 
لفاك عا شي عامت اد أاحق سمحن من لسان مذ لل 
على فيك ما لَيْنَ يغنيك قؤلة بقفل شديد حيْثما كنت فا ققِل 
قبل : تكلم اربعة من الملوك بأربع كامات كأنما رميت عن قوس واحد : قال كسرى : 
د انا على رد مالم أقل اقدر مني على رد ما قلت » » وقال مال ك المند : ١‏ اذا تكامت بكلمة 
ملكتنى »؛ وان كنت أملكبا» » وقأل قنصر : «لا اندم على مام اقل » وقد ندمت على ما 
قلت » > وقال ملك الصين : وعاقية ما قد جرى به القول اشد من الندم على ترك القول » . 
وقال بعضهم : « من حصافة الانسان ان يكون الاستاع أحب اليه من النطى » اذا وحدول من 
يكفيه » فانه لن يعدم الصمت . والاستاع سلامة » وزيادة في العم » » وقال يعض الحكاء : 


د من قدر على ان يقول فبحسن » فانه قادر على ان يصمت فيحسن » . . وقال بعضهم : كان ابن 


عسدة الريحاني المتكم الفصح صاحب التصانيف يقول : « الصمت أمان من ت#ريف اللفظ © 
وعصمة من ريغ المنطق » وسلامة من فضول القول » . وقال ابو عمد الله كاب المبجدي : دكن 
على الئاس الحظ بالسكوت احرص منك على الّاسه بالكلام » . وكان يقال : « من سكت فسلم 
كان كن قال فغم » . وقال رسول الله متي : « ان الله تعالى يككره الاننعاق في الكلام . برحم 
الله امرأ اوجز في كلامه » واقتصر على حاجته » . قيل : وكل رجل سقراط عند قتله يكلام 
أطاله » فقال : « انسانى اول كلامك طول عبده » وفارق آخره فبمي لتفاوته » . ولا قسدم 
لمقتل بكت امرأته فقال لها : « ما يبكيك » ؟ قالت : « تقتل ظانا » قال : « وكنت تحبين 
ان اقتل حقاً او اقتل ظاماً » . وشتم رجل المبلب » فلم يميه » فقيل له : د حلت عنه »» فقال : 
«دمااعرف مساويه » و كرهث ان أبهته بما ليس فيه » . وقال ساة بن القاسم عن الزبير قال : 
حملت الى المتوكل وأدخلت عله فقال : « يا أبا عبدالله الزم أبا عبدالله ‏ يعني الممتز - حتى 
تعامه من فقه المدندين » » فأدخلت ححرة » فاذا ان بالممت هد أتى » في رجله نعل من ذهب >2 
ا لل 0 » ودقول : 


بيصا الفتى من عثرة بلسانه وَلِيْسَ يصاب لمرة من عثرَة الكل 


ا ١‏ 
:2و 


ظ فقلت في نفسي : « ضممت الى من اريد أن اتعم مئه ) : 


وضده » سئل بعض الحكاء عن المنطق فقال : « انك ّدح الصمت بالمنطق ولا تمدح المنطق 
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1 ع 7 9 -ه 
فعثر نه من شه تمي برأسه و غير نه الرجل_ سر على مل 


١‏ ص 


, 


بالصمت » وما عبر به عن شيء فبو افضل منه» . وسئّل آخر عنها فقال : «اخزى الله المساكتة 
ما افسدها للسان » وأجامها لعي » ووالله ل.امراراة” في استخراج حق اهدم للعي من النار في 
ياس العرفج » . فقيل له : « قد عرفت ماب الماراة من الذم » . فقال : « ما فيها اقل ضرراً 
من السككتة التي تورث عللاً » وتولد داء أسم . العى » . وقال بعض الحكىاء : « اللسان عضو 
قال له شهرام : « دا لقطة ١6‏ وصميت أبو سل » وندم شهرام على ما سبى به لسانه » وأقبل 
معتذرأ خاضماً ومتنصة ؛ فاما رأى ذلك ابو مسلم » قال : « لسان سبق » ووهم أخطأ » وانما 
الغضب شبطان » والذنب لي » لآ جرأتك على نفسى بطول احتالى منك > فان كنت معتمداً 
للذنب فقد شر كك فبه » وان كنت مغنويا فالمذر سمك » وقد غفرة لك على كل حال » . 
قال شبرام : داعا الك عفو مثلك لا يكود غروراً » قال : دوأجل » » قال : د وان عظم 


قال : كان المنصور يقول : « املك حتمل كل شيء من اصح_ابه الا ثلاث : إفشاء السر » 
والتترعن لحر نبو الماع 3 11للك 6د .ركان تقول 2 :واسراق ني وفك قاطن من فلتتكه ه, 
وكان دقول : هو سرك لا تطلم علمه غيرك » وات من أنفلى المصائر كيان المبغر حنى يبرم المبروم». 
ولتييال لأبى مسلم : «بأي شيء ادر كت هدا الامر » ؟ قال : « ارتديت بالكتهان » واتزرت 
ارم “؛ وحالفت السير » وساعدت المقادير » فأدر كت طليق » وحدزت بغرت ؛ وانشد قُِ دلك : 


٠.رسة‏ و 8 . ا 0 1 مان ١‏ 0 0 0 00 1 
ادر 0 رم والكيّان مأ سحدررت عدةه ملو [ك اي مروآن إذ حشدوا 


3 © م عي 91" * :8 5 5 ا ا 0 ه ا ىء.‎ 1 ١ 
مأ زآأت اساي علمبع 5 ديار هم والقوم ص كم بالشام. فل رقدوا‎ 
, لي ّ ممه‎ ٠. المعسيم‎ 2 00 

ف كر جه لعفت ميو من بومه لم , قبليم 


ل بم ٠‏ 5 ع 


و من رع ايها 5 اركن مسرعه ونام عنباأ ولى رعيسا الا سد 
قال : وقال عبد الملك بن مروان للشمى » لا دخل عليه : « جتينى خصالاً أريعاً : لا 


تطردنى 7 و حدوىن, 6 0 0 على كدية 0 ولا تغتان” عندى أحد أ ل ولا تفشين" لى درأ 6 6 
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وقال الني ينع : ( استعينوا على إنجاح حوائجم بكتبان السر فان كل ذي نعمة محسود ) . 


وانشد اليزيدى قٍ ذلك : 
ظ الى أنرْت من سو ' إذا أشتملت" مني عل السى 7 د 
وقال غيره : ظ 


ونفسّك فاتحفظبا و فش اِلْهِدى مِنَّ لسر ما يطوي عَلَيْه ضميرها 


5 حفظ المكتوم 22 أغله إذا عمد الأشرا سرار 0 كثيرها 
من من لقم إلا ذو عفاف لت عل ذاك فنه طيلق نفس دم 
قال معاوية بن ابي سفيان : : « أعنت” على على بن ابي طالب بأريع خصال : : كان رجة 

ظبرة "علنة” لا يكم را وكنت كتوما لسري » 4 وتكان لا فى عت يفاحقه الآمن مفاحأة » 
وكنت أنادر الى ذلك » وكان في أخبث جند واشدهم خلافا » وكنت في أطوع جند وأقلهم 

خلافاً » وكنت أحب الى قردش منه » فنلت ما شئت فلله من جامع إل" ومفرق عنه » . 

وكان يقال : « لكاتم سره من كترانه احدى فضماتين : الظفر حاحته والسلامة من شره » تمن 

احسن فشحمد الله وله المنة عليه » ومن اساء فليستغفر الله » . وقال يعضهم : : « كتانك سرك 
يعقبك السلامة » وإفشاؤك سرك يعقبك الندامة » والصبر على كتمان السر أيسر من الندم على 

أفشائه » . وقال يعضهم : دما أقبح بالانسان ان مخاف على ما في بده من. اللصوص فيخفيه » 

ااا اي رو 

فلا يلومن' الا نفسه ان لم يستقم 
وقال معاوية مو ع ي لى امد الا أقيني طول الندم » وشدة الاسف » ولا 
أودعته جوانح صدري فحكمته بين اضلاعي » الا اكسبتي مجدا وذكراً » وسناء ورفعة » 


فقيل : « ولا ابن العاص » . قال : 0 ولا ابن العاص »ع . وكان يقول : ل 


عدوك فلا تظبر علمه صديقك » . 
وقال رسول الله لام روس كت صرة كانت اللقيرة أ بده 4 ومن عرلان نفسه للتبمة فلا 
اومن" من أساء به الظن 4 وضع امر ايك على أحسته » ولا تظن” بكامة خرجت منه سواء 
ما كنت واجداً لها في الخير مذهب]» وما كافأت ت من عصى الله فيك بأفضل من ان تطيع الله جل 
اسمه فيه » وعليك باخوان الصدق فانهم زينة عند الرخاء » وعصمة عند البلاء » . 
وحدث ابراهم بن عيسى قال : ذاكرت المنصور » ذات يوم » في ابي مسلم » وصونه السر > 
ظ وكتمه حتى فمل ما فعل » » فأنشد : 


أ 
ا 


0037 


ال د 


© ع 7 اه 0 َك 
ومأ ناور ارنيفاء مثل 5 


قسمء 
2.5 2ه 0 0 


وقال آخر : 
ضن الشَرّ بالكتان يرضك غنه 
ولا لتر يا الى د آنا 
_ لت لو 0 3 0 


وقال آتغر : 
أمني تخاف اجا الخدمف 
وأو 97 أضنة 


فإن إبليسَ على ما 

وقال المبرد : أحسن ما سمعت فى حفظ 
طالب كرم الله وجيه : 

فتك إن لوقه الاحييا 

فلا تمد يرك إلا إِليْك 


وقال العنى : 
ول ماح يمرن امك عَنْده 
فكية 


عدوك عل 


3 


ار ره 


بحَرْم ولم تغر كه لي الكراكر 
مِنَ الم رَدْتها إليك المعاؤر 


على مثليا بقدامة متجاير 


2 | بطر ا 3-2 َنم 


أحر انك بالكان 
اناس 


1 


اللسات والسر ما ابيع ند المؤمنين علي بن أبي 


١ 


ل لا يتركون أدهاً صحيحا 
فإ لكل 


فَمَنْ كانت الأعرار طفق بِصَدْرِو فأشرارٌ صَدري بالأحاديث 00 

اقلا ع الدهر مرك حا فنك" إن أودعته منة 

وتيك في سَثْر الأحاديث واعظ هن ألْقَول ما قال الأديب الموفق 

إذا ضاق صَدرٌ المراء تحن بس نفيه قصَدرٌ الذي يستودع السر أضيق 
وقال آخر : ظ 

لايك ار إلا كل في خط لش عند كرام آلثاس مكحتو 

وَالئَرُ عندي في بِيْت له علق" . قن ضاع مفتاحه والبابٌ مدوم 


قبل : دخل ابو العتاهية على المبدي “ وقد ذاع شعره في عتبة » فقال : : دما أحسنت في 
حبك » و ا 


هن كآنْ يعم أن 6 أو نتسج اد فو الوب 
3 ع 6 5 0 2 : . ٠‏ 8 
ه - ّ 5 5 د 5د *” و 
وإذا بدا سر اللبيب فانه ظ 1 لاا 5 إل وى 2 
2 اا ا 1 0 . فده 0 
3 لا حسد ذا هوى مسنتحفظاً 1ن دهمة أعين رترت 
فاستحسن المبدي شعره وقال : « قد عذرناك على إذاعة ا ش 
ان كتيان السر احسن من اذاعته» . وقال زياد : « لكل مستشير ثقة ثقة » وان الناس قد ابيتدعت 
بهم خصلتان : اذاعة السر » وترك النصبحة » وليس للسر موضع | إلا احد رجلين : إما أخروي 
رجؤ ثواب الله » او دنبوي له رف في نفسه » وعقل يصون به حسمه » وهما معدومان في هذا 
الدهر». وقال الميلب : دما ضافهت صدور الرجال عن شيء كا تضق عن السر»» ا قال الشاعر: 
ْ سن د لاورس #« ا دك سس اه - مسو 5 6 0 
واريا كتم الوقور فصرحت حركاله للناس عن كتانه 
وأرما رزق الفتى بسكو وأربما حرم الفتى 
وقال آخر : ظ 0 
1 ال ألو ٠‏ شي 0 6 1 
إذا 2 لم تحفظ لنفسك سرها فسرك عند الناس أفشى واضيع 


أ 


رض 


وقال آخر : 
أساني كتوم لأشرارك ود معي نموم لسري مذيع 
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فاولا الدموع كنك اشرق وار امرض / تكن لي دموع 


محاسن المشسورة 

يقال : « اذا استخار الرجل ربه » واستشار نصيحه” واجتهد » فقد قَضى ما عليه » ويقفي 
الله في أمره ما يحب » . وقال آآخر : « حسن المشورة من المشير قضاء حدى النعمة » . وقمل : 
« اذا استشرت فانصح » واذا قدرت فاصفح ». وقيل : « من وعظ أخاه سراً زانه ومن وعظه 
را شانه » . وقال آخر : « الاعتصام الشورة نجاة » . وقال آخر : « نصف عقلك مع 
اخبك » فاستشره » . وقال آآخر : «١‏ اذا :راد الل لعبد هلاكا اهلكه برأيه » . وقال آخر : 
« المشورة تقوم اعوجاج الرأي » . وقال : « إناك ومشورة النساء » فان رأمن الى أفّد" » 
وعزمهن الى وهن » . 

وضده : قال بعض أهل العم : « لولم يكن في المشورة الا استضعاف صاحبك لك وظبور 
فقرك اليه » لوجب اطراح ما تفيده المشورة ؛ والقاء ما يكسمه الامتنان ؛ وما استشرت احدآ 
إلا كنت عند نفسي ضميفا » وكان عندي قوب » وتصاغرت له ودخلته المزة » فاباك والمشورة 
وان ضاقت بيك المذاهب 2 واختافت عليك السالك > وأدّاك الاستبهام الى الخطأ الفادح » فان 
صاحبها أبداً مستذل مستضعف » وعليك بالاستبداد فان صاحبه ابد جليل في العمون » مهسب 
في الصدور»ء ولن تزال كذلك ما استغنيت ع دوي الهقول» فاذا افتقرت الها حقرتك العمون» 
ورحفت بك اركانك » وتضعضع بنيانك » وفسد تدبيرك» واستحقرك الصغير» واستخف يك 
الكبير » وعرفت بالحاجة الهم » . 

وقيل : « نعم المستشار العم » ونعم الوزير العقل » . وممن اقتصر على رأية دون المثورة » 
الشعبي > فانه خرج مع ابن الاشعث »© فقدم به على الحجاج ؛ فلقبه يزيد بن أبي مسم » كاتب 
الحجاج > فقال له : « أشر على » فة ل :دلا .دري بما أشير » ولكن اعتذر بما قدرت عليه » . 
وأشار يذلك عليه كافة أصحابه » قال الشعمى : فاما دخلت خالفت مشورتهم » ورأيت والله 
غير الذي قالوا » فسامت عليه بالامرة » ثم قلت : « أيد الل الأمير » ان الناس قد أمروني ارف 
اعتذر يغير ما يلم الل انه الى » ولك الله ان لا أقول في مقامي هذا إلا الحق » قدى جبدة 
وحرضنا 2 فا كنا بالاقوياء الفجرة » ولا الاتقاء البررة » ولقد نصرك الله علمنا » وأظفرك ينا 
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فان سطوت فنمذنوينا » وان عفوت فيداءك » والحدة لك علمنا » . فقال الحداج : « انت والله 
أحب المنا قولاً ممن يدخل علينا وسسفه يقطر من دمائنا ويقول : والله ما فعلت ولا شبدت » . 

انت آمن يا شعبي » . فقلت : « ايا الأمير اكتحات والله بعدك» السهر» واستجلست الخوف » 
وقطعت صالح الاخوان » ول أجد من الامير خلفا » . قال : « صدقت » » وانصرفت . 


محأسن الشكر ‏ 

قال بعض الجكراء : « صن شكرك من لا يستحقه > وامنتثرة 18 حبك القناعة » . وقان 
الفقال ين هيبل [ : «ومناحب الازدياد من النعم فلدشكر >2 ومن 5-6 المنزله فلبكف » ومن 
احب يقاء عزه فليسقط دالته ومكره» . ومن ذلك قول رجل لرجل شكره في معروف : 
لقد تت في ألقب مك 0 1 لدت 5 الرّاحتين الأصابع 

قال : واصطتتع رجل سفالدي]: : « احني با فلان » قال : « نعم احبك حباً لو كان 
فوقك لأظلك » او كان تمتك لأقلك » . وقال كسرى انو شسروان : « المنعم افضل من الشاكر» . 
لانه جعل له السبيل الى الشككر 2 , واختصر حبيب ابن أوى هذا و مصاع راد لقال 

لمان" علننا أن رن وتفعلا » ظ 

قال الباهلي عن أبي فروة : مكتوب في التوراة : « اشكر من انعم عليك » وانعم على من 
شكرك فانه لا زوال للنعم اذا شكرت » ولا اقامة لها اذا كفرت . والشكر زيادة في النعم » 
وأمان من الغير» . وقال رسول الله عله 000 صاحمهن بالعقوية: ( البغي» والغدر» 
وعقوق الوالدين » وقطبعة الرحم > » ومعروف لا دشكر )» وأنشد الحطيئة مر » وكين الأهان 
عنيده : ظ 

مَنْ يفل اير لا يَعْدَم جوازيَة لا يذهب العف بِيْنَ اله والناس 

فقال كعب : « يا أمير المؤمنين من هذا الذي قال هذا ؟ هو مكتوب في التوراة » ؟ فقال 
عمر : و كف ذلك » ؟ قال في التوراة مككتوب : ان ايصوحي ادهب ظ 
العرف بمني وبين عبدي » . 

٠‏ وقبل لرسول الله عَلمح : : «أليس قد غفر الل لك ما تقدم من ذنبك وما تآخر ةا 
الاجتباد » ؟ ققال : : « افلا اكون عنداً شكوراً ». وفي الحديث دان رجلا قال في الصلاة خلف 
رسول الله ملاع : « اللبم رينا لك المد حمداً مبار كا طببا زكنا » » فما انصرف ملت » قال : 
«أم صاحب الكالة » ؟ قال احدمم : : د أنا نا رسول الل ».. فقال : « لقد رأيت سبعة وثلاثين 
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ملكا بيتدرون أهم يكتمها اولاً » وقمل : ٠‏ نسمان النعمة اول درجات الكفر » . وقال امير 
المؤمنين على رضي الله عنه : « المعروف يكة.. من كفره لانه يشكرك عليه اشكر الشاكرين » » 
وقد قمل في ذلك : 
يد المعروف غنم حيْ كانت تختلها كفور أم شكور 
فك الا ريو لني كوك نومك ل ا كر الكرة 

وقال بعض الحكماء : وها انعم الل على عبد نعمة فشكر علبها الا ترك حسابه علببا » . 
وقال بعض الحكراء : « عند التراخي عن شكر النعم تحل عظائم النقم ». وكان رسول الله ماه 
كثيراً ما يقول لعائشة ما فمل بيتك فتنشده : 
.8 0 و 0ن 0 6 اا" ا ل ال 
يخزيك أو يثنى علئّك وإن من أثنى غلك با فعلت كمن جِرَّى 

فيقول ملم : « صدق القائل» يا عائشة » ان الله اذا اجرى على يد رجل خيراً فلم يشكره» 
فليس لله بشاكر » . وقبل لذي الرمة : «لم خصصت بلال بن أبي بردة بمدحك » ؟ قال : « لأنه 
وطأ مضجعي » وأكرم يجلسي » واحسن صل » فحق لكثير معروقه عندي ان يسمولى على 
بزرجمبر : ومن انتظر بمهروفه شكرك عاحل المكافأة » . وقال بعض الحكىاء : « أن الكفر 
يقطع مادة الانعام » فكذلك الاستطالة بالصميعة تمحقى الجر » . وقال علي بن عبيدة : « من 
المكارم الظاهرة » وسنن النفس الشريفة» ترك طلب الشكر على الاحسان» ورفع اللهمة عن طلب 
المكافأة » واستكثار القلمل من الشكر » و:ستقلال الكثير مما يبذل من نفسه ... ١‏ وفصل من 
كتاب ولست أقابل اياديك » ولا أستدم :حسانك إلا بالشكر الذي جعل الله للنعم حارساً » 
وللحق مؤديا » وللمزيد سيباً » . 

وضده » قال بعض الحكراء : « المعروف الى الكرام يعقب يرأ » والى اللثام يعقب شرا » 
ومثل ذلك مثل المطر » شرب مئه الصدف فيعقب اوؤاؤأ» وتشرب منئه الافاعي فيعقب مما ». 
وقال سفيان : « وجدة اصل كل عداوة اصطناع المعروف الى اللثام » . وقال : « أثار جماعة من 
الاعراب ضبعا » فدخلت خياء شبخ منهم» فقالوا : داغرجها» » فقال : دما كنت لأفءعل» وقد 
استحارت بى » فانصرفوا وقد كانت هزيلاً ' فأحضر لها لقاحا » وجعل يسقبها حتى عاشت © 
فنام الشخ ذات يوم فوثبت عليه فقتلته . فةال شاعرهم في ذلك : 


أل تعنقدان عه نقصأ قٍِ النسدة التي اعتمدناها »6 لعدم اتساق الممنى قِ هده العبارة ٠‏ 


؟ 


ومن يصع العروف في غير أغله 
أقام لما ل أناخت' يباب 
0 30007 
قل إذوي المغروف هذا جِرَاءُ من 


بلاق الذي لاقئ عير أمّ عام 
شن ألان اللقام الدرائر 
يوذ بإلسان إلى غير شاكير 


قمل : وأصاب اعرانى جرو ذئُب فاحتمله الى خمائه وقرب له شاة فم يزل منص من لبنها 
جح يام ارا . فقال الاعرابىي يذكر ذلك : 


عَذ نك شو مهتي ونشأت عندي 
ليه 200 وسفاك اسوو 


إدَا كَانَ ألْطاعْ باع سر 


وفي الثل : سمن كلبك بأكلك . 0 


م مكو كلا لتأكل بَعْصَبم عدم 
وكالام 
ا تن كالمسَمٌن كته 


فتن أخراك أن لاك ؤمة. 


شاهم 7 ما ربيب 


َنِنَ بنافم أَمَبْ الأديب' 


وأو عيلوا بالحَزْم ما سَمّنوا كلب 
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فخدشه ها و أظا فره 


ويضرب المثل بسنار » وكان بني للنعان بن المنذر الورتق فأعجبه وكره ان يبني لغيره 


مثله فرمى يه من اعلاه فهات » فقيل قمه : 
وقال بشار 6" 
5 غلك ولي حال كذ بني 


0 أبا حفص لا كْرم 3 
حتى إذا قبل ما أغطاك من صَفدٍ 


حو يشماو وها كان 1|3 :د نت 


فيا اقول فالتحبي, .يهن الناسن 
طأطأت من سوء حالي عِنْدّها راسي 


٠‏ ب والممروف أن هذه الابسات لابي المتاهة 6 ومطاعءما 


يا ابن العلاء ويا ابن القرم مرداس 


ولأبى الهول : 
كأني إذ تدّحتك يا أنْنَ معن رآني اناس في رمضان أزني 


إن أله رقي قن ين قر قل عت ذلك كان اقلق 
وقال آخخر : 
لَى اق كؤما أعجبتيم ندائجي ‏ فقالو ل ا 


7 ا 0 و * راي س اكه اد ب . 9 7 
وقال آخر : 
عثان يعم أن الحند دق عن لكنه يشتبي ندا مجان 


ب 


وآلناس أكيْس من أن يَنْدّحوا رجلا تحتى يَرَوًا عندة آثار إلحسان 


وقال آخر : 

0 المديمَ أبو خلد ويَعْصَبْ من صَهَ .المادم 
ات( جا لذيدة النحكام وتمرّع من صولة- التاكم 
وقال آخر ١‏ 

ولو كان يستغني عن الشكر سَنْدٌ لعِرّة ملك أو علو مكان 


لا أمرَ اتا السسَادَ بكرو ققالَت أشكروني أنها الثقلان 


55 مر , الصدق 


قال بعض الحكماء : « عليك بالصدق فها سيف القاطم في كف الرجل الشجاع بأعز من 
الصدى ؛ والصدق عزن وإن كان فيه ما تكرهء والككذب ذل وان كان فيه ما تحب ؛ ومن عرف 
بالكذب اتهم قِ الصدى » . وقمل : « الصدى منيزان الله الدي يدور عله العدل » والكذب 
مكمال الشطان الذي يدور عليه الور » . وقال ابن السماك : « ما ار أوحر على ترك 
الكذب لانى اتركه أنفة » . وقال آخر : ١‏ أو ل يترك العاقل الكذب إلا مروءة لكان بذلك 
حقمة] » 52-6 وفيه المأثم والعار » ؟ وقال الشعبي : « عليك بالصدق حيث ترى انه يضرك 
فانه ينفعك » واجتنب الكذب حمث ترى أنه ينفعك فانه يضرك »© . وقال يعضهم : ه الصدق 


فض 


عز والكذب خضوع» . ومدرح قوم بالصدق» منهم ابو ذر رضي الله عنه» فان رسول الله عل 
قال : « ما أظلت الخضراء » ولا أقات الغبراء » ولا طلعت الشمس على ذي لهجة اصدق من الي . 
ذر » . ومنهم العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فانه روى انه اطلع على رسول ال يَلُمُ » . 
وعنده جبريل » فقال له حبريل : و هذا عمك العمساس » قال : « نعم » > قال : ١‏ أن الله تمالى 
بأمرك ان 3 تقرأ عليه السلام » وتعلمه ان اسمه عند الله « الصادق » » وان له شفاعة يوم القيامة ». 
ره يع ا فتسم فقال : : « ان شئت اخبرتك نما به تسمت © وان شت 2 
تقول فقل » » فقال : « بل تعلمني يا رسول الله » » فقال : « لانك لم تحلف يبنا في جاهلية 
00 ولا فاجرة » ولم تقل لسائل : لا » » قال ارو لا ا يد 
إلالذلك ٠.)‏ ظ 


وبروى اننوسة اتن رسول الله عَلِئْرٍ فقال : « افي أستسر مخلال : الزنا والسرقة وشرب 
لمر والكذب فأهن أحببت تركته » . قال : « دع الكذب » » فمفى فى الرجل فم بالزنا > 
فقال : « يسألني رسول الله مَلِن » فإن جحدت »2 نقضت ما جملته له» وان أقررت حددت» » 
فلم يزن . فهم” بالسرقة وشرب ار » ففكر في ذلك فرجع الى رسول الله علد فقال له : وقد 
تر كتبن اجمع » . فأما من رخّص له في الكذب > فيبروى عن رسول الله مثو انه قال : «لا 
يصلح الكذب إلا في ثلاث : كذب الرجل لاهله لبرضها وكذب في اصلاح ما بين الناس و كذدب 
فق حرب © . وروي عن المغيرة بن ابراهم انه قال : دلم برخص لاحد في الكذب إلا للححاج 
ابن علاط » فانه لما فتحت خببر قال: يا رسول الله : ان لى عند امرأة من قريش وديعة » فأذن 
لي يا رسول الله ات اكذب علبك كذبة لعلي أستل وديعق » فرخص له في ذلك . فقدم مكة 
فأخبرهم انه ترك رسول الله لتر أسيرا في أيدهم يأتمرون فيه » فقائل يقول : يقتل » وقائل 
يقول : لا بل يبعث به الى قومه فتكون منة » فجعل المسر كون يتباشرون بذلك ويوتسورت. - 
العباس عم رسول الله ملِنَيٍ والعباس بريهم التجمل» وأخذ الرجل وديعته فاستقبله إلعباس وقال: 
ظ « ويحك ما الذي اخبرت به » ؟ فأعمه السبب » ثم أخبره ان رسول الله عَلِلّمٍ قد فتح خيير » 
وتكح صفية بنت حبي بن أخطب » وقتل زوجها وأباها » ثم قال : «اكتم علي البوم وغسداً 
ا أمذي © 6 ففمل ذلك 6 فاما مدهى بومان اخيرم العياس بالذي اغيره ل نعاليا : د من 
أخر : رك هذا » ؟ قال : « من أخبرم بضده » . 


وضده > قيل وجد في بمض كتب اطند +« ليس لكذوب مرودة > ول لشجور رياة » 
ولا لول وفاء » ولا لمخمل صديق » . وقال قتدية بن مسلم : «لاتطلين الحوائج من كذوب » 
قانه بقرءها راق كانك ريسيد © وومتها ان كانت قريمة ؛ ولا الى رجل قد جعل المسألة مأكة » 


4م 


فانه يقدم حاجته قبلبا » ويحمعل حاحتك وقابة لها ؛ ولا الى أحمق فانه بريد نفعك فبيضرك » . 
وقمل : « أمران لا ينفكان من كذب : كثر: المواعمد » وشدة الاعتذار » . وقمل : و كناك 
مويخا على الكذب » علمك بأنك كاذب » . وال رجل لألى حنشفة : « ما كذبت قط » » قال: 
واما هذه فواحدة » . 

وفي الملل : « هو اكذب من اخيذ السند » » وذلك انه يؤخذ الخسيس منهم » فيزعم انه 
ابن الملك . وكذلك يقال: «اكذب من سماح خراسان »» لأنهم يحتازون في كل بلد» ويكذبون 
للسؤال والمسألة . ويقال : « هو اكذب من ااأشيخ الغريب » » وذلك انه يتزوج في الغربة » 
وهو أبن سبءين سنة © فيزعم انه ابن اربعين . ويقال : وهو ا كذب من مسسامة » ويه يضرب 
المثل . ومما قمل في ذلك من الشعر : 

حلب الكذوب من الله بَعْضْ ما يحكى عليه 


مبببا إن شيكك ركذاة. هن قحره ضسيك إلله 


لقد أخلفتني وحلفت حتى إخالك قد كذابت وإن صدقتا 
ألا لا تفن على كلام دكْذْب ما تكون إذا حَلَفْتا 
وقال: اهن : 
قد كنت“ أخحرُ دهراً ما وتمذت إلى أن أتلف الوعد ما جَمْعْتْ من نيب 
فإن أك صرت في وعدي أخاكذرب فنضرة الْصّدق أفصّت بي إلى ألكذرب 
قال الاصممي : قال الخليل بن سبل : ١‏ .ا أبا سعيد أعلمت ان طول رمح رستم كان سبعين 
ذراعاً من حديد مصمت » في غلظ الراقود » ؛ فقلت : « ههنا اعرالى له معرفة » فادهب بنا 
المه فحدثه مبذأ » . فذهمت به الى الاعرابي فحدثه » فقال الاعرابي : وقد ممعت بذلك » 


ص 


وبلغنا ان رستم هذا كان هو واسفنديار أتيا لقبإن بن عاد بالمادية» فوجداه نائاً » ورأسه في حجر 
أمه » فقالت لما : ما شأنكم)» فقالا : «باغنا شدة هذا الرجل فأتيناه» فائتبه فزعاً من كلامها» 
فنؤخب] > فألقاهما الى أصبهان > فقبرها اليوم ها » فقال الخلبل : قحك الله ما اكذيك ! قال : 
ايز اخي ما بينا شيثاً إلا وهو دون الراقود » . 

| قبل : وقدم بعض الممال من عمل » فدعا قوما الى طعامه » وجعل يحدثهم بالكذب » فقال 
بعضبم : نحن كا قال عز وجل « سماءون للكدب أكالون للسَحّت » . 


عا 


قل : وكان رحال من أهل المدينة من بين فقمه وراوية وشاعر »2 بأتون يغداد » قير سبعون 
محظوة وحال حسنة ؛ فاجتمع عدة منهم » فقالوا لصديق لهم ل يككن عنده شيء من الادب : 
ولو أتدت العراق فلملك ان تصصب شيئاً » . قال : « انتم اصحاب ف دان اتاكسيون نوجينا 6 
فقالوا : و نحن تال لك > 4 قاخ رجو فنا قدم بغذاق طلب الاتصال بعق بن يقطبن » وشكا 
اليه الحاحة » فقال : « ما عندك من الادب » ؟ فقال : « لدس عذدي فن الادب شيء غير افي 
اكذب الكذية وأخمل الى من يسمعبا افى صادق » . وكان ظريفا ملبحا » فأعحب به» 
وعرض عله مالا » فأبى ان يقبله وقال : « ما أريد منك الا ان تسبل اذفي » وتدني مجلسي » . 
قال : « ذاك لك ». وكان من أقرب الناس اليه عق ستو غرت بذلك.. وكان المبدي قد 
غضب على رجل من القواد » واستصفى ماله » وكان يتلف الى على بن دقطين » رجاء ان يككم له 
المبدي » وكان برى قرب المديني » ومكانه من على »> فأتى ا مديني القائد عشم فقال : دما 
الشرى » ؟ قال : « لك الشرى وحكمك » » قال : « ارسلني على بن يقطين اليك وهو يقرئك 
السلام ويقول : قد كلمت امير اأؤمئين في أمرك » ودف غك ؟ 5000 مالك وضماعك 
ويأمرك بالفدو المه لتغدو معه الى أمير المؤمنين متشكراً» . فدعا له الرجل بألف دينار وكموة 
وحنلان » وغدا على على مع جماعة من وجوه العسكر متشكراً » فقال له علي : دوماذاك »؟ 
قال : « اخبرني ابو فلان ‏ وهو الى جنبه ‏ كلامك امير اأؤمنين في امري ورضاه عني » » 
فالتفت الى المديني وقال : « ما هذا » ؟ فقال : « أصلحك الله » هذا بعض ذلك المناع نثسرةه»» 
فضحك على وقال : « على بدابتي » » وركب الى المبدي > وحدثه الحديث »> فضحك أابدي 
وقال : « إنا قد رضمنا عن الرجل ورددة عليه اله » » وأجرى على المديني رزقا واسعا » 


- . 7 0 : 5 5 6 
واستوصى به خيرا ثم وصله » وكان يعرف « يكذاب أمبر المؤمنين » 8 


محاسن العفو 


قبل : أسر مصعب إن الزبير رجلا من اصحاب اا 0 2 


لخس ام ل »؟ فقال واسويي 00 مأ وهبت 


عمري في خفض عبش » » فقا « اعطوه مائة ألف درم » 2 قال. : « بأبى انت وأ 
ان ل ل ل الل [ 


10 3 3 


ئلم 2 ََ 35 سااهة 0-8 1 3 

9 مصعب شهاب من الله ظ تحات عن و جيسة ؛: الظلم 15 
٠ 00‏ 2 5 ون . : 1 5 

ملكة ملك رآفة ليْسَ فيه جيروت ولا له كاراء 


فضحدك مصعب وقال : «٠‏ لقد تلطفت وان فبك لموضعا للصنمعة » » وأمر له بالمائة الف » 
ولابن فيس الرقبات مخمسين الف درهم . قبل : وأمر الرشيد يحبى بن خالد يحبس رجل جنى 
جناية فحبسه »> ثم سأل عنه الرشيد فقمل : دهو كثير الصلاة والدعاء » » فقال للموكل به : 
« عرض له بان تكامني وتسألني اطلاقه » » فقال له الموكل ذلك » فقال : « قل لامير المؤمنين 
فخر الرشيد مغشيا عليه ثم افاق وأمر باطلاقه . وقيل: ظفر المأمون يرجل كان يطليه فاما دخل 
عليه قال : « يا عدو الله انت الذي تفسد في الارض بغير الح . يا غلام خذه اليك فاسقه كأس 
المنية ». فقال: « يا أمير المؤمنين ان رأيت ان تستبقيني <تى أوُيدك مال » ؟ قال : « لا سسسل 
الى ذلك » » فقال : « يا أمير المؤمنين فدعني انشدك أبماتا » . قال : هات . فأنشده : 


2 ”2 5 ع 8 2# 13 وى اس - الا تت و 0 
زعموا 0 الساز علق مرة عصفور بر ساقه المقدور 


76 م مه 0 1 5 0 هه -- 7 50م - 
فتكلم العصفور تخت جناحهء والبازٌ مُنْقَضٌ عله تط»” 
ما فى الا يفي ايلك ميعة وكين أكلت” طتتى لدب" 


قبسم الباز المدل بنفسه كرمأ وأظطلق ذلك العصفو' 

فقا له الآموزة ا بو العسقق» ماسر ذلك على لسانك الا لبقمة بقست من عمرك » » 
فأطلقه وخلع عليه ووصله. وعن بعضهم ان واليا أتى برجل جنى جناية» فأمر بضربه » فاما مد 
قال : « بحق رأس أمك الا ماعفوت عني » . قال : أوجم . فقال : « يح خدها رنحرها » » 
فال : اضرب . قال : « يحق ثدييها » » قال : اضرب . قال : « يحق سرتها » . قال : « ويلم 
دعوه : ينحدر قلي » . 

وعن رسول الله عَلِنّ انه قال : « أن الرجل اذا ظل فلم ينتصر » ولم يحد من دنصره فرقم 
طرة؛ الى السماء ودعاء قال الله له : لبيك عبدي انصرك عاجلا وآجلآ » . وقال يلير في قوهم : 
أنصر أخاك ظاما او مظلوما » وقد سئل عن ذلك فقمل : انصره مظلوما فكمف أنصره ظاما ؟ 
فقال : « تمنعه من الظلم فذلك نصرك اياه » . وقال فضيل بن عياض : « بكى أبي فقلت : ما 
يبكنيك ؟ فقال : ابككي على ظالمي . ومن اخذ مالي » ارحمه غداً اذا وقف بين يدي الله عز 
وجى ‏ وسأله فلا تككون له حجة » . وقال الحسن البصري : « ايها المتصدق على السائل برحمه» 
أرحهم اولاً من ظامت » . وروي عن عبدالله بن ملام قال : « قرأت في بعض الكتب : قال الل 
عز رجل : « اذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني » . قال خالد بن صفوان : 
« إيام ويجانيق الضعفاء ( يعني الدعاء ) » , 


١ 


وضده > قمل : لما قالت التغلبية اجحاف بن حكم السلمي » في وقعته بالبشر : « قوض الله 
عمادك » وأطال سبادك » وأقل رقادك » فوالل ان قتلت الا نساء أسافلبن دمي > وأعائيون 
ندي » » قال من حوله : « لولا ان تلد مثلها لخليت سبيلها » . فبلغ ذلك الحسن البصري ققال: 
و أما الجحاف فحذوة من نار حيم ). قال : ولا بنئى زداد يناء البصرة » أمر أصحايه اث 
يسمعوا من افواه الناس» فأتى برجل تلا آية: «أتتبنون بكل' ريم آية"نتعبّئون وتتتتخذون 
مصانم لمتكم تتخائدرن » . قال : « وما دعاك الى هذا » ؟ قال : آية من كتاب الله 
عر وحل خطرت على إلى فتلوتها » والل لأعلن فيك بالآية الثانية : «وإذا بَطسشلتئم جار ين"» 
ثم أمر به فبني عليه ركن من اركان القصر . قال وبعث زياد الى رجل من بني تم فقال : 
و اخمروني يصلحاء كل ناحية » » فأخمروه » فاختار منبم رجالاً فضمنهم الطريق » وقال : «لو 
ضاع بمني وبين خراسان حيل لعامت من لقطه » . وكان يدفن الناس احماء » وينزع اضلاع 
اللصوص . ظ ظ 


قال : وقال عمد الملك للححاج : « كيف تسير في الناس » ؟ قال : «انظر الى ءعح.وز 
أدر كت زباداً » فاسأنها عن سيرته » فاعمل .ها » » فأخذ والله بسنته حتى ماترك منها شيثاً . 
وذكروا! ان الحجاج لا أتى المدينة ارسل الى الحسن بن الحسن رضي الله عنه فقال : « هات .ييف 
رسول الله لدم ودرعه »قال : دلا أفمل » » قال : فحاء الحجاج بالسيف والسوط فقال : 
ووال لأضرينك بهذا السوط حتى اقطغه » ثم لأضربنك بهذا السيف حتى تبرد او تأتيني بها»» 
فقال الناس : « لا أيا حمد لا تعمرض لهذا الجبار » » قال : فجاء الحسن دسف رسول الله يلا 
ودرعه فوضعما بين يدي الحجاج» فأرسل الحجاج الى رجل من بني ابي رافع مولى رسول الله عَم 
فقال له : ه هل تعرف سيف رسول الله عَلِثر » ؟ قال : « نعم » » فخلطه بين اسسافه ‏ قال : 
وأخرحه». ثم جاء بالدرع فنظر اليا » ثم قال « هناك علامة كانت على الفضل نين العياس 
يوم البرموك» فطعن يحربة فخرقت الدرع فمرفناها 1 فوجد الدرع على ما قال . فقال الحجاج: 
« أما وال لو / تحني به » وحئت بغدره اضربت به رأسك » . وذكروا ان الحجاج قال ذات 
لملة لحاجبه : « أعسس ينفسك » قفن وجدته فجثني به فاهما أصبح أتاه بثلاثة » فقال : « اصلح 
الله الامير ما وحدت الا دؤلاء الثلاثة » » فقال الححاج لواحد منهم : « ما كان سبب خروحك 
باللمل وقد نادى المنادي ان لا يخرج احد باللمل » » قال : « اصلح الله الامير كنت سكرارت 
فغلني السكر فخرجت ولا أعقل » » ففكر ساعة ثم قال : « سكران غلمه سكره خلوا عنه 
لا تمودن » . ثم قال للآخر : «فأنث ماكان سبب خروجك » ؟ قال : « اصلح الله الامير كنت 
مع قوم قي مجلس يشربون فوفعت بينهم عريدة فخفت على نفسي فخرجت » »> ففكر اجاج 


نض 


ساعة فقال : « رجل أحب المسالمة خلّوا عنه» » ثم قال الآخر : « ما كان سدب خروجك» ؟ 
فقال : « لى والدة عحوز » وأنا رجل حمل ؤ. حءت الى بق فقالت والدق : مادقت الى هذا 
الوفت طعاما ولا ذواقا » فخرجت التمس ل ذلك فأخذني المسس » ففكر ساعة ثم قال : 
«ياغلام اضرب عنقه » فاذا رأسه بين رحليه » . 


قال الكسروي : وقم كسرى بن هرءز لى بعض الحبسين : « من صبر على النازلة » كار 
كن / تنزل به » ومن طول في الل كان فبه عطبه » ومن أ كل بلا مقدار تلفت نفسه » . قبل 
ؤقال الافشين : دهن صحب الزمان لم باج من خيره أو شره ووحد االكرامة والذوان »» 


تم تمال : 


١‏ َي من خّرها أو شرها أحد 

ل ا ا 
ولعلي بن الجوم لما حيسه المتوكل : 

قالت' حبسات فقات لَيْسَّ بضائري 


أو" ارات اليف لفاس 


ل 0 
يدر يذركة الظَلام منج 


والراعيّة لا يُقمٍ كعوتيا 
السال. اد هذا 
لا يو يسنك من تفرج 0 
نكل حال ميب وآرمَا 


ناد كر خواي ان لصا بين اعد 
فيلك أمواجها ترميك بالزبد 
حي وأ مبند لا يعمد 
كر وأوباش السباع تردد 
لا تمطل إن م تنما الأزنن 
ايه وضكاة دا 
إلا الثقاف" .وجذوة تترفن 
والمال عارية يفاد 
خطب أتاك به الرّمان الأ نسكى” 


م 


60 


> 
وسمد 


6 


حل لك: المكروه غ0 يز 


كم هن عليل قد 


تخطاه الردَى 
عا إفان وم د 
والحلن نا 0 
أو 1 


© 
2 لل 
لكسيه سيك 
١ >‏ لون لير 


يكن في الح إلا أنه 
ام 


أمنَ السّوية يا أَبْنَ م محمّد 
أ أحمد 91 أبي دواد إن 


شبدوا وغبنا عنهم فتحكموا 


َو يحمَعُ الخصاه عندك منزل 
وَالعنْسْ ‏ ولا ظ 
ماي م لما حيسه احمد بن عبد العزيز ابن ابي :لف 
قوله : ظ | 


قالح عيشت فقلت ؛: عطي تك 
وخ كل لبد 1 0 


لو كنت كالليث المصور لا رَعت 


إن الذينَ سَعوًا إليك بباطل, 


طبييه والعود 
سارلا ال' 
المتورد 


ا و 3 
ويد الخلافة 
شنعاء 


١‏ لمازل 


ب م6 ت” 
0 


لا يستَذْلك بالحجاب الأعبد 
ويزار قيه ولا يزور ويحْمَدُ 


خواف | لعدا ومخاوف ا 08 


أوؤلى بم شرع التي محمد 
00 0 وطابّ المحتد 


خصم 2 ب بعد 
تذعى ٠‏ الكل كرعة يا < 


ني لا 
فبنا وليْسَ ععائب من يشيد 
َم 7 لك اك الطريق الأرشد 


أغداء نعمتك 


الزّمان المررصن 
, 6 او 


واقد 


فى عل 

له وا شى س و 23 
ف كنك الخدش علوة 
358 ارم ا يعر 


ع 


ٍ 
1 
ٌ 
/ 
0 


من قال إن الَمْسَ بَيْتْ كراءة 
ما الْلَيْْ إلا ين كل مهالة 
أو" زارني فيه المح فموجع 
يكفيك أن الَبِسَ يَنت لا يرَى 
مضي الال 21 ار ري 
في مُطبّق فيه ابا مشاكل 
فإلى مَتَى هذا الثقاة مو كن 
فا ل عر 112 التنيق الذي 

يشوافل, 
عشرينَ حولاً عقت تخت تجناحه 


و 
.ا واس لي 
عدا برت 


م 


)/( 2 28 207 


فخلا العدو بموضعي من قلبه 
فاغَفِرْ لعَبْدِكَ ذَنَهُ متطكلا 
وأذ كر" خصائص خدمتي ومقاومي 


5 لس و ا 2200 هو 
يدري الدموع بزفرة بردد 


لكا وكا درو تن لا رفن 
ليل واظأمات فيه ترمد 
و ا هذا اللاى محَدد 
ها ذال يكفلني فَنِعم السيد 
من سيبه وصنائم لا 2 
عش . امرك وحالتي تر يل 
فاه زا ارم ضرا 


ك8 د لشي :* و ا 
خرجنا من الدنيا ونحن من اهلب 
ذا ادخر لحان عونا لال 
.ا سي 1 ع 
ونفرح بالرويا فجل 
فإن سنت كانت بطيئاً نيبا 


حديثنا 


فلمْنا هن ارات فمبا ولا الأاحما 
عجينا وقلّنا جاه هذا من الداننا 


عر 
0-8 
ا 


إذا تحن أصبَخنا الحديث عن الرويا 
وإن قبِحَتْ ل' تنتظن وأنت سعيا 


ألا أحد يدعو لأهل نحل مُقيمينَ في الدّنيا وقن فارقوا الدأنيا 
١‏ 1 5 يِرَ دارهم ول يَعْرفوا غَيْرَ الشٌدائْدِ والبَلوى 


032 في لحن نسم | لكل وكنت“” أمرأ قَبْل حبسي قلا 
وقبّدات بَعْدَ ركوب 9 وما ذاك 31 بدور لفك 
1 تَنِصِر الطيرَ في جره تَكادُ تَلاصِقُ ذات اليك 
إذا أَبِصَرَنهُ خطوب اومان أوتعتةُ في حبال اثرّك 
نذاك هن الك قث عاذ يومد قث خر نضا المك 
ووجد في البيت الذي قتل فيه » مكتوب مخطه على الارض  :‏ 
نا نف عَبْراً' لعل الخَيْرَ تمقباك خاتتك بَِعْدَ طوال الأمن دناك 
د اف سد طوباك با ليْتني ناك طوباك 
وم 200 كَبْرَ أهلهه وقلوا ابو ليل الغداة حزين 
وفي الباب مكتوب على صفحاتهء بانك تنزو ثم سوف تلين 
وفي الحديث المرفوع ( ان يوسف عليه السلام شكا الى الله تعالى طول الحبس فأوحى اليه 
انت حبست نفسك حين قلت : ررب" السجن احب إلى مما ندعونني اليه ) » ولو قلت العافية 
أدب إل لعوفست . قال : ا هذه لكاي 2 بي 


وقدور الاحماء وشماتة الاعداء وتحربة الاصدقاء . ُْ 


ظ سن المودة 2 ظ 03 
ظ قال بعض الحكاء : ليس للانسان تنعم الام ودات الاخوان وقال آخر : الازدياه من 

الاخوان زيادة في الآجال وتوفير لحسن الحال » وقمل : عاشر الناس معاشرة أن عتم حقو 

الم وأن متم كوا علدم » وقال : 


ْ 
| 
إ 


ا ا 


قد يمكث الناس حمنا ليس ينهم ود فيزرعة النسلي 
سل الشقيقين طول الأي ينبا وتلتقي شُعَبْ شتى فتأتاف 
وقال على : بن الى طالب رضي الله عنه لايئه الحسين : ايذل لصديقك كل مودة ولا تطمئن 
المه كل الطمأنينة واعطه كل الواساة ولا تفش _المه كل الاسرار . وقال المماس بن حرير : امودة 
تعاطف القلوب وائتلاف الارواح وانس النفوس ووحشة الاشخاص عند تنائي الثقاء وار 
السرور بككثرة التزاور وعلى حسب مشاكلة الجواهر نكون الانفاق في الخصال . وقال يعضيم : 
من ل بواخ من الاخوان الا من لا عسب فمه قل صددرقه » ومن لم برض من صديقه الا بايثاره ااه 
على نفسه دام سخطه » ومن عاتب على غير ذنب كثر ع دوه . وكان يقال : اعحز الناس من 
فرط في طلب الاخوان . وقال الشاعر في مثل : 
لعمرك ما مال الفتى بذخيرة ولكن إخوان الثقاس الدخائ 
وضده > قال المأمون : الاخوان ثلاث طقات : طبقة كالغذاء لا يستغنى عنه » وطبقة 
كالدواء يحتاج اليه احيانا » وطبقة كالداء لا يحتاج اليه . وكتب بعض الكتاب ان فلاناً اولاني 
جميلا من البشر مقروناً بلطيف من الخطاب في بسط وجه ولين كنف »© فاما كشفه الامتحارن 
بيسير الحاجة كان كالتابوت المطلى عليه بالذهب المملوء بالعذرة اعجيك حسنه ما دام مطمفاً فاما 
فتح آنذاك نتنه فلا ابعد الله غيره » وثما قيل فى ذلك : 


والله لو كرهت' كفي منادمي لقات الكف ', سني أذ كرهتني 
وقال آخر 
ولو أني تخالفني شمالي لا اتبعتبا ابداً بمني 
اذأ لقطعتبا ولقلت' بيني كذلك اجتوي عن يجتويني 
وقال آخر : 
من ل بذك فلو تراه مرق ' تستفده 
اعد أخاك ببعده فإذا تأى شيراً فزدة 
وقال آخر : 
5 عدوي ثم تزعم | اودكُ إن الرأي منك لعازب 


يض 


٠‏ وليس اخي من وَدني رأي عبنه ولكن أخي من ودني وهو غائب 
وقال آخخر :2 ظ ٠‏ 
ان اختمارك لاا عن خبرة سلفت آلا الرجاءه وما يخطية النظر 
كالستغيث يطن السيل يبه خحرزا. يبادره إذ لله المطر 
رقال اشن . ب اي ابي" 
وصاحب كلت لي 5 له اشفق من والدر ومن ولد 
وكان لي مؤنسا وكنت اله ليست بنا وحثة الى احد 
كنا كساق مشت بها قدم او كذراع نبطت الى عضد 
حتى اذا امكن الحوادث من حظي وحل الزمان من عقدي 
ازور عني وكان ينظرٌ من عبني ويرمي ساعدي ويدي ‏ 
حتى اذا أاسترفدت يدي ظ يده كنت كسترقد يد الاسد 
وقال آخر : 0 
فيا عجبا لمن ربت طفلا القمهٌ باطراف, البنات 
اعلله الرماية كل يوم فلا اشتد ساعده رماني 
اعامه الرواية كل 0 فاما صار شاعرها هجاني 


سن الو لايات 


000 بأسر رشي الله عن عن الولاية فقال : هي حاوة الرضاع مرة النطام : وذكروة 
انه كان سنب عزل الحجاج بن يوسف عن المدينة » وقد وفد من اهل المدينة منهم عيسى بن 
طلحة بن عبيدالل عبد الملك بن مروأن »6 فأثنوا على الححاج وعسى ساكت © فاما فاقوا ثست 
عيسى حتى خلا له وَجه عند الملك فقام فجلس بين يديه فقال : : با أمير الأؤمنين من انا ؟. 5 


4 [ اش 


عيسى بن طاحة بن عسدالله » قال : نمن أنت ؟ قال : عبد الملك بن مروان . قال : أفحبلتنا 
او تغيرت بعد ؟ قال : وما داك ؟: ااي و ا ري وحملنا 
على ان ثثني عليه بغير الحق والله لثئن اعدته تلمنا لنعصيك ملكك» فقال له عبد الملك : 
والزم بيتك ولا تذكرن من هذا شيئاً' قال فقام الى منزله 0 
طلحة فقال: : جزاك الله عن خلوتك بأمير الم منين خيرا فقد ابدلني بم خيرا وابدلكم بي غيري 
وولاني المراق . 
وعن معمر بن وهبب قال : كان عبد الملك عندما استعفى اهل العراق من اجاج قال هم : 
اغتارو! اي هذين شت »> يعنى أخاه محمد بن مروات وابنه عبدالله بن عبد الملك - مكارنف 
الحجاج ؟ فكتب البه الحجاج : 0 المؤمسين » أن اهل العراى استعفوا ءثئان بن عفان من 
سعمد بن العاأص مأ عفاهم منه فساروا المه مر قابل وقتلوه » فقال : صادق ورب الكعمة » 
وكتب الى محمد وعبدالله بالسمع والطاعة له 
وضده » كتب عمد الصمد بن المعذل الى صديق له ولى النفاطات فأظبر تبباً : 
لسري لقد اظيرت. تيآ كأم1 توليت لفطل بن,مروات لمتكبرا 
4 الكتن بو اسليق التواضع إنه قبح بواليى النقطا ان بتغيرا 
خط عيون :لتنا اعونت كر الككنية لى كان سكا عونا 
وقال ابن المعتز : 
كم ثلله 3 وبعزله يعدو البريد 
مك الولاية طبْب وخمارة صعب شديد 
وقال آخر : 


و 


وكذا اران ا رلك نار «وقنسنا قصولك لارة عضت 


خا الصحية 


قبل : قال علامة بن ليث لابنه : يا بني ؛ ان تازعتك نفسك الى الرجال يوما لحاجتك اليوم 
فاصحب من ان صحمته زأنك »2 وان تخففت له صانك »© وان نزلت بك موونة مانك » وارتفب 


6 


قلت صدق قولك » وان صلت شدد صولك » اصحب من اذا مددت اليه بدك لفضل مدها » 
وان رأى منك حسنة عدها» وان بدت منك ثامة سداها » واصحب من لا تأتدك منه البوائق» 
ولا تاف علدك من الطرائف ولا يخذلك عند الحقائق » وقال آخر : اصحب من خؤلك نفسه 
وملكك خدمته وتيرك لزمانه » فقد وجب علمك حدى وذمامه . وكان يقال : من قبل صلنك 
فقد باعك مروءته وأذل لقدرك عزه . وقال بعضهم لصاحبه : انا أطوع لك من اليد وأذل 9 
النعل . وقال بعضبم : اذا رأيت كلب ترك ا وتبعك فارجه فانه تار كك كا ترك صاحيه 7 
وقال ابن ابي دؤاه لرجل. اذقط ع إلى محمد بن عبد الماك الزيات : ما خبرك مع صاحيك ؟ فقال: 
لا يقصر في الاحسان الي » فقا :ا هذا ان لسان حالك يتكذب لسان مقالك . 2020- 
د 4 0 00 يوسف بن ع 007 يتولى العراقين - بن عبد الملك» وكان مسرم 00 
ٍ بالعر 3 ضرت 6 مائة ل . قبل 07 في مسجد حد المكوفة تتكر انسان ء يجنون ؛ فقال عر 0 
الكوفة أل انيم ان تدخلوا مساجدك الجانين اضربوا عنقه فضربت عنقه . قال : وقال فمام أبن 
يحبى وكان عاملاً له : يا فاسى » خريت مهرجا تقذق قال : الي لم أكن عليها فاكنت لو 
ماه دينار وجمرت_البلاد فأعاد ذلك عليه مرارا ( فقال ما م5 قد اخبرتك افي كنت على ماه ب) 
أديثار وتقول : ضربت ربت مهرجاً جا نقذق فم بزل يعذبه حتى مات . قال : وقال اما مر 
ّ احتبس عن ههوائع وم ا 0 : اشتكيت ضرمي فلك 1 لس 


عه 


بوجي رسهوددمه 


يم 


رضيع 38 ليوسف : سنْ 0 من دحا قال ١‏ كنت اا د عمه ه وعن. خدمته 5 ذات 
“ثلا ودح يخمي: له يقال له ختنيج فقرب اليه واحدة فقال لما : اي اريد عو 


١ 0‏ شخصك م ؟ فقالت. 1 : _صحبة الامير احب الي 2 ولكني احسب ان مقامي 
[ وتخلفي اعفى واخف على قله . فقال : احميت التخلف الفجور ايا حديج ضرت نشونا طن 
أوجعبا ثم امره ان يأتيه بالثانبة » .وقد رأت ما لقيت صاحبتها فقال ها : الى اريّد الشتخوص”" 
أفأخلنك ام أخرجك ؟ فقالت : ما اعدل بصحية الامير شيئاً بل تخرجني قال : .أحبدرت 
الماع » ما تريدين ان يفوتك ليلة يا حديج » اضرب فضربها حتى أوجعبها » م ثم أمره أن يأثيه 
بالثالئة » وقد رأت مالقبت » المتقدمتان » فقال لما: اي اريد 0 أفأخلفك ام 
اخرجك ؟ قالت: الامير اعم لينظر اخف الامرين علته فلتفعه قال : اختياري لنفسك قالت: ‏ 
ما عندي اختمار فلمختر الامر . قال : قد فرغت من كل عمل فلم يق لي الا ان اغتار للك .... 
أوحعبا يا حديج » فضرميا حتى اوجعبا . قال الرجل كان معدي من كد غبظه عليه » 
فولت الجارية فتبعها الخادم فاما بعدت قالت : الخيرة والله في فراقك ما تقرعني احد بصحيلك 
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فم يفبم يوسف كلامها . فقال : ها تقول .ا ح ديج ؟ قال : : قالت كذا و كذا . فقال : ابن 
الخبيثة من امرك ان تعامني يا غلام » خذ السوط من يده فأوجع رأسه . ما زال يضربه حتى 


اشتفى » فتعرف من الغلام الآخر . ذسربت ؟ قال : لا ادري . قال : عدو الله » أتخرج حاصلي 
من بيت مالى من غير حساب » اقَتلوه » فقلوه . 


محاسن التطير 
عن عكرمة قال : كنا جلوسا عند ابن العياس وابن عمر فطار غراب يصبح » فقال رجل 
من القوم : خير ير » فقال ابن العباس : لا خير ولا شر » والدي حضرنا من الشعر في مثله 
لأبىي الشص : 
فنا فرق الأحات به إلى أل 'إله” الإلن 
الثاني علخون كز جح الين: المبييا” مهلوا 
وما على ظبر غرا ب البين تطوى الرِحل 
ولا اذا صاح غرا ‏ ب في الديار ارتحلوا 
وما غراب الببين 1 لا تاف او جل 
وقال آخر : 
اترحل عمن انت صب بمثله وتلحي غراب البين انك تظم 
أقم فغراب البين غير مُفرّق ولا يأتي الاعلى الفصل يحكم 
وقال آخر 
غلط الذين رأيتبم بيبالة يلحوتف كلبم غراباً ينعق 
ما الذنبْ الا للجال فانها مما شتت شملهم ويفرق 
إن الغراب بيمنه يدنى النوى وتشتت الشمل الميع الانيق ' 
برقال آخر : 
الا يع المرء ليلا ما يمبّحهُ الاكوافي مما يخي الفال 


0 وي 0 0 0 بو د 
ل جا عرق 
ايها الركب المخفو عق أرط ترون 
| لعي كم يبعا 2 كا تخررن 

فقال : أعد فأعادها فترك صصده ورجم كندباً » وخرج معه مرة اخرى فوقف على آرام 
بظبر الحيرة » فقال عدي : أبيت اللمن » أتدري ما تقول هذه الآرام قال : لا » قال : انها 
تقول : ظ ظ 0 ظ ظ 
رب ركب قد اناخوا عندنا ,شربون الخر بلماء الزلال 

فانصرف وترك صمده . قال : ولا خرج خالد بن الولمد الى اهل الردة انتبى الى حي من 
تغلب فأغار عليهم وقتلبم » وكان رجل منهم جالسا على شراب له وهو يغني بهذا البيت : 
الا عللاني قبل جيش ابي بكر لعل منابانا قريب ومأ دري 
فوقف عله رجل من اصحاب خالد فضرب عنقه » فاذا رأمه في اللنغنة الو تى كان شرب 


منها ؛ وهذا كقوهم : 


إن البلاء كا بالمنطق 


قبل في المثل : أوفى من مكيبة وهي امرأة من بني قيس بن ثعلبة » كان من وفائهاأرتف 
السليك بن سلكة غزا بكر بن وائل » فل يحد غفلة يلتمسها » فخرج جماعة من بكر فو-مدوا 
أثر قدم على الماء فقالوا : ان هذا الاثر قدم ورد الماء » فقصدوا له » فلما وافى حملوا عليه“ عدا 
حتى ولج قبة فكمبة فاسةحار بها » فادخلته تحت درعما فانتزعوا ضمارهما فنادت اء: وتها 
فجاءوا عشيرة 2 تمنعوهم منها . قال : وكان سلميك يقول : كأنى اجد خشونة شعر استبا على 
ظبري حين ادخلتني تحت درعبا : وقال : 9 ْ ظ 


1: 


لعمر أسك والانساء تنمي لمنقم الجار اخت بني عوانا 

5 الخفرات ل 1 نفضح اخاها و تر فع لوالدها شتنارا 

عنيت به فكيْبة حين قامت2 لدخل السيف فانتزعوا الخارا 

وبقال ايضاً : هو اوفى من ام جيل » وهي من رهط ابن ابي بردة من درس 6 وكان من 
وفائها ان هشام بن الوليد بن المغيرة الخزومي قتل رجلا من الازد فبلغ ذلك قومه بالسراة 
في وجوهبم ودعت قومبا أمنعوه لها فاما ول عمر بن الخطاب ظنت انه اخوه فأتته بالمدينة » فلما 
وأعطاها طى انها ابننة سبمل ويقال : أوفئ من السموءل بن عاديا » وكان من وفائه ان ام أ 
القيس بن حجر لما أراد الخروج الى قدصر استودع السموءل دروعا له فاما مات امرأ القيس غزاه 
ملك من ملوك الشام فتتهراز هته المتهق ل. فاخذد الملك اين له خارج الحصن وصاح 6 ا 
سموءل هذا ابلك في يدي وقد عامت ان امرأ القيس ابن عمي وانا أحتى بيراثه » فان دفعت الى 
الدروع والااذيحت ابنك . فقال : اجلني فأجله » فحمع اهل ببته فشاورهم فكلبم أشاروا 
يدفم الدروع وان تستنقد ابنهة©6 فادا اصح أشرف عليه وقال : ليس فى الى دفع الدروع 
سبيل فاصنئم ماانت صانم فذيح الملك اسه وهو بنظر اليه وكان هودياً » وانصرف الملك 
ووافى السموءل بالدروع الموسم قدفعما الى ورثة اءرأ القيس : وقال في ذلك : 

وفيت بأدرع الكندي اني اذا ها خان اقوام وفيت" 

وقالوا عيده كر ر ضيب 2 وابيك اغدر مأ مشت 

بنى لي عاديا دنا حصنا ا كالما 0 استقيك 

وبي دلك يقول لأعشى : 

كن ا سموءل أذ طأف لهام 4 8 جحفل نواه اليل جرار 

بالابلق الفرد من تهاء منزله حصن حصين وجار غير غدار 

خيره خطتي خسف فقال له هما تدولن فإني سامعم حار 

فقال تكحل وغدر انت ينبا فاختر ها فيبما حظ لمختار 


ِ؛ 


فشك غير طويل ثم قال له آقتل اسيرك اني مانع جا 
00 وكان من وفائه انه اسر عدي بن ربيعة ول يعرفه » 
فقال له : دلني على عدي بن ربيعة ولك الآمال » فقال : انا آمن ان دللتك عليه » قال : نعم . 
قال : فأنا عدي بن ربيعة فخلاه وفي ذلك يقول الشاعر : ظ 
لهف نفسي على عدي وقد شا رفه الموت واجتوته المنون 
ويقال : هو أوفى من عوف بن مخلم » وكان من وفائه ان مروان القرظ غزا بككر بن وائل 
ففضوا جيشه وأسره رجل منهم وهو لا يعرفه فأتى به امه فقالت : انك تختال بأسيرك كأنك 
جمّت بمروان القرظ فقال لما مروان : وما ترجين من مروان ؟ قالت : عظم فدائه . قال : وم 
ترحين من فدائه ؟ قالت : ماثة يعير . قال مروان : لك ذلك على ان ترديني الى جماعة بنت 
عوف بن محلم » قالت : ومن لي بالمائة فأخذ عوداً من الارض وقال : هذا لك » نمضت به الى 
عوف فاستحار ماعة ابنته فبعثت به الى عوف » ثم أن عمرو بن هند بعث الى عوف ان يأثنه 
بمروان » وكان واجداً عله في شيء » فقال عوف لرسوله : ان خماعة ابنتي قد اجارته » فقال : 
ان الملك قد آلى ان يعفو عنه او يضع كفه في كفه » فقال عورف : يفضل ذلك على ان تكورتك | 
كفي بين ايديا > فأجابه مرو الى ذلك » فجاء عوف بمروان فأدخله عليه فوضع يده في يده 
1 ووضم يده بين ايده| فعفا عنه . ومنهم الطائي صاحب النعمان ابن المنذر » وكان من وفائه ان 
النعمان ركب في يوم بؤسه » وكان له يومان يوم بؤس ويرم نعم لم يلقه احد في يوم بؤسه الا قتله 
ولا في يوم نعيمه الا احباه وحماه واعطاه » فاستقبله في يوم يؤسه اعرالي من طيء > فقال : حما 
الله الملك » لي صبية وصغاراً لم أوصي بهم احداً فان رأى الملك ان يأذن لي في اتيانهم وأعطه 
عبد الله ان ارجع اليه اذا أوصيت بهم حتى أضع يدي بين يديه » فرق له النمماتن وقال له : لا 
الا ان يضمنك رجل ممن معنا فان ل تأت قتلناه » وكان مع النعهان شريك بن عمرو بن شمراجيل 
فنظر البه الطائي وقال : 


با شريك ابن عمرو هل من الموت محاله 
0 ا 
ان اتسانت” قل ل فعغاله 


فقال شريك : هو على اصلح الله الملك » فمفى الطائي وأجل له أجل يأتي فبه» فاما كارن 
ذلك اليوم احضر النممان شريكا وجعل يقول له : ان صدر هذا اليوم قد ولي وشريك يقول : 
ليس لك على" سبيل حتى نمسي فلا أمسوا اقبل شخص والنعان ينظر الى شريك فقال شريك : 
1 » فب:ا هما كذلك اذ أقب ل الطائي فقال 
النمان : والل ما رأيت أكرم منكا وما ادري أيكم| أكرم أهذا الذي خمنك وهو الموت ام 
انت وقد رحعت الى اه الأم الثلاثة » فاطلقه وأمر برفع يوم بثؤسه . - 
الطائي : ظ 

ولقد دعتنيى للخلاف عشيرققي فابيت عند نهم الاقوال 
في امرؤ مني الوفاء سجة 0 كل هبذب- بذال 

فقال النممان : ما حملك على الوفاه ؟ قال : . قال : وما ديك ؟ قال : النصرانمة . 
قال : اعرضها علي اي" 

وضده » قمل : كتب صاحب بريد همذان الى المأمون وهو مخ راسان يعلمه ان كاتب صاحب 
البريد الممزول اخبره أن صاحيه وصاحب الخراج كان تواطأًا على أخراج مائق الف درهم هن 
بيت المال وأقسماها بينها » فوضم المأمون > إنا نرى قبول السعاية شرا من السعاية لآن السعاية 
دلالة والقبول اجارة وليس من دل على شيء كن قله وأجازه » فأنف الساعي عند ذلك وقال : 
ا امير المؤمنين رضي الله عنك . المعذرة فان الساعي وان كان في سعايته صادقا لقد كان في 
صدقه ليما اذ م يحفظ الحرمة ولم يف لصاحيه . قال : ودخل رجل على سليان بن عمد الملك 
فقال : باامير المؤمنين » عندي نصيحة . قال : وما نصمحتك هذه ؟ قال : فلان كان عامل 
ليزيد بن معاوية وعبد الملك والوليد » فخاتم فما تولاه ثم اقتطسع اموالاً كثيرة جلدة فمر 
باستخراجها منه . قال : انت شر منه وأخون حيث أطلقت على امره واظهبرته ولولا افي انفر 
النصاح لعاقبتك » ولككن اختر مني خصلة من ثلاث . قال »: اعرضبن با امير الأؤمنين . قال : 
ان منت فتشنا عما ذكرت » فان كنت صادقا مةتناك » وان كنت كاذياً عاقمناك وان استقلت 
أقلناك » فاستقاله الرجل . 


روي عن نافع قال : لقي يحي بن زكريا عليه السلام ابليس لعنه الله فقال : اخيرني باحب 
الناسرر السك وابغضهم اليك . قال : احبهم الي كل مؤمن يخيل وابغضهم الي كل منافق سخي . 
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قال : يا ذاك ؟ قال : لان السيذاء خلق الله الاعظم فاخشى ان يطلع عليه في بعض سخائه 

. وقال النمي مَلُِو : « السخي قريب من الله قريب من الناس بعيد من النار والبخل 
بصد من الله من الجنة قريب من النار » والجاهل السخي احب الى الله عز وجل من عابد يخيل 
واذرا الداء البخل» . وقال مَلَِعٍ : دما اشرقت شمس الا ومعها ملكان يناديان يسمعان الخلائق 
غير الجن والانس وهما الثقلان : اللبم عجل المنفق خافاً ولمسك تلفا وملكان ينادان : ايا 
الناس هاموا الى ربك فان ما قل و كفى خير مما كثر والبى » . وعن الشعبي قال : قالت ام البنين 
أبئنة عبد المزيز اخت عمر بن عبد العزيز وكانت تحب الولمد بن عبد الملك : لو كان السخل قسصاً 
ما ليسته ١‏ و طردقاً ما سلكتيا » وكانت تعدّجّ تعتق كل يوم رقبة » وتحمل على قريش في سبيل الله 
وكانت تقول : البخل كل السخل تمن ل على نفسه بالجنة . 
| وقمل لاقت هند بن عبد الطاب في بع واعد و رقي قلي اك 
واب الجود خلف ومحمة ومكافأة » ء ولو ب السخل حر مان واتلاف ومدمة . وقال النسي علا 
لملى بن ابي طالب رضي الله عنه : مو ع وكن سخا فان 
الله يحب السخئ و كن غيوراً فان الله يحب الغبور . ناعل : وان انسان سألك حاحة ليس فا 
يأهل فكن انت اهلا لما » . وقال النمي علد : «االسخاء شجرة في الجنة من اخذ منها يفصن 
بالله عز وجل لكان عظمما. وقال عَلثرٍ : دتحافوا عن ذنب السخي فان الله آخذ بيده كلما عثر». 
وقال بهرام جور : 00 سائر و 
وضاء الجود م يصطافه انف . وقال المويذان ا ود : 


أكنتم تمنون انتم ا لا » ولانستسسن ذلك 
لخولدنا وعسيدتا فكيف نرى ذلك وفي كتاب ديثنا من فعل معروفاً خفن واظبره ليتطول به على 
المنعم عليه فقد نمذ الدين وراء ظبيره واسبتوجب ان لا نعده من الابرار ولا نذكره في الاتقماء 
والصالحين ؟ قبل : وسثل الاسكتدر : ما اكبر ما شدت به ملكك ؟ قال : ابتداري الى 
اصطناع الرجال والاحسان الهم . قال : و كتب ارسطاطالدس في رصالته الى الاسكندر: واعم 
ان الايام تأت على كل شيء فتخلقه وتخلق آثاره وتمبت الافعال الاها رسخ في قلوب الا . 
فأودع قلويهم محبة آبدة قبقي بها حسن ذكرك وكريم فعالك وششر ف 7م رك ٠.‏ قال : ونا قدم 
يز رجمهر إلى القتل قل له : انك في آخر وقت من اوقات الدنيا واول وقت من اوقات الآخرة . 
فك بكم دتري . فقال : اي شيء اقول ؟ الكلام كثير ولكن ان امكنك ان بيكون 


| 
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حديثاً حسنا فافعل . قبل : وتنازع رجلان اهما من ابناء العحم والآآخر اعرابلي من الضيافة . 
فقال الاعرابي : نحن أقرى للضمف . قال : و “مف ذلك ؟ 

قال : لان احدة رما لا يملك الا بعيراً فاذا حل به ضيف حره له فقال له الاعجمي : فنحن 
احسن مذهب في القرى مثيم » قال : وما٠اك‏ ؟ قال : نحن نسمي الضيف مهان ومعناه انه 
اكبر من في المنزل واملكنا به » وقال بعض اسخكماء : باغ الجود من قام بالمجبود . وقبل الجواد 
من لم يضن بالموجود . وقال المأمون : الجود ذل الموجود والخل سوء الظن بالمسود. قمل وشكا 
رجل الى إياس بن معاوية كثرة ما يهب ويصل الناس وينفق . قال : ان النفقة داعية الرزق 
وكان جالساً على باب فقال للرجل : اغلى هذ الماب فاغلقه . فقال : هل تدخل فيه الريح ؟ 
قال : لا . قال : فافتحه » ففتحه فجملت الربح تترى في البيت » فقال : هكذا الرزق اغلقت 
فلم تدخل الريح فكذلك اذا امسكت ل يأنك الرزق . 

قبل : ووصل اللمأمون محمد بن عباد ا مبلمي بائة الف دينار ففرقها على اخوانه فبلغ ذلك 
اللأمون . فقال : يا ابا عبدالله ان بيوت الاموال لا تقوم بهذا . فقال : يا أآمير المؤمنين الدخل 
بالموجود سوء الظن بالمعبود . وعن أمية ابن د يد الاموي قال : كنا عند عبد الرحمن بن يزيد 
ابن معاوية فجاءه رجل من اهل بدته فسأله ‏ اءونة على تزويج » فقال له قولاً ضعمفاً فبه وعد 
وقلة اطباع . 

فاما قام من عنده وهمضى دعا صاحب خزانته فقال : اعطه اربععاثة ديثار فا تكثرناها 
وقلنا : كنت رددت عليه ردأ ظننا انك تعطيه شيئاً قلملآ فاذا انت اعطمته اكثر مما امل » 
فقال : اني احب ان يككون فعلى احسن من قولى . وحاتم يضرب المثل والسذاء » فحدثنا عن 
بعض حالات حاتم . قبل : كان حاتم جواداً شاعراً وكان حدما نزل عرف منزله وكان ظفر] اذا 
قاتل غلب واذا غنم نهب واذا سئل وهب واذا ذعرب بالقداح سدى واذا اسر اطلق » وكارنف 
اقسم ان لا يقتل واحدأ » قيل : ولما بلغ حاتا قول المتامس الضبعي : 

قليل المال تصلحه فيبقى ولا يبقى الكثير مع الفساد 
وحفظ الال ابسره من بفاه ‏ وضرب في البلاد بغير زادٍ 
فقال : ما له قطم الله لسانه » يحرض الناس على البخل افلا قال : 


فلا الجود يفني المأل قبل فنائه ولا البخل في مال الشحيح يزيد 
فلا تلتمس رزقا بعس مقتر لكل غد رزقا بعود جديد 
ألم تر أن الرزق غادٍ ورائم وان الذي اعطاك سوف يعيد 


اه 


قال : ونزل على حاتم ضيف ول يحضره القرى فنحر ناقة الضيف وعشاه وغداه وقال : انك 
قد اقرضتني ناقتك فاحت على" . قال : راحلتني . قال : لك عشرون ارضيت ؟ قال : نعم 
وفوق الرضى . قال : المك اربعون . ثم قال : من حضرته من قومه » من اتانا نياقه فله ناقتان 
بعد الغاءه» فأتوه باربعين فدفعها الى الضف . وحكوا عن حاتم انه خرج في الشهر الحرام يطلب 
حاجة فما كان بارض عنزة ناداه اسير فبهم . يا ابا سفانة قد اكلني الأسار والقمل . قال : والله 
ما انا في بلادي ولا معي سشيء وقد اسأت الى ان نوهت باسمي فذهب الى العنزيين فساومهم فيه 
واشتراه منبم وقال : خلوا عنه وان اقم مكانه في قبده حتى أؤدي قراه » ففعلوا فاتاهم بغداء . 
قبل : ولما مات حاتم خرج رجل من بني اسد يعرف بابي الخمبري في نفر من قومه وذلك قبل 
ان يعلم كثير من العرب بموته فأناخوا بقبره فقال ا ا 
القرى فم يفعل وجعل يضرب القبر برجله ويقول : 

عجل ابأ سفانة قراكا فسوف أني سائل نا م 

فقال بعضبم : ما لك تنادي رمة باتوا مكانهم فقام صاحب القول من نومه مذعوراً فقال : 

5 قوم علمم مطايا م فان حامًاً أتاني فأنشدني : ْ ظ 

الا الخبيري” وأنت امرؤ ظلوم العشرة شتامبا 

اذا اردت الى رقة بدوائة ا 0 هامما ' 

نبعي أذاها وإعسارها وحولك ظ 2 وإنعامبا ظ 

وإط لننعم اضياقنا من الكوم بالسيف نعتامها 

وقيل في المثل : هو اجود من كعب بن امامة وكان من إياد وبلغ من جوده انه خرج في 

ركب فيهم رجل من بني النمر بن قاسط في شهر ناجر والجأهم العطش فظلوا فتصافتوا ماءهم 
فجمل النميري يشرب نصصيه فاذا اراد كمب ان شرب نصيبه . قال : آثر اخاك النمري 
فدؤئره حتى اضر" به العطش فاما رأى ذلك استحث .ناقته وبادر حتى رفعت اعلام لماه وقيل له: 
رد كمب فانك وارد مات قبل ان برد ونجا رفمقه ال 


هو البحر من اي النواحي أتيتهة فلجّته المعروف والجود ساحله 
كريم اذا ماجئت للعرف طلياً حياك بما تحوي عليه اتامله | 
فلو لم يكن في كفه غير نفسه الجاد با فليتق الله سائله 
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وللبحتري : 


و ان كفك لم تدا لؤمل 
ولو ان محدك لم يكن متقادماً 


ولبكر بن النطاح في ابي دلف : 


بطل بصدر حسامه وستانه 
ورث المكارم وابتناها قاسم 
يا عصمة العرب التي لو لم تكن 
إن لون 131 برانلك. «يععة 
وكأن رمحك منقع في تحصفر 
لو صال من غضب ابو دلف على 


اورى ونور للعداوة والهوى 


لكفاه عاجل وجبك المتبلل 
اغتاك .اخ عنووة عن اول 


أجلان من صدر ومن أبرادٍ 
وجبماد 
حأ اذا كانت بغير عمادٍ 
ا منه مواضع الاسداد 
وكان سيفك شل من فرصاو 
بسض السوف لذن في الاغاد 


نارين : نار 08 وتار زنادٍ 


قال ابو هفان : انتشرت هذه الابيات عبد الءزيز بن ابي داف بسر من رأى فقال : هل 
سمعت بمثل هذه الاببات ؟ قلت : لا » قال : ولغيره من ابى دلف : 
ولو يجوز لقال الناس كلهم لولا ابو دلف ما اورق الشجر 
قال ابن يي النديم : دعاني المتوكل ذات يوم وهو يمور فقال : انشدني قول عمارة في اهل 
بغداد فانشدته : 


ومن شري مني ملواك رم 
فان طلبوا مني الؤيادة زدتهم 


انا دلف أن اسماحة لم تزل 


وأمنح دينارأ غير فتوم 
اب! داف والمستطيل بن اكثم 


الى الله غلبا 


فبشرها 
0 عيره . 


ع آذ جئته عا 7 


وقال آخر : 


رني بمبلاد 6 


0 عاهد الرحمن فابذل ماله 


وقال آغر : 


اذا ما اتآه السائلون توقدت 


له من ذرى المعروف نعمى كأن 
وقال آخر 


عاد السرور اليك في الاعياد 
رقا بعبد جل ما اوليته 
ملا النفوس مبابة ومحبة 
ماان ارى لك مشساً فيمن ارى 
وقال في ابن الى دؤاد : 


بدا حين ارق 
وحذره الحزم صرف الزّمان 
فليسى وارتبفا نحل الا 
ولا ينتكث الأرض عند السؤال 


ويس على الحر الكريم سوى اَهَل 


 هلاوخاب‎ 


فأرسل جبريلاٌ المبا فحلبا 
اعطاك ما ملكت كفاه واعتذوا 277 
ان المسل اذا أخفرته ظير| اث 


فليس تراه الدهر إلا على العبد 


مر 


عليه. مصابيم الطلاقة والبشر 
مواقع ماء المزن في البلد القفر 


وسعدت من 


دنياك بالاسعاد 
رفقا فقد ائقلته بأبادي 
بدر بدا متغمرا بسواد 
ان الككرام قليلة الانداد 


هال أعتجي اخياح العم 
فبادر قبل اتتقال النعم 
خلون يفرع ب له من ندم 
ليمنع 


0 اله عن نعم ظ 


ويروى في الحديث : انه لا يجتمع الشح والايمان في قلب عبد صالح ابد . ويقولون : 


الشحمح اغدر من الظالم اقسم الله بعزته لا د.-اكنه بخمل في جنته . وقال الني عَلِدُهٍ : من فتح له 

اب من الخير فلمنتبزه فانه :لا يدري متى دءلق عنه . وقال الشاعر في ذلك : 

. ليس في كل ساعة وأوا. تتبيا صنالع الاحسان 
فإذا امكنت تقدامت فا حذراً من تعذر الإمكان 
وذكر عبدالله بن جعفر بن الى طالب .ضي الله عنه » ان امير المؤمئين علا صلوات الله 

عليه بمثه الى حكم بن حزام بن خويد :.أله مالأ » فانطلق به الى منزله » فوجد في الطريق 

صوفاً » فأخذه ومر يقطعة كساء فأذه »© فل) صار الى المنزل اعطاه طرف الصوف فحعل 
يفتله حتى صيره خيد'] » ثم دعا بغرار: مخرقة فرقمها بالكساء وخبطبا بالخبط وصر فبها 
ثلاثين ألف درهم فحملت معه . قال : و تى قوم قدس بن معد بن عبادة الانصاري رحمه الله 
يسألونه في حمالة فصادفوه في حائط له ينتدم ما بسةط من الثمر فمعزل جمده ورديئه على حدة 

فبموا بأن يرجعوا عنه وقالوا ما نظن عنده خيراً . ثم كلموه فأعطاهم » فقال رجل من القوم : 

لقد رأيناك تصنم شيئاً لا يشبه فمالك . هقال : وما ذاك ؟ فاخبروه . فقال : ان الذي رأيتم 

يؤول الى اجمّاع ما ينفع وينمو > ومنها قم . : الدود الى الدود ابل . وانشدوا : 
اب كبسير هامه صغْد ‏ وفي البحور تغرق البحور 
وقال آخر : 


قد بلحقّ المغير الجليى وانما القَرمٌ من الافيل 
وسحق انخل من الغسيل 


قال : وأتى رجل ابن طلحة بن عبيد لله فسأله حمالة فرآه هنأ بعيرأ له فقال : يا غغلام 
اخرج البه بدرة . فقبضها وقال : اردت ان اتصرف حين رأبتك تهنأ بالبعير فقال : انا لا نضيع 
الصغير ولا يتعاظمنا الكمير . 


مد ورىء البخل 


المثل السائر في البخل : هو ال من مدر 2 وهو ر-جل من بيني هلال بن عامر بلغ من 
مادرا . وذكروا ان بني هلال وبني فزار: تنافروا الى أنس بن مدرك وتراضوا به » فقالت 
بني فزارة : لم نعرفه » وكان سبب ذل ..: أن ثلاثة اصطحموا : فزاري » وثعلي > وكلابي » 


65 


فصادفوا حمار وحش > ومضى الفزاري في بعض حوائجه فطدخا وأكلا وخما! للفزاري أبر 
ففطن واخذ السبف وقام اليهما وقال : لتأكلان منه او لأفتلكما » فامتنما فضرب احدهما ‏ 
فر او ظ 
م 3 5 
9 أدمت | بسمن ا اليك ام ل 5 


لى اير الخار وخصيتاة احب الى فزارة من فزاري 0 

فقالت بنو فزارة : منكم يا بني هلال من سقى 8 ابله فلما روبرت سلح في الحوض ومدره 
ل و ل ان وق وكا اهارا علا 
وفي بني هلال يقول الشاعر : 

ولكن يرى مشرقاً وجبه ليرغم في حاله من رغم 

لقد جللت خزياً هلال بن عامر بتي عامر طرا بسلحة مادر 


فأف لك لا تذكروا الفخر بعدها بني عامر انتم شرار العشائر 
ظ وفي المثل : هو ابخل من ابي حباحب » وهو رجل في الجاهلية بلغ من 'يخله انه كان يسرج 
السراج » فاذا اراد احد ان يأخذه منه اطفأه » فضرب به المثل . ومنهم صاحب نجيم بن 
سلكة اليربوعي » فانه ذكر ان نجيحاً البربوعي خرج يوم يتصيد » فعرض له حمار وس فاتبعه 
حتى دفم الى اكمة » فاذا هو برجل اعمى اسود قاعد في اطمار» بين يديه ذهب وفضة ودر 
وياقوت » فد منه فتناول بعضبا ولم يستطع ان يحرك يده حتى ألقاه » فقال : ياهذاءما 
هذا الذي بين يديك ؟ وكيف يستطاع أخذه ؟ وهل هو لك ام لغيرك ؟ فاني اعحب مما ارى 
اجواد انت فتجود لنا ام خيل فاعذرك ؟ فقال الاعمى : اطلب رجلا فقد منذ سنين وهو سعد 
ابن خشرعء بن كان قانني به تنطلكاها لكام فانطلق ا ا 
وصل الى قومه ودخل خماةه ووضع رأسه فنام لما به من الغم لا يدري من سعد بن خشسرم »> 
فأتاه آت في منامه فقال له : يا نح ان سعد بن خشرم في حي بني محلم من ولد دهل بن 
شيبان » فسأله عن بني محلم ثم سأل عن خشرم بن شماس فاذا هو بشيخ قاعد على باب خبائه ‏ 
فحماه نحصبح» فرد عليه السلام » فقال له نجمح : من انت؟ ظ 
قال : انا خشرم بن ثمماس . قال له : فأبن ولدك سعد ؟ قال : خرج من طلب نبيح البدبوعي 
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وذلك ان آتنا ااه في منامه فحدثه ان مال" له في نواحي بني بربوع لا يعلم به الا نمجمح اليربوعي » 
فضرب نحمح فرسه ومصضى وهو يقول : 
أيطلبي من قد عناني طلابه فيا ليتنى القاك سعد بين خشرم 


اتبت بني يربوع تبغي لقاءنا وجئت لكي القاك » حي محل 

فاما دا من حلته استقبك سعد فقال له نجيح : اما الراكب هل لقيت سعدا في بني بربوع ؟ 
قال : انا سعد فبل تدل على نحيس؟ قال: انا نجبح. وححدثه بالحديث فقال : الدال على اير كفاعله 
- وهو اول من قالها ‏ فانطلقا حتى أتد. ذلك المكان فتوارى الرجل الاعمى عنها وترك المال 
فأغذه سعد كل » فقال تيم : يا سعد فاسمني» فقال له اطوعني وعن مالي كشحا. وأبى ان 
يعطيه شيثا فانتفى نجيح سبفاً » فجعل بضربه حتى برد فاما وقع قتيلا” تحول الرجل الحافظ 
لمال سعلاة » فأسرع في اكل سعد وعاد المال الى مكانه فلما رأى نجبح ذلك ولى هاربا الى 
#ومه . 

قيل: وكان ابو عبس خيلا" وكان اذا وضع الدرهم في بده نقره باصبعه ثم يقول : كم من مدينة 
قد دخلتها» ويد قد وقعت فمما الآن » الآن استقر يك القرار واطمأنت يك الدار » ثم برمي به 
في صندوقه فسكون آخر العبد به . قبل : ونظر سلمان بن مزاحم الى درهم فقال في شتى : لا اله 
الا الله» وفي شتى: جمد رسول الله » ما ينغي ان تكون الا معاذة» وقذفه في صندوقه. وذكروا 
انه كان بالري عامل على الخراج يقال له المسيب فأناه شاعر متدحه فلم يعطه شيثا ثم سعل سعلة 
فضرط » فقال الشاعر : 

أتبت المسب في حاجة فا زال سعل حتى ضرط 

فقال: غلطنا حساب الخراج فقلت من الضرط جاء الغلط 

نما زالوا يقولون ذلك حتى هرب منبا من غير عزل . 

قال : وكتب ارسطاطاليس الى رجل بشيء فم يفعل فكتب اله : ان كنت أردت فلم تقدر 
فم.ذور > وان كنت قدرت ول ترد > فمسأتيك يوم تريد فمه فلا تقدر . 

قال : وسمم ابو الاسود الدوّلي رجلا" يقول : 

من يعشي الجائم؟ فعشاه ثم قام الرجل لبخرج فقال: هيبات تخرج فتؤذي الناس كا ذيتني» 
روصع رحله في الادهم حتى أصبح . قال : وكان رجل يأتي ابن المقفع قبلج عليه وسأله ارنف 
يتغدى عنده ويقول : لعلك تظن انى اتكلف لك شيئا والله لا اقدم لك الا ما عندي » فاما انآه 


م 


م يحد في بيته الا كسرا يابسة وملح جريش . وجاء سائل الى الباب فقال له : وسّع الله عليك» 
. فم يذهب فقال: والله لئن خرجت اليك لادقن رأسك» فقال ابن المقفع للسائل: ويحك لو عرفت 
من صددق وعمده ما اعرف من صدق وعده لم تزد كامة وم تقم طرفة عين ! قال : وكتب 
ابراهم بن سيابة الى صديق له كثير المال يستسلفه » فكتب البه : العيال كثير والدخل قليل 
والمال مكذوب علمه. فكتب المه: ان كنت كاذباً فجحعلك الله صادقا» وان كنت صادقاً فحملك 
الله معذوراً . وكتب آخر الى آغر يصف رجلا : اما بعد فانك كتدت تسأل عن فلان كأنك 
هممت به او حدثتك نفسك بالقدوم المه فلا تفمل . فان حسن الظن به لا يقم في الوهم الا مخذلان 
الله» والطمع فيا عنده لا يخطر على القلب الا بسوء التوكل على الله» والرجاء فما في يده لا ينبغي الا 
بعد النأس من رحمة الله. انه برى الابثار الدي يرفى به التبذير الذي يعاقب عليه والاقتصاد الدي 
أمر به إلا سراف الذي يعاقب عليه» وان بني اسرائيل لم يستبدلوا العدس واليصل بالمن والسلوى 
الا لفضل اخلاقبم وقدم عامهم وان الصنيعة مرفوعة والصلة موضوعة» واهبة مكروهة والصدقة 
منحوسة والتوسع ضلالة» والجود فسوق» والسخاء من همزات الشماطين. وان مواساة الرجال من 
الذنوب الموبقة والافضال عليهم من احدى الكبائر . وأم الله انه يقول ان الله لا يغفر ان يؤثر 
المرء في خصاصة نفسه ويغفر ما دون ذلك أن بشاء »؛ ومن آثر على نفسه فقد ضل ضلالاً بعمدا 
كأنه لم يسمع بالمعروف الا في الجاهلية » الذي قطع الله ادبارهم ونهى المسامين عن اتباع آثارهم 
وان الرجفة م تأخذ اهل مدين الا لسخاء كان فبهم ولا اهلكت الريح عاد الا لتوسعم كارت 
منهم فبو يخشى العقاب على الانفاق ويرجو الثواب على الاقتار ويعد نفسه خاسراً او يعدها الفقر 
ويأمرها بالبخل خيفة ان تمر به قوارع الدهر وان يصمبه ما اصاب القرون الاولى» فأقم رمك 
الله مكانك واصطبن على عسرك عسى الله ان يمد لنا واياك خيراً منه زكاة واقرب رحما . 
ولبعض الكتاب : اما بعد فان كثير المواعيد من غير نجح عار على المالوب اليه وقلتها مع 
نمم الحاجة مكرمة من صاحببا » وقد رددتنا في حاجتنا هذه في كثرة مواعدك من غير نضجح 
ما حتى كأنا قد رضمنا بالتعلل لما دون النجاح كقول القئل : [ 
/ ظ ظ 
لا تجعلنا ككمّون بمزرعة إن فاته الماء اروته المواعيد 
وكتب آخر : ما رأيت طبب قولك اسره سوء فعلك ولا مثل بسط وجبك خالفه طول 
تنكدك ولا مثل قرب عدتك باعدها افراط مطلك ولا مثل انس مذاهبك اوحش منه اختمار 
عواقبك حتى كأن الدهر أودعك لططف الملة بالمكر بأهل الله » وكأن زيّنك فمه بالخد.عة 
التدرك منبم فرصة الحلكة . رقد قيل : وعد الكريم نقد وتعجيل» ووعد اللثم مطل وتأجيل. 
وقال بعضهم : وعدتنا مواعيد عرقوب وهطلنا مطل نعاس الكلب » وغررتنا غرور السرابب» 
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المطل الطويل» فان كنت تريد الانعام فأنجح و:ن تعذرت الحاجة فأوضح» واعامني ذلك لأصرف 
وجه الطلب الى غيرك . وذ كروا ان فتى من سراد كان يختلف الى عمرو بن العاص فقال له ذات 
هم : انك امرأة ؟ قال : لا . قال : فتذوج وعلى" المهر » فرجع الى امه فآخبرها الخبر فقالت : 
اذا حدانتك النفس انك قادر على ما حوت ايدي الرجال فكذب 
فتزوج وأتى عمرو بن العاص فاعتل عليه , م ينجز وعده فشكا ذلك الى امه فقالت : 
واليأس لا بذل سريح ولا مطل مريم » وفال :عرابي : انا من فلان في اماني تهبط العصم وخلف 
يذكر العدم ولست بالحريص الذي اذا وعهء الكذوب علق نفسه لديه واتعب راحته اله » 
وذكر اعرابى رجلا فقال له : مواعيد عواقبها المطل وثمارها الخلف ومحصوها الأس » ويقال : 
سرعة أل.أس احد النححين » وقال بعضهم : مم اعيد فلان مواعيد عرقوب » ولمع الآل» وبرق 
الخلب > واماني الككون» ونار الحباحب » وصلف تحت الراعدة » ومما قمل في ذلك : 
اروح واغدو نحو 8 حوانجي فاصبح فسبأ غدوة كالذي امي 
وقل. كرت ارجو للصديق شفاعتي فقد صرت ارضى ان اشفع في نفسي 
ولأبي النواس : 
وعدتني وعداك حتى اذا اطمعتنى في كنز قارون 
جئت من اللمل بغسالة تغسل ها قلت بصابون 
ولأبى تمام : 
يحتاج من يرتجي نوالكم الى ثلاث من غير تكذيب 
كنوز قارون ان تكون له وجمر نوح وصبر ايوب 
وقال آخحر : 
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وقال حسان بن ثابت : 
إني لأعجب من قول غرِرت به 
لو تسمع العصم من صم الجبال به 
كار والشبد يحري فوق ظاهره 
وكالسراب شييباً بالغدير وان 
لا ينبت العشب عن برق وراعدة 
وقال آخخر : 
رأيت ابا عمان يبذل عرضه 
يحن الى جاراته بعد شبعه 
وقال آخر : ظ 
نما كنت الحسين أن القن اكه 
الجابس الرّآوث في اعفاج بغلته 
وقال آخر : ظ 
نوالك دونه خرط القياد 
ترى الاصلاح صوفك لا لنسك 
ارى عمر الرغف يطول جدآ 
وقال آخر : 
اللؤم منك على الطعام طباع 
واذا يَمْرٌ بياب دارك سائل 


وعلى رغيفك حية مسمومة 


خلو يمد اليه السمع والبصر 
ظلْت' من الراسيات العصم' تتحدر” 
وما لباطنوء طعم ولا خير 
تبغ السراب فلا عين ولا قطر 
غراة ليس لا سيل ولا مطر 


وخبز ابي عمان في أحرز الحرز 
وجاراته غرثى تحن الى الخيز 


حتى نزلت على ارض بن منصور 
خوفاً على الحب' من لقط العصافير 


وخبزك كلثريا في البعاد 


وكسر الخبز من عمل الفسادٍ 


لديك كأنه من قوم عاد 


تملت' عليه نوابم وسباع 
وعلى خوانك ‏ عقرب وشجاع 


وقال آخمر : 
با تارك البيت على الضيف 
اذا اشتبى الضيف طببح الثستا 
وإن دنا المسكين من بأءه 
وقال آخر : ' 
رأى ضيفك الددر 
على خبزك مكتوباً 


وقال آخمر : 


لابي نوح رغيف 
ابد بسحه 


الدهر 


نيكفيحكم اله 


وقال آخر : 
الخبز يبطي حين يدعو به 
وم الملح لاصحابه 
سان أكل الخبز في داره 
وقال آخر : 
فتئ لا يغار لل ره 
فنه يد الجود مقبوضة 
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الخوف 
فارجع وكن ضيفاً على الضيف 
اناه بالشبوة في الصيفم 
شد" على المسكين بالسيف 


وهارباً عنه من 


وكرب الجوع إيغشاه 
ابدا في حجر دابه 
بكم ووقانيه 
خط فيه بعنايه 
الى آأخر الأبه 


شول هذا ملح سيراف 


ولكن يغار على خبزه 


وقال آخر : 
يصونون اثوابهم في التخوت وازواجبم بَذْلَةَ في السكك 
بنحون من رام رغفام ويدنون من رام حل التكعك 
وقال آخر : 0 ظ 
امأ الرغيف على الوا ن شمن حمامات الحرم 
1 افيه عن ولا يمس ولا يذاق ولا ريشم 
فتراه اخضر بابسا إل ليان من اكيم 
وقال آخر 
5 أ طاهر ل دأره فرجعنا د 
وتقاد بخبز له حامض ل ان 
وقال آخر : ظ 
بخل بالماء ولو أنه منغس في وسط النيل 
شح فلا تطمع في خبزه وأو لشفعت بجصبريل ‏ 
وس عليه يسني الذائي قال ايه : ها لأحد من المولودين ما لأبي النواس 
في البجاء : ٠‏ [ 
اي لتَذْرء عنا ولكن خفت” مرز ل الذباب 
شرابك كالشراب اذا التقينا وخيزك عند متقطع ف 
وقال آخر : ظ 
حان عدي خرر روما ف عبده وجنفاني وما تغيرت بعده 
لبس لي ما حييت ذنب اليه غير الي يوماً تغذيت عنده 
وقال الخليل بن احمد العروذي الازدي :. ظ 
فكقاه / تخلقا للدى وم يك يخلبما 5 


ممه 


فكف عل ايز مقبوضة نقضت ماللة نسعه 

وكفة لال آلافها وتسع متها لحا شرعه 
وقال ابن ابي المغل : 

وكل من أجتديه قُْ لد أروم مأ لديه في صفد 

يعقد لي اليسار أربعة منقوصة تسعة الى العددٍ 


| تلك أن تنجو أرتجي اله ف اد ابو عمرو عل عزني حزن 
فكنت كباغي القرن أملّ أذنه «آب بلا أذن ولم يستفد قرنا 


قبل : كان بالمانة رجلى من بني حشسفة يقال له جحدر بن مالك » وكان لسناً فاتكا شجاعاً 
شاعراً » وكان قد أبر على اهل هجر وناحمتها » فيال ذلك الحجاج بن يوسف فكتب الى عامل 
المامة يوبخه بتلاعب جحدر يه» ويأمره بالتجررد فى طلبه حتى يظفر به » فبءث العامل الى فتبة 
من بني بربوع بن حدظة » فجعل لهم حعلا عظمأ أن هم قدلو| رآ أ و أتره با أسيرا , 
ووعدهم ان يوفدهم الى الحجاج ويسني قرائض.م © فخرج الفتية في طلبه حتى اذا كانوا قريبا 
منه بعثوا اليه رجلا منهم بريه انهم بريدون الانقطاء اليه والتحرم به » فوثق بهم واطمأن المهم» 
فبينا هم على ذلك اذ شدوه وثاق] وقدموا به الى 'عامل » فبعث به معهم الى المحاج وكتب 
يثني على الفتية . فاما قدموا على اداج قال له انت ححدر ؟ قال : نعم . قال : ما حلك 
على ما يلغني عنك ؟ قال : جرأة الجنان 4 و حفوة السلطان » و كلب الزمان » قال : 3 
الدي باخ دن امرك فحترىء حنا حنانك ويصلك .إاطانك ولا يكلب زمانك ؟ قال : لو يب 
الامير لو<.دني من صالهي الاعوان “ وميم الفرسان ومن اوفى على اهل الزمان . قال ابع. 
إنا قادفول. ف قمة فمهأ اسن فان قتلك كفانا موٌو تك » وان قتلته خلدفك ووصاناك » قال : 
أعطمت أصلحك الله الامنة وأعظمت المنة وقرءت الحنة . فأمر به فاستوثق منه بالحديد 8 
فى السحن » وكتب الى عامله يكسكر يأءره أذ بصيد له اسداً ضاريا » فلم يليث العام ان بعث 
اله يأسد ضاريات قد أبرت على أهل تلك النا.ة » ومئعت عامة مراعيهم ومسارح دوابهم »> 
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فجعل منها واحدا في تابوت يحر على عجلة » فلما قدموا به على الحجاج أمر فألقى في حيّز 
وأجيم ثلاثاً » ثم بعث الى جحدر فأخرج وأعطي سسفاً ودلي عليه نمشى الى الاسد وأنشأ يقول: 


ليث" وليث" في مكان ضنك كلاها ذو أنف ومحك 
إن يكشف الله قناع الشك 


فو أحق منل بترك 


وصولة في بطشة وفتك 


حتى اذا كان منه على قدر رمح تمطى الاسد وزأر وحمل عليه فتلقاه جحدر بالسيف فضرب 
هامته ففلقها وسقط الاسد كأنه خممة قوضتها الريح » فانثنى جحدر وقد تلطخ بدمه لشدة 
حملة الاسد عليه» فكبر الناس فقال الحجاج: يا جحدر ان احببت ان ألحقف لك ببلادك وأحسن 
صحبتك وجائزتك فملت بك » وان أحبدت أن تقم عندة أقت فأسنينا فريضت-ك » قال : 


اختار صحمة الامير »؛ ففرض له ولماعة اهل بيته وأنشأ جحدر يقول : 


با جمْل انك لو رأيت بسالتي 
وتقدمي اليك ارسف نحوه 2 حتى 


لله 


1 / 
و خعر 


في يوم هج , مريف وعجاج 
! اكايده عل الاحراج 
طبّق الرحى متفجر الاثباج 


كأت جبينة لما بدا 


يرنو بتاظرتين تحسب فيبهما من ظن خالهما شعاع سراج 
8 رائنه كأتف نيوبه زرق العاول او شذاة زجاج 


قرنان محتضران قد ربتب) 


ام المنية غير ذات نتاج 


وعامت إن ان ابت تزاله 
والناس مسبم قات وفضالة 


اموت نفسي عند ذاك اناجي 
عبراتهم لي بالحلوق شواجي 
ؤ 


ففلقت همته فَحَرٌ مكاله أطمٌ تقوضَ مائل الابراج 
ايقنت أني ذو حفاظ فاحل" نمق سل املاك ذوي اتواج 
فلئن قذفت الى الميّة عامداً الي لخيرك بعد ذلك راجي 
عل النساء بنني لا انشي اذ لا يقَنَ بغيره الازواج 


وحكى عن الطفمل بن عامر العمري فال : خرحت ذات يوم أريد الغار » وكنت رحلا 
أحب الوحدة » فمينا انا أسير اذ ذللت الطريق الدي أردته » فسرت أياما لا أدري ابن أتوجه 
حتى نفد زادي » فجعلت 1 كل الحشيش وورق الشجر حتى أشرفت على الهلاك ويئست من 
الحماة » فبينا انا أسير اذ أبصرت قطيع غم في ناحبة من الطريق فلت المها » واذا شاب حسن 
الوجه فصمح اللسان » فقال لي : بابن العم ابن ت بد ؟ فقلت : أردت حاجة لي من بعض المدن 
وما ظني الا قد ضللت الطريق» فقال : أجل ! ان بينك وبين الطريق مسيرة أيام فانزل حتى 
تستريح وتطمئن وتريح فرسك » فنزلت فرمى لفر سي حشيشا وجاء إلى بثريد كثير ولين » ثم 
قام الى كبش فذيحه وأجج نار وجعل يكبب لي ويطعمني حتى اكتفيت © فاما جنتا الليبل 
قام وفرش ف وقال: قم فارم بنفسك فان النوم ادهب لتعبك وارجع لنفسك » فقمت ووضعت 
راسي » فبينا انا نائم اذ اقبلت جارية م تر عبناي مثلبا قط حسناً وجالاً » فقصدت الى الفتى 
وجعل كل واحد منها نشكو الى صاحيه ما يلقى من الوجد به » فامتنع على الذوم لحسن حديثها 
فاما كان في وقت السحر قامت الى منزها » فاما أصحنا دنوت منه فقلت له : ممن الرجل ؟ قال: 
انا فلان بن فلان » فاتتسب لى معرفته فقلت له : ويحك ! ان أباك لسيد قومه » نما جل ك 
وضعك نفسك في هذا المكان ؟ فقال : انا والله احبرك » كنت عاشقاً لابنة عمي هذه التي رأيتها 
وكانت هي ايضاً لي واهقة » فشاع خبرن في الناس » فأتيت عمي فسألته ان يزوجنيها . فقال : 
يا بني » والل ما سألت شططع » وها هي بكثر عندي منك » ولكن الناس قد تحدثوا بشيء 
وعمك يكره المقالة القبيحة » ولكن انظر غير ها في قومك حتى يقوم عمك بالواجب لك » 
فقلت : لا حاجة لى فما ذكرت وتّملت عليه بمعة من قومي فردهم وزوجبا رجلا من ثقيف 
له رياسة وقدر فحملبا الى هبنا - وأشار الى خم كثيرة بالقرب منا ‏ فضاقت علي الدنيا برحبها 
وخرجت في أثرها فاما رأتني فرحت فرحا شديداً وقلت لما : لا تخبري احدا انى منك سيل 
ثم أتيت زوجها وقلت : 
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انة رجل من الازد اصمت دما وانا خائف » وقد قصدتك لما اعرف من رغمتك في اصطناع 
المعروف ولي بصر بالفنم ان رأيت ان تعطيني من غنمك شيئا فأ كون من جوارك وكنفك 
فأفعل . قال : نعم و5 رامة » فأعطاني مائة شاة وقال لي : لا تبعد بها من المي » وكانت آينة 
عمي مخرج الي كل ليلة في الوقت الذي رأيت وتنصرف » فلما رأى بمسن حال الم أعطاني هذه 
فرضمت من الدنيا بما ترى . قال : فأقت عنده ايامآ » فببنا ا غم اذ نببني وقال اعا بي 
عامر » قلت له : ما شأنك ؟ قال : ان ابنة مي قد ابطأت ول تككن هذه عادتها ووالل ما أظن 
ذلك الا لأمر حادث فحدثني فجملت أحدثه » فأنشأ يقول : 


ما بال مَيّة لا تأتي ععادتها هل هاجبا طرب سنا عدا 
لكن قلي لا يعنيه غيرم 2 حتى لمات ولا لي غيركم امل 
لو تعامين الذي بي من فرافكم لأ اعتذرت ولاطابت لك العلل 
نفسي فداؤك قد احللت بي حرا تكاد من حرها الاحشاء تفصل 
لو كان عادية منه على جَبّل “لل واتهدٌ من اركانه اليل 
فوالله ما اكتحل بغمض حتى انفجر عمود الصبح وقام ومر نحو الحي فأبطأ عني ساعة ثم 
أقبل ومعه ثثىء وجعل يكي عليه » فقلت له : ما هذا ؟ قال : هذه ابنة عمي افترسها السبع 
فأكل بعضبا ووضعما بالقرب مني فأوجم والله قلى » ثم تناول سمفه ومر نحو الحي فأبطأ هنيبة 
ثم أقبل إلى" وعلى عاتقه ليث كأنه حمار فقلت له : ما هذا ؟ قال : صاحبي » قلت : وكيف 
عامته ؟ قال : افي قصدت الموضع الذي اصابها فبه وعامت انه سيعود الى ما فضل, منها » فجاء 
قاصداً الى ذلك الموضع فعامت انه هو فحملت عليه فقثلته » ثم قام فحفر في الارض فأمعن 
وأخرج ثوباً جديداً وقال اااغاني عا نالا به لاتيفي ها زوج قوير » ثم ضعنا 
والح ااا اا و ا 
كنا على ظبرها والعيش في مبل والدهر يجمعنا والدار والرظة 
فخاننا الدهر في تفريق الفتنا واليوم يجمعنا في بطنبا الكفن 
ثم التفت الى الاسد وقال : ظ 
أل" أها اللت. امول ننه ملت دعوت تداك لا ين . 
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وغادرتني فرداً وفك كنرك آلفأ وصيرت أفاق اللاد لنا سجن 


أأصحب دهراً خاتي بفراتها معاذ إلمي ان اكون له خدن 

ثم قال : يا اخا بني عامر اذا فرغت من تأننا فصح في ادبار هذه الغثم » فردها الى صاحبها 
ثم قام الى شحرة فاختنق حتى مات »2 فقمت فادرجتها في ذلك الثوب ووضعتها في تلك الحفرة 
وكتبت البدتين على قبرهما » ورددت الثم الى صاحبها » وسألني القوم فأخبرتهم الخبر » فخرج 
جماعة منهم فقالوا : والله لننحرن عليه تعظيم له » فخرجوا واخرجوا مائة ناقة وتسامع الناس 
فاجتمءوا المنا فذحرت ثانانة ناقة ثم انصر فنا 

وقمل لما كان من امر عبد الرحمن من الأشعث الكندي ما كان » قال الحجاج اطلبو! لي 
شهباب بن حرقة السعدي فى الاسرى او القت فوجدوه في الاسرى فاما أدخل على الححاج قال 
له : من انت ؟ قال : انا شهاب بن ععرقة “ وال : والله لأقتلنك » قال : ما كان الامير بالذي 
يقتلنى . قال : ول ؟ قال : لأن في" خسالاً برغب فببن الامير . قال : وما هن ؟ قال : 
ضروب بالصفبحة » هزوم للكثيرة من الكدتيبة » أحمي لجار وأذب عن الذمار وأجود على 
العسر من البسر غير بطيء عن النصر . ال الحجاب : ما أحسن هذه الخصال فاخبرني بأسّد 
شيء مر" عليك » قال : نعم أصلح الله الامبر 

د بينا انا أسير » ومر كبي رثير » في عصية من قومي > في ليلتي ويومي » يمضون كالآجادل » 
, الحرب كالبواسل » ا المضاع قبهه' » ف كل ما يليهم' ؛ قسرت خمساً عوماً » ويعد حمس 
يوم » حتى وردت أرض] » ما ان ترام عرة؟ * من يلد البحرين » عند طلوع العين » فبجتهم 
نهارا » التمس اأمغارا » حتى اذا كان السحر »4 من بعد ما غاب القمر » اذا انا يعيبر » يقودضا 
خفير » موقرة متاعا» مقيلة سراعاً » فصنت بالسئان » مع سادة فتبان » فسقتها جميعاً » 
أحثها سريعا » اريد رجم عالجج » أمدج بالمناجبج » أسير في الليالي » خرقًاً يعيدأً خالي » 
وقد لقمنا تعبا » وبعد ذاك نصيا » حتى اذا هيطنا » من بعد ما صعدتا » عنت لنا ببدانه » 
قدكان فبها عأنه » رميتها بقوسي » ب مه كالترس > حتى اذا ما أممنت »2 بالقفز ثم 
درمت > وردت قصراً منهلآ » في جوفه ذام حالاً » وعنده خميمة » في جوفبا نعيمة » 
غزيرة كالشمس » فاقت جميع الانس » فععست ههري عندها » حتى وقفت معها » حبيت ثم 
ردت *؛ فى لطف وحمت »© فقلت بالموب » والطقلة العروب » همل عندك قراء » اذ نحن 
بالعراء » قالت نعم برحب > في لطف وقرت » أربم هنا عتبدا » ولا تكن بعيداً » حتى 
يحئك عامر > مثل افلال زاهر » فءجت عر قريب » في باطن الكثيب » حتى رأيت عامرأ» 
يحمل ليثا خادرأ » على عتيق سابح » 5دلى ود اللامح . 
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. قال : وكان الحجاج مكنا فاستوى جالسا ثم قال : ويحك دعنا من السجع والرجز وذ 
بطن الاسد وألقى مرافه في النار فجملت > اصلح الله الامير » امم للحم الاسد نشيشا فقالت 
. له نعسمة : قد جاءنا ضمف وانت فى الصصد » قال : ما فمل ؟ قالت : ها هو ذاك بظبر الكثيب 
والخممة » فأومأت الي" > فأتيتها » فاذا انا بفلام اعرد كأن وجبه دارة القمر فربط فرمي الى 
جنب فرسه ودعاني الى طعامه فل أمتنم عن أكل لحم الاسد لشدة الجوع » فأكلت انا ونعيمة 
منه بعضه وأتى الغلام على آنغره» ثم قام الى زق فيه خمر فشرب » ثم سقاني فشربت ثم شرب 
الغلام حتى أتى على آخره » فبيئا نحن كذلك اذ ممعت وقم حوافر خيل أصحالبي فقمت 
وركبت فرمي وتناولت رمحي وصرت معبم ثم قلت : با غلام خل عن الجارية ولك ما سواها 
فقال : ويلك احفظ الىالحة » قلت : لا بد" من الجارية وفارس » فالتفت المها وقال لها : قفي » 
ثم قال : يا فتبان هل لكم في العافية ؟ والا فارس وفارس فبرز اليه رجل من أصحابي فقال له 
الغلام ماسو ات د : أنا عاصم بن 

كلبة السعدي > فشد علمه وأنشد يقول : 


اذ رمت امرأ أنت عنهة تاكل' 
' ليث اذا اصطك الليوث ,بازل 

قتال اقران الوغى مقايل 

ثم طعنه فقتله . وقال : يا فثبان » هل لكم في العافية ؟ والأفارس وفارصس »> قتقدم البه 
آخغر من أصحابي فقال له الغلام : من أنت ؟ فقال : أنا صابر بن حرقة . فشد عليه وأنشأ 
0 رسا 

انك والإله لت صابرا على سنارت يحلب. المقادرا 
ومنصل مكل اشباب باترا في كف قزم يَِنْنعٌ الحرائرا 

الى أذا:.رمسه: ابرا نايراة. ايكون قزق افق الكروييه اتا 


ثم طعنه فقتله ٠‏ ثم قال : يا فتبان هل لك في العافية ؟ والا فارس لفارس فاما رأيت ذلك 
هالني امره واشفقت على اصحابي فقلت: احماوا عليه حملة رجل واحد فاما رأى ذلك انشأ يقول: 
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الآن طاب الموت ثم طابا اذ تطلبورتف رخصة "عا 
ولا نريد بعدها عتايا 

فركءت نعممة فرسها واخذت رما فنا زال يجالدنا ونعدمة حتى قتلل منا عشرين رجلا" 
فاشفقت على اصحابي فقلت : يا غلام قد ةملنا العافبة والسلامة . فقال : ما كان احسن هذا لو 
كان اولاً ونزلنا وسامنا . ثم قلت : يا عامر مى الءالحة من انت؟ قال: انا عامر بن حرقة الطائي 
وهذه أبنة عمي ونحن في هذه البرية منذ زمان ودهر ما مر بنا إنسي غبركم » فقلت : من ابن 
طعامم ؟ قال : شسرات الطير والوءش والسباع . قلت : فمن إبن ششرابم ؟ قال : الخمر اجلبها 
من بلاد البحرين كل عام مرة او مرتين . قلت : ان معي مائة من الابل موقرة متاعاً فخذ منها 
حاجتك . فقال : لا ارب لي فمها ولو اردت ذلك لكات اقدر عله فارتحلنا عنه منصرفين . 
فقال المجاج : الآن با عدو الله طاب قتلك لغدرك بالفتى . قال : كان خر وجي ص الامير 
أصلحه الله اعظم من ذلك فان عفا عني الامير رجوت ان لا يؤاخذني بغيره فأطلقه ووصله ورده 
الى بلده . 

وضده » قال : دخل ابو زبيد الطائي على ءنمان بن عفان في خلافته » وكان نصراناً فقال 
له : بلغني انك تحبد وصف الاسد . فقال له : لقد رأيت منه منظراً وشهدت منه مخير لا 
يزال ذكره بتجدد على قلى . قال : هات ما مر" على رأسك منه . قال : خرجت با أمير ا اؤمنين 
في صيابة » من افناء قبائل العرب ذوي شارة حسنة ترتمي بنا المهاري بأكسابا التزوانيات 
ومعنا البغال عليها العبيد يقودون عتاق الخبل نريد الحارث بن أبي شثمر الغساني ملك الشام » 
فاخروط بنا المسير في حمارة القبظ حتى اذا عصبت الافواه وذبلت الشفاه وشالت الماه واذكت 
الجوزاء المعزاء وذاب الصخد وصر الجددب وضايق العصفور الضب” فى وجاره قال قائلنا : 
اها الر كب غوروا بئا في دوح هذا الوادي فاذا واد كثير الدغل دائم الغلل شجراوٌه مغنة 
وأطباره مرنة » فحططنا رحالنا باصول دوحات كنببلات فأصصنا من فصلات المزاود وأتمعناها 
بالماء البارد » فأنا لنصف حر يومنا ومماطلته اذ دير أقصى الخيل أذتيه وفخحص الارض بنده » 
ثم ما لبث ان جال ف<محم وبال فبمهم ثم فعل فعله الذي يليه واحد بعد واحد فتضعضعت 
الخبل وتكمكعت الابل وتقبقرت المغال ‏ فمن نافر دشكاله وناهض بعقاله فعامنا ان قد أتينا 
وانه السسع لا شك فيه ففزع كل امرىء مذ الى سيفه واستّله من جربانه » ثم وقفنا له رزدقا 
فأقبل يتطالم في مشيته كأنه يجاوب أو في دحار لصدره حيط ولبلا غنمه غطمط ولطرقة 
وميض ولارساغه نق.ض كأنفا يمخرط هشيما او دطأ صرياً » واذا هام ة كايجن وخد كالمسن 
وعينان سجراوان كأنما سراجان يقدان وقصرة ربلة ولهذمة رهلة وكتد مغبط وزور مفرط 
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00 يجدول وعضك :فنتول :وكين شثنة مر الى غالب كالحاجن لم شري يذننه فأرهج 
فأسرع ببديه ا و ور و و 6 
ثم تحهم فازبار» فلا والذي بيته في السماء ما أتقيناه بأول من أخ لنا من بني فزارة كان ضخم 

الجزارة فوهصه ثم أقعصه فقضقض متنه وبقر بطنه » فجعل يلغ في دمه فذمرت اصحابي فبعد 
لأي ما استقدموا فكر مقشغر الزيرة كأن د4 شسهماً حولا فاختلج من دوني رحلا اعحر ذا 
حوايا فنفضة نفضه فتزايلت أوصاله واتقطعت اوداجه » ثم نهم فقرقر » ثم زفر فبرير » ثم 
الايدي واصطككت الارجل وأطت الاضلاع وارتحت الاسماع وحماجت العبون وانخزلت المتون 
ولحقت الظبور البطون ثم ساءت الظنون وأنشأ (يقول) : 

ل . 8 ين و ٠‏ دي 5 3 
عو شو » مُسَلْمَ ختاين جرية على الارواح تن قار 
بسع /) وحمي 03 وادٍ برومه سد بك أصول الماضغين ل 
برائنهث شئن وعيناه في الدجى كجمر الغضا في وجبه الشر ظأهر 
يدل باثيانب جلاد كان إذا قلصّ الاشداق عنبا خناجر 

فقال عؤان : اكفف لا أم لك » فلقد ارعبت قلوب المسادين ولقد وصفته حمتى كأني انظر 
ألبه بريه يواثبني . وقبل في المثل : وهو أجبن من هحجرس - وهو القرد - وذلك لانه لااينام ظ 
الا وف يده حجر مخافة ان يأ كله الذئْبٍ . وجدثنا رجل بمكة قال : اذا كان الليل رأيت القرود 
رقد فيايم ا ل د 0 

و اكثر جين . وقيل : قز نين ال ودرول نت مك تل اونكس راف سار 
لملته كلما حو فأ من أن ينام فرؤخذ ٠‏ وقيل أيضا : : هو اجين من المازوف ذبرطأ . وكان من 
سحل يده ان لسدوة من العرب لم د يكن هن رجل فتزوحت واحمدة معون برحل كان مأ م الى الضحى 
قادا أنثيه ضريئه وقلن له ة م فاصطبح ويةول: لو لعادية نبمتلني - اي خيل عدي عليكن من 
فادخليا عذكن فلما رأين دلك فرحن وقلن : : أن صاحيئا الشجاع ثم اقيلن عليه وفان 
تعالين ثم ربه فأتدنه كا كن بأتدنه فأرقظنه فقال : لو لعنادية سودذني فقأن له : : فوادي الخيل م 
فدعل بقول : اكيل اليل ودضرط حتى مات فضرب به المثل . ' 
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وقمل لجمان : ا:هبزمت فغضب الامير علمك ؛ قال : لبغضب الامير وانا حي احب الى من ان 
برضى واء ممث . وقمل لمعض الجان : ما ذلك لا تغزو ؟ قال : والله انى لابفض الموت على 
فرائي فكبف امر النه ركضا ؟ قال : وقال الحجاج لميد الارقط وقد الكده قصيدة ضف 
فبها الحرب : يا حميد هل قاتلت قط ؟ قال لا ايا الامير الا في النوم . قال : وكيف كانت 
وقعتك ؟ قال : انتببت وان منهزم . ومما قبل في ذلك من الشعر : 


هاتي شجاعاً لغير القتل مصرعه 
الحرب توسع من يصلكى بها حربا 
اسم الوغى اشتق من غوغاء يحربها 
والك ل أن عورا دن 
هل غير أن يعذروني انني 0 
إن أعتذر منفراري في الوغىا بدا 
اسع اخبرك عن أسي بذي سلب 
لا بدت منبم نحوي عشوزنة 
فقلت ويك لا ترهبوا جلدي 
ا اتقيتهم طوعاً بذات فيدر 
د ل ال 
وقال آخر : 

اضحت تشجعني هند فقلت لا 
لوالتى فحص الأكار كرد 
للحرب قوم اضل الله سعيبم 
ولست منبم ولا اهوى فعالهم 


31/ 


وللشجاعة خطب" غير بجبول 
أُوجدك الف جبان غير مقتول 
تم العيال وإثكال المثاكيل 
يغدون لأمرت كلطير الاباييل 
بالنصر ما خاطرت نفسي لجبريل. 
فكل هذا نعم فاغروا بتعزيل 
كان اعتذاري رديداً غير مقبول 
خلاف بأس المساعير البباليل 
ثماة تشرع في عرضي وفي طولي 
ري كسير وسمفي غير مصقول 
رالسمى انار اللخية الدميل 
حتى تخلصت مخضوب السراويل 


إن الشجاعة مقرون بها العظب 
مأ يشتبي الموت عندي من له ارب 
اذا دعتهم الى حوماتها وثبوا 
لا القتل يعجبني منهم ولا السلب 


وقال آخر < ظ 6 
يقول لي الأمير بغير جرم تقدام حين حل بنا المراس - 
نما لي ان اطعتك في حياة ولا لي غير هذا الراس راس 


محاسن حب الوطن 

انعضي القطاب لاحت ارطع شوب يك الود وكان بقال: حب لوطا عدرك 
الملدان » وقال جالمنوس : يتروح العليل بنسم ارضه ”ا تتروح الارض الجدية ببل المطر . وقال 
بقراط : يداوى كل علمل بعقاقير ارضه كأن الطسعة تنزع الى غذامًا » وما يؤكد ذلك قول 
اعرابي وقد مرض بالحضر فقيل له : ما تشتبي ؟ فقال : مخيضاً روباً وضباً مشوياً » وقد قمل : 
احتق البلدان بنزاعك المها بد أمصّك حلب رضاعه » وقمل : احفظ ارضاً ارسخك رضاعبا » 
واصلحك غذاؤها » وارع حمى اكتنفك فناؤه . وقمل : لانشك” بدلا فيه قبائلك . 
وقمل : من علامة الرشد أن تكون النفس” الى اوطانها مشتاقة والى مولدها تراقة . 
وحدثنا بعض بني هاشم قال : قلت لاعرالي: من ابن اقبلت ؟ قال : من هذه المادية» قلت: وابن 
تسكن منها ؟ قال : مساقط الحمى حمى ضرية ما ان لعمر الله اريد بها بدلا ولا ابتغي عنها حولاً 
حفتها الفاوات فلا يملولح ماوّها وتحمى تربتها ليس فيها اذى ولا قذى ولا وعك ولا لوم ونحن 
بارفه عيش وأوسع معيشة واسبغ نعءمة . قلت : ما طعامكم ؟ قال : بخ بخ الحسد والضباب 
واليراببع مع القنافذ والحيات وريما والله اكلنا القد واشتوينا الجلد فلا نءلم احداً اخصب منا 
عيشاً » فاحمد لله على ما رزق من السعة وبسط من سن الدعة . 

وقبل لاعرابي : كيف تصنع بالبادية اذا اتتصف النبهار وانتعل كل شيء ظله ؟ فقال : وهل 
العيش الا ذاك ؟ عشي احدنا ميلا فيرفض عرقاً كأنه المان ثم ينصب عصاه ويلقي عليها كساه 
وتقبل الرياح من كل جانب فكأنه في ايوان كسرى ٠.‏ 

وقال بعض الحكاء: عسرك في بلدك خير من يسرك في غربتك. وقمل لاعرابىي ه ما الغبطة؟ 
قال : الكفاية ولزوم الاوطان والجاوس مع الاخوان » وقيل : فا الدل ؟ قال ه التنقل في 
الملدان والتندحي عن الاوطان . وقال بعض الادباء : الغرية ذلة والذلة قلة » وقال الآخير : لا 
تنبض عن وطنك وو كرك فتنقصك الغربة وتصمتتك الوحدة . وشيبت الحكاء الغريب باليتم 
اللطم الذي ثكل ابويه فلا أم ترأمه ولا أب يحدب عليه . وكان يقال : الغريب عن وطنه ومحل 
رضاعه كالفرس الذي زايل ارضه وفقد شربه فبو ذاو. لا يثمر وذابل لا يضر . وكان يقال : 
الجالىي عن مسقط رأسه كالعير الناشر عن موضعه الذي هو لكل رام رمية » واحسن من ذلك 
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واصدق قول الله عز وجل : « ولولا أن كتبت الله عليهم الجلاء» . وقال تعالى : « ولو أنما 
كنسبنا عليهم ان اقتلوا انفسم او اخرجوا من ديار ما فعلوه الا قليل” منهم » فقرن جل ذكره 
الجلاء عن الوطن بالقتل» وقال تقدست اسازه : « وما لنا الاان نقاتل في سببل الله وقد اخ رجنا من 
ديارة وابنائنا » » فجعل القتال بازاء الجلاء » فال عَلِثَمْ : « الخروج عن الوطن عقوية » ومما قبل 
في ذلك من الشعر : 


اذا ما ذكرت النغر فاضت مدامعي2 واضحى فؤادي نمبة للبهاتم 
حنينا الى ارض با اخضر شاربي وحلت بها عني عقود الاثم 
واطف قوم بالق اهل ارضه وارعام لبرء حقٌ التقادم 
وقال آخر : 
أحن الى ارض الحجاز وحاجتي خيام بنجد دونا الطرف يقصر 
وما نظري من نحو نجد بنافعمي اجل لا ولكني على ذاك انظر 
ففي كل يوم قطرة ثم عبرة لعيشيك بحري ماؤها يتحدر 
متى إسترح قلب فإما عاذر حزين واما نازح يتذحكر 
وقال آخخر : 
نقل فؤادك حمث شئت من الهوى ما الحب الا للحبيب الاول 
كم منزل في الاض يألنه الفتى2 وحنينه ابداً لأول منزل 
وقال ابن ابي السرح : قرأت على حائط بدت شعر » وهما : 
إن الغريب ولو يككون ببلدة يحبى اليه خراجها لغريب 
وأقل ما يلقى الغريب من الاذى ان يستذل وان يقال كذوب” 
وقال : وقرأت على ائط يعسكر مكرم : 
ان الغريب اذا ينادي موجعاً عند الشدائد كان غير مجاب 
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فاذا نظرت الى الغريب فكن له 
وقال : وقرأت على حائط ببغداد : 

غريب الدار ليس اله صديق 
تعلق بالسؤال لحكل ثيء 
فلا تحزع فكل فتى سيأقي 


وقال : ووجدت على حائط باب مكتوباً : 


عليك سلام الله با خير منزل 
فإن تكن الايام فر قن بيننأ 
وقال آخخر : ظ ظ 
وان اغتراب المرء من غير حاجة 
فعس مزعو ذلا ولوناهرك الف 
لكر 

ان الغريب وان يكن في غبطة 
ومتى يكون مع التغرب عاثقاً 
وقال آخر 

ان ال 0-7 
اذا تغنى حمام الايك في غصن 
قال آخر ْ 

سل الله الاباب من المغيب 
وسل الحزن هنك بحسن ظَنِ 


جميع سؤاله اين الطريق ‏ 


كا يتعلق الرجل الغريق 


رحلنا وخلفناك غير ذهِيم 
فا احد من ريبها سل 


ولا فاقة سمو لما لعجيب 


ونال ثراةء ات يقال غريب 


وفواده 


ومفارقاً اا وت شف. يكون 


لو انه ملك كل الورى ملكا 
حن الغريب الى اوطانه فيككمى 2 


ولا تيأس من الفرج القريب 


وقال آخر : 

تصبر ولا تعجل قبت من الردى لعل الاب الظاعنين قريب 
فقلت وفي قلي جوى لفراقبا: الا لا تصبرني فلست أجيبء 
وقال آخمر : 

اعاذل حي للغريب سجبة وكل غريب للغريب حبيب 
ائن قلت لم اجزعمن البين إزمضوا لطيّتبم اني إذأٌ لحكذوب 
لى عبات" الشوق اضرمت الحشا ففاضت لطا من مقلبي عزوت 


وقال آخمر : 
اذا اغترب الكريم رأى أموراً بحللة يشبب الما الوليد 
وقال آخر : 


ما كنت احسب ان يكو ن حكذا تفرقنا سريعا 
بخل الزمان عل ارت نقى ىا ككنا جمعا 
فأحلنى في بلدة وأحلك البكد المسيعا 
وقال آخر : 
لسيم الخزامى والرياح ابي جرت2 بنجد على نحد تذكرني ندا 
اناني نسي النّدر طببا الى امو فذكرني نجداً فتطعني وجدا 
وفي معناه ( الدعاء لمسافر ) بأيمن طالم واسر طائر ولا كبا بك مركب ولا اشت بك 
مذهب ولا تعذر عامك مطلب 52 الله لك اأسير وأنالك القتصد وطوى لك المعد كسمر 5 الظفر 
وكرامة المدخر . على الطائر المسمدون والكو كب السعد الى حءث تتقاصر ايدي الحوادث عنلكه 
وتتقاعس نوائب الايام دونك يسوولة المطلب ونجاح المنقلب . كان الله لك في سفرك خفيراً وفي 
حضرك ظبيراً لسعي يح 50 مراكم 5 ددمر ك الله ملك وهداك رحلك وك بأويتك 


أ 


اهلك ولا زلت |آمنا مقيما وظاعنا سعد جد وانحح مطلب واسر منقلب واكرم بدأة واحمد 
عاقبة . أشخص مصحوباً بالسلامة والكلاءة آثبا بالنجح والغيطة محوطا فا تطالعه بالعناية 
والشفقة في ودائع الله و كنفه وجواره وستره وامانه وحفظه وذمامه . وقال رجل للني علو : 

انى اريد سفراً » فقال : في كنف الله وستره زودك الله التقوى متنك الخير حئا كنت 2 
استخلف الله فنك واستخلفه منك . وقال الشاعر : 


في ححكنف الله وي ستره من ليس لو القللب من ذكره 
وقال آخر : ظ ظ * ض 
إرحل ابا بشر بأيهن طئر وعلى السعادة والسلامة فاتزل 
وضده » قال بعض حكاء الفلاسفة : اطلبوا الرزق في البعد فاتكم ان لم تكسبوا مالاً 
غنمتم عقلا كثيراً » وقال آآخر : لا يألف الوطن الااضيق العطن . وقيل: لا توحشنك الغربة اذا 
آنستك النعمة . وقيل : الفقير في الاهل مصروم والغني في الغربة موصول . وقال : لا 


تستوحش من الغربة اذا أنست مصروعاً . وقيل : اوحش قومك ما كان في إيحاشهم اننك 
واهحر وطنك ماانبيت عنه نفسك . وانشد : 


لا يمنعنك خفض العيش في دعة نزوع نفس الى اهل واوطان 
تلقى بكل بلاد ان حلت بها اهلاً بأهل وجيراناً يران 
وقال آخر : 


نبت بك الدار فير آمنا فلفتى حيثك انتبى دارا 
وفي معناه ( الدعاء الى المسافر ) بالبارح الاشأم والسائح الأعضب والصرد الانككد والسفر 

الأبعد الا انقيرت بدعلةه ولا اساتدت يه أمنيته ولا راغت متتييسةاء . بفنحدس مستمر 
وعيش مر . لا قرى اذا استضاف ولا أمن اذا خاف . ويقال ان علدا عليه السلام لما اتصل به 
مسير معاوية قال : لا أرشد الله قائده ولا أسعد رائده ولا أصاب غنثا ولا سار الا ريثاً ولا 
رافق الا لمث أبعده الله واسحقه وأوقد على أثره وأحرقه لا حط الله رحله ولا كشف محله ولا 
بشكر به أهله» لا زكى له مطلب ولا رحب له مذهب ولا بسر له مراماً لا فرج الله له غمه ولا 
سرى همه لا سقاه الله ماء ولا حل عقده ولا أروى زنده جهله الله سفر الفراق وعصى الشقاق 


وأنشد : 
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أحكد طائر وبشر فال لأبعد غاية واخسَ حال 
عن 'الثن. خيف: يكون. مق "كا بين الحتوب. ال التبال 
غريبأ تمنطي قدميك دهرا على خوف تحن الى العيال 
وقال آخر : 
اذا استقلت بك الركاب فححمث لا درّت السحاب 
وحيثا لا تبتغي فلاحا وحيث لآ يرتجى أياب 
وحمث ما درت ففه يوما قايلك الذئب والغراب 
قلخن 
فر بلنحوس الى بلدة تعمرٌ فيها ولا ترزق 
ولا تمرع الارهن من زهرة ولا يشمر الشجر المورق 
تفنض البحار بها هرة ويكدى السحاب بها المغدق 
وقال آخر : 
ادنى خطاك المند والصين وكل نحس بك ترون 
بحسث لا يأنس مستوحشس وحيث لا يفرح حزورت 
تجوي بك الارض الى بلدة ليس بها حاه ولا طين 


انين الدهاء اليك 


قال الهيثم بن الحسن بن عمار : قدم سنبح من خزاعة ايام الختار فنزل على عبد الرحمن بن 
ابان الخزاعي » فاما رأى ما تصنع سوقة الختار من الاعظام جعل يقول : ا عباد الله ابا الحتار 
يصنع هذا والله لقد رأيته يتتسم الاماء بالحجاز فلغ ذلك الختار فدعا به وقال : ما هذا الذي 
بلغني عنك . قال : الباطل » فأمر بضرب عنقه . فقال : لا والله لا تقدر على ذلك » قال : 
ول ؟ قال : اما دون ان انظر اليك وقد هدمت مدينة دمشق ححرا ححراً وقتلت المقاتلة 
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رصي الدرية م تعلبى ص تعره على نهر والله انى لأعرف الشجرة الساعة وأعرف شاطىء 
ذلك النبر . فالتفت الحتار الى أصحابه فقال لهم : ان الرجل قد عرف الشجرة فحبس حتى اذا . 
كات اللمل بعث المه فقال : ما أخا خزاعة او مزاح عند القتل ؟ قال : انشدك الله ان أفتل 
ضساعاً » قال : وما تطلب هبنا ؟ قال : اربعة آلاف درم اقتضي بها ديني . قال : ادفعوها 
اليه واياك ان تصيح بالكوفة . فقبضها وخرج عنه . 

وعنه قال سراقة البارق من ظرفاء أهل الكوفة 57070 الحتا ر فأتى به 
تار فقال له : أسرك هذا ؟ قال سراقة : كذب والله ما اسرنى الا رجل عليه ثاب ببض على 
فرس أبلق . فقال الحتار : الا ان الرجل قد عان الملائكة ضلوا سبيله . فاها أفلت منه أنشاً 
بقول : ظ 


أري عينق ما لم ترأياه كلا عام الترهات ‏ 
كفرت يوحيكم وجعلت نذرأ عل تتالحكم حتى 


وعنه قال : كان الأحوص بن جعفر الخزومي يتغذى في دير اللج في يرم شديد البرد ومعه 
حمزة بن بيض وسراقة البارقي» فاما كان على ظبر الكوفة وعليه الوبر واللخز وعلمها الاطار قال 
حمزه لسراقة : أبن يذهب بنا في البرد ونحن في اطمار ؟ قال : سأكفيكه . .فسنا هو يسير اذ 
| دنا هلهم راكب مقبل فحرك سراقة دابته نحوه وواقفه ساعة ولق بالاحوص » فقال له : ما 
خبرك الراكب ؟ قال : زعم ان فوارج خرجت بالقطقطانة . قال : بعبد . قال : أن الخوارج 
تسير في لل ثلاثين فرسخا وأكثر . وكان الاحوص احد الجبناء فثنى رأس دابته وقال : ردوا 
طعامنا نتغنكى في المنزل. فاما حاذى منزله قال لأصحابه : ادغلوا . ومضى الى خالد بن عبداله 
القسري فقال : خرجت خارجة بالقطقطانة . فنادى خالد في المسكر فجمعهم ووجه خيلا 
تر كض نحو اللج لتمرف الخبر فاعاموه انه لا أصل للخير . فقال للأحوص : فر 7 
قال : سراقة . قال : وأين هو ؟ قال : في منزلي » فأرسل المه من أتاه به . قال : انت اخبرته 
' عن الخارجة ؟ قال : ما فملت أصلح الله الامير » قال له الأحوص : أتكذبني بين يدي الامير » 
قال خالد : ويحك أصدقني . قال : نعم أخرجنا في هذا البرد وقد ظاهر از والو بر ونحن في 
أطبار هذه فأحمنت ان أرده » فقال له خالد : : و حك وهذا ما يتلاعب به ©» وعرافه هذا هو 
٠‏ القائل : 
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قالوا سراقة عنين فقلت شم الله اع لم الي غير عنين 

فان ظننتم بي الثيء الذي زعموا فقربوتي من بنت ابن ياسين 
ارج اني أسألك » فعرفه الغلام ققال له : اني أخاف . أفآمن انا اذا خرجت حتى ألبس ثيابي : 
قال : نعم» فخرج وقال : والله لا ألبسها البوء . فضحك شبيب وقال : خدعتني ورب الكمبة 
ووكل به رجلا من أصحابه يحفظه الا يصبيه احد بمكروه . قال : وكان رجل من الخوارج 
يقول : 

9 هل بت و 4 1 م 0 

فنا يزيد والبطين وقعنب ‏ ومنا أمير المومنين شبيب 

فسار المبت حتى سمعه عمد الملك بن مر و ان فأمر بطلب قائله فأنى به » فاما وقف بين يديه 
قال : انت القائل : « ومنا امير المؤمنين شميب ... » قال : لم أقل هكذا يا امير المؤمنين انما 
وفطنته لازالة الاعراب من الرقم الى النصب وزعموا ان جمرو بن معدي كرب هجم في بعض 
غاراته على شابة جملة منفردة وأخذها فلما أمعن بها بكت . فقال : ما يسكيك ؟ قالت : 

أبكي لفراقي بنات عمي هن مثلى في الال وأفضل مني خرجت معبن فانقطمنا عن الحي » 
قال : وأبن هن ؟ قالت : خلف ذلك الجمل . وددت اذ اخذتني انك أخذتين معي فامض الى 
الموضم الدي وصفته فمضى الى هنالك © في شعر دشيء حتى هجم على فارس شاك في السلاح 
فعرض عليه المصارعة فصارعه الفارس » ثم عرض عليه ضرويا من المناوشة فغليه الفارس في 
كلها . فسأله مرو عن أسمه فاذا هو ربيعة د,, مكرم الكناني فاستنقذ الجارية . وعن عطاء ان 
خارق بن عفان ومعن بن زائده تلقيا رجلا ببلاد الشرك ومعه جارية م يريا احسن منها شباباً 
وجمالاً » فصاحا به خل عنهاء ومعه قوس فرمى بها وهابا الاقدام عليه ثم عاد ليرمي فانقطعت 
وتره وسلم الجارية وأسند في جمل كان قربا مه فابتدراه وأخذا الجارية » وكان في أذنها قرط 
فمه درة فانتزعاه من اذنها» فقالت » وما قد. هذه لو رأيتَا درتين معه في قلنسوته وفي القلنسوة 
وتر قد أعده ونسبه من الدهش. فاما سمء قول المرأة ذكر الوتر فأخذه وعقده في قوسه» فواما 
ليست لهما همة الا الالتجاء وخليا عن الجارية . وعن الثم قال : كان الحجاج حسوداً لا يتم له 
صنيعة حتى يفسدها فوجه عمارة بن م الاخمي الى عبد ال حمن حمد بن الاشعث فظفر به وصنع 
ما صنع » ورجع الى الحجاج بالفتح ول بر مذه ما أحب وكره منافرته » وكان عاقلا رفيقا 
فحعل يرفق به وبقول : ألما الامير اشر ف العرب 6 انت هن شر فته شرف © ومن وصعبه 
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اتضع » وما ينكر ذلك مع رفقك وعنك ومشورتك ورأيك » وماكان هذا كله الا بصنع الله 
وتدبيرك وليس احد اشكر لبلائك مني ومن ابن الأشعث » وما خطره حتى عزم الحجاج على 
المسير الى عبد الملك » فأخرج عمارة معه وعمارة يومئذ على أهل فلسطين أمير » فلم بزل يلطف ظ 
بالحجاج في مسيره وبعظه حتى قدموا على عبد الملك » فاما قامت الخطماء بين يديه وأثنت على ظ 
الحجاج قام عمارة فقال : يا امير المؤمنين سل الحجاج عن طاعتي ومناصحتي وبلائي ‏ قال 
الحجاج : يا امير المؤمنين صنع وصنع ومن بأسه ونجدته وعفافه كذا وكذا وهو أن الناس 
ذقسة ة وأعامهم بتدبير السياسة ول يق في الثناء عليه غاية . فقال عمارة : قد رضت با أمير 
المؤمنين » قال : نعم فرضي الله عنك حتى خاها ثلاثاً في كلها يقول قد رضمت > قال عمارة : 
فلا رضي الله عن الحجاج يا أفير المؤمنين ولا حفظه ولا عافاه فبو والله السي”ء التدبير الذي قد 
أفسد عليك اهل العراق وألب الناس علمك وما أتدت الا من قبله ومن قلة عقله وضعف رأيه 
وقلة بصره بالسماسة » فلك ك وال أمثالها ان ل تعزله » فقال الححاج : مه يا عمارة » فقال : لا 
مه ولا كرامة كل امرأة ان را عارك لي أن جار قرا الدج ابد » قال : اني 
أعلم انه ما خرج هذا منك الاعن معتبة ولك عندي العتبى وأرسل المه» فقال : ما كنت أظن 
ان عقلك على هذا أرجع اليه بعد الذي كان من طمني عليه وقولي عند أمير المؤمنين ما قلت 
فبه : لا ولا كرامة . 

وضده قبل : هو احمق من عبجل » وهو عجل بن لمع » وذلك انه قيل له : ما سمت فرسك؟ 
ففقأً عرنه وقال : سمبته الاعور » فقال الشاعر فيه : 


رمتني بنو عجل بداء أببهم وأي اعرىء في الناس 5506 
الس أبوهم عار عيبن جواده فصارت به الامثال تضرب في الجبل 
وقيل : هو احم من هبنقة » وبلغ من حمقه انه ضل له يعير فجعل ينادي : من وجد بعيري 
فبو له » فقبل له : وم تنسره ؟ قال : وابن حلاوة الظفر والوجدان ؟ واختصمت المه الظفاوة 
وينو راسب في رجل ادعى دؤلاء » وهؤلاء فبه فقالوا : انظروا بالله من طلع علمنا ؟ فاما دنا 
قصوا عليه القصة فقال هبنقة : الحكم في هذا بدّن » اذهبوا به الى :هر البصرة فألقوه فمه » فان 
كان راسبباً رسب » وان كان طفاوياً طفا . فقال الرجل : اريد ان اكون من احد هذين الحبين 
ولا حاجة لي في الديران . وقيل : هو احمق من دغة وهي مارية بنت مغنج تروجت في بني العنبر 
وهي صغيرة فا ضيربها اللحاض ظنت انها تريد الخلاء فخرجت تتبرز فصاح الولد فجاءت ‏ 
منصرفة » فصاحت : يا اماه هل يفتح الْجمْرْ فاه ؟ قالت : نعم » ويدعو أباه » فسيت ينو العنير . 


في 


بذلك > فقمل : بنو الجعراء . وقمل : هو احم من باقل » وكان اشترى عنزا بأحد عشر درهاً 
فسئل بم اشتريت العنز؟ ففهم كفيه وفرق اصايعه واخرج لسانه» يريد احد عشسر درهاً فعيروه 


يذلك » قال الشاعر : 
بلأومون قُْ حجوه باقلا 
فلا تكثروا العذل في عبه 
خروج اللسأن وفتح البنان 
ا ثابت العقل م عاينت ذا “مق 
فأنتى واجد في الناس واحدة 
وخصلة ليس فيها من خالفي 
وقال آخر : 
علا فوقه رجلاه والرأس تحته 
وقال آخخر : 


وس 4-00 # 00 لسى 000 0000#« 


ومن ضعدف : ضعمف العقل مختلط 


كأن الخحاقة لم تخلق 
فللصمت اجمل بالاموق 


الرزق اغرى به من لازم الجرب 
الرزق اروغ شيء عن ذوي الادب 
الرزق والنوك مقرونان في سبب 


على انه يشقى به كل عاقل 


مبذب الل عند الرزق منحرف. 


كأنه من خليج البحر يغترف 


محأسن المفاخر ه 


قال رسول الله مَل : « انا سبد ولد آدم ولا فخر». وسمع رسول أك مَل رجلا ينشد 


بيت من الشعر : 


اي أمروٌ حميرى حين تنسبني 


فقال له : ذلك ألآم لك وابعد عن الله ورسوله » وقال بعضهم : 


وقام سصري خازم وابن خازم 


عطست 9 شام وتناوات يداي الثريا قاعداً غبر قائم 

شعيب بن أبراهم عن علي بن بيزيك عن عمد الله بن الحارث عن عبد المطلب ابن ربيعة قال : 
مر العباس بن عبد الأمطلب رضي الله عنه بنفر من قريش وهم يقولون انما همد من اهله مثل نخلة 
نبتت في كناسة » 'فبلغ ذلك رسول الله ميت فوحد منه فخرج حتى قام فيهم خطبباً ثم قال : 
وأا الناس » » من أذ ؟ قالوا : أنت رسول الله . قال : أفأنا محمد بن عبدالله بن 
عبد المطلب بن هاشم» ان الله عز: وجل خلق خلقه فجعلني من خير خلقه ثم جمل الخلق الذي ا 
منهم فريقين فجملني من خير الفريقين من خلقه » ثم جعل الخلق الذي انا منهم شعوباً فجملني في 
خيرم شعبا » ثم جعلهم ببوتاً فجملني من خيرم بيتا » فانا خيرم بيت وخيرك والدا واني مباه 
32 . قم با عباس فقام عن عمنه» ثم قال: قم دا سعد فقام عن يساره فقال : يقرب أمروٌ من عم 
مثل هذا وخالاً مثل هذا». وحدثنا سنان بن الحسن التستري عن اسماعيل بن مهران المسككري 
عن ابان بن عثان عن عكر مة عن ابن عباس رحمب م الله تعالى عن علي بن ابي طالب كرم الله 
سن لغرب فوقفنا كلوج ل ليم 0 0 ابو 

لمازءا ؟ قالوا 000 0 : ذمل ٠‏ قال فل 
0 ام ذهل الاصغر ؟ 0 0 فم عوف الذي كان يقال لاحر بوادي 
عوف ؟ قالوا : لا . قال : افمنم بسطام بن قبس صاحب اللواء ومنتبهى الاحياء ؟ قالوا : لا 
قال : افمتم جساس بن مرة حامي الذمار ومانع الجار ؟ قالوا : لا . قال : افمتم المزدلف 
صاحب العامة ؟ قالوا : لا . قال : افأنتم الخوال الملوك من كندة ؟ قالوا : لا . قال : افأنتم 
اصبار الملوك من لخم ؟ قالوا :لا . قال : فلستم من ذهل الا كبر اذا انتم من ذهل الاصغر. فقام 
اليه اعرابي غنلام حسن بقل وجبه فأخذ بزمام ناقته ورسول الله َلثم واقف على ناقته يسمع 
مخاطبته فقال : 

لنا على سائلتا ان أله والعبء لا تعرفه او تحمله 

يا هذا انك قد سألتنا أي مسألة شئت فلم تكتمك شيئا فاخيرنا من انت ؟ فقال ابو بكر : 
من قريش . فقال : بخ بخ ! اهل الشرف والرياسة فاخبرني من أي قريش انت ؟ قال : من بني 
م بن مرة . قال : افمنكم قصي بن كلاب الذي جمع القبائل من فهر فكان له مع ؟ قال ابو 
بكر : لا . قال : افمنم هائم الذي يقول فيه الشاعر : 

عمرو العلى هشم الثزيد لقومه ورجال مكة 'مسئتون عجاف 
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لواف كو لا فاليا 


الطير ؟ قال : لا . قال : اقمن المضرة> . . 


قال : لا . ٠.‏ قال : افمن اهل السهاء؟ ' 
قال : لا . قال : اما والل لو شتت " ..: : 
ناقته منه كبيئة المغضب فقال الاعر!.. 


صادف در اسل نان 


فتسم رسول الله لتر . م 1 
هذا الاعرابي على باقعة . 7 ش 
موكل بالمنطق . قال : وأتى ابه 
العباس رحمه الله فأمر معاوية ا قب اه 


المدعى الى بي سفيان يتحأورون 8 وك 


حضر] الحسن بن ارارم ماب 1 


نسمع كلامه| . فقال معاوية لعمرةٍ 000 
بابنه يزيد اليه! فأتيا فدخلا عليه ٠.‏ 
باللمل ولا سما انت با أيا محمد فانك . 


فادا استويا في بجلسها عل عمرو ان ا4.” .7" . 
ذلك وان شبرت أكون قد ابتدارت 0 


أصير على اللقاء وَأمضين قِ الوغاء وأرفى يا 1 


المطلب » ثم تكلم مروان بن الحك. ذ: 
وحار بناهم ملكناهم فان شئنا عفو' ,' 


ينكروا الفضل لأهل ويححدوا ام 1 .- 


الرحل عن ا الحدة والكواهة 5-0 


أ محمرو افتخاراً بالكذب وحراءة عل. لديا حي 
أتذكر مصابيح الدجى وأعلام الهدى .2.9 


الضيفان ومعدن العم ومبمط الددوة 0 
نكر عا تكست !ابسلا ددرت اج 


د 


. 
2 
0 


: أفمن اهل الرفادة أنتٍ ؟ 


“ى قالية- فتن شيل اللنعاية انث؟ 


ْ ع لاني ف 5-85 6 فاحتاب الو ابو بكر زهام 


سمه 0 #يما 4د" وى “مرعه 


م« مويه 28 قد ِ أ 5 قد ارامت من 


١ 2 0 4 ِ 0‏ - 2 3 
ياه 3 سس الي سفان وقد سمقلة ابن 


| للقيو 3 ا اماس ومروان سس الحم وزياد 
١ 5 5 ٍ‏ 1 .- 3 .د © نه ١1‏ ل 


نادم © فقةال زياد : و كمف ذاك يا امير 


أي م 
3 


عو ا عا وول خنافانية م حتى 


لح 28 درن 2-0 على المسامر 


0 رده ددا أهل المنة. فشكر له » 
م و 0 0 أتكل فان قورت فسببل 


وإ و 


امه 


21 قد :قارههذا فقلدا ان رحال بنى أممة 


:هأ وامنع 1 وراء ظبورثم من بني عبد 


0 د ذالك وقد قارعناهم فغليناهم 


2 زياد فال : مايذغي هم ان 
“5 مروت وان نا الفذ سل على سائر 


ل له أدس من الأزم ارب صمث 
ل ب بالخناء :صور الكذب في صورة الحق 
0ج ف مالك الخميثة ايديا مرة بعد مرة 
ا دو 0 الاقران واناء الطعان ورئسم 


ع أ وراء ظبوركم وقد تبن ذلك يوم 


"عه اللرت ©" .واعترا كت الملدندة وقامت 


رحاها على قطبها » وفرت عن تاها » وطار شرار الحرب » فقتلنا رجالكم ومن الني َلثم على 
ذرايم » وكنتم لعمري في هذا البوم غير مانعين ا وراء ظمورم من بني عبد المطلب ثم قال : 
وأما انت يا مروان نما انت والاكثار في قريش وانت ابن طليق وأبوك طريد تتقلب في خزاية 
. الى سوءة » وقد أتى بك الى امير المؤمنين يوم امل » فاما رأيت الضرغام قد دميت برائنه  »‏ 
واشتئكت اثنايه كنت كا قال الاول : 


ظ بصبصن ثم رمف الذهار 
فاما من" علمك بالمفو وأرخى خناقك بعد ما ضاق علنك وغصصت بريقك لا تقعمد منا 
مقعد أهل الشكر ولكن تساوينا وتجارينا » ونحن من لا يدركنا عار ولا يلحقنا خزاية » ثم 
التفت الى زياد وقال : وماانت با زياد وقريش ما اعرف لك فمبها أدياا صحمحا . ولافرعاً 
تابتاً ولا قديما ثابتاً ولا منبتا كربا » كانت أمك بنماً يتداولها رجالات قريش وفجار العرب » 
فاما ولدت لم تعرف لك العرب والداً فادعاك هذا - يعني معاوية ‏ فا لك والافتخار !!؟ 
تكفيك سمية ويكفينا رسول الله َم وابي سيد المؤمنين الذي لم يرتد على عقبيه وعماي حمزة 
سبد الشهداء وجعفر الطبار في الجنة » وان وأخي سيدا شباب اهل الجنة » ثم التفت الى ابن 
العياس فقال : انما هي بغاث الطير انقض علببها البازي » فأراد ابن العباس ان بتكل فأقسم عليه 
. معاوية ان يكف فكف » ثم خرجا » فقال معاوية : أجاد عمرو الكلام اولا لولا ان حجته 
دحضت »6 تا بمب ووع ودين وساي وروي عجوي 
كنت الا كالحجل في كف العقاب . فقال عمرو : أفلا رمبت من ورائنا ؟ قال معساوية : 
كنت : وح ور موسي اويا وا ا 
فاطمة سمدة نساء العالمين ثم قال لهم : والله لئن سمع أهل الشام ذلك انه للسوءة السوآه. فقال 
عمرو: لقد أبقى عليك ولكنه طحن مروان وزياد؟ً طحن الرحى بثفانها ووطئها وطىء البازل 
القراد بمنسمه » فقال زياد : والله لقد فعل ولكنك يا معاوية تريد الاغراء بيننا وبيلهم لا جرم 
والله لا شبدت مجلساً يكونان فيه الا كنت معها على من فاخ رهماء فخلا ابن عباس بالحسن رضي 
الله عنه فقبل بين عبنبه وقال : أفديك بان عمي والله ما زال حرك يزخر وأنت تصول حتى 
شفيتني من اولاد البغايا . ثم ان الحسن رضي الله عنه غاب أياما ثم رجع حتى دخل على 
معاوية وعنده عبدالله بن الزبير . فقال معاوية : يا أيا محمد انى اظنك تعبا نصباً فأت المنزل 
فأرح نفسك » فقام الحسن رضي الله عنه » فخرج » فقال معاوية لعبدالله بن الزبير : لو افتخرت 
على الحسن فأنت ابن حواري رسول الله مَلِئّوٍ وابن عمته ولأبيك في الاسلام نصيب وافر » فقال 
ابن الزبير : أن له بباوامبابان امرك مارو 
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الله عنه فحياه معاوية وسأله عن مبيته فقال : خير مبدت وأكرم مستفاض »2 فلا استوى في 
مجلسه قال له ابن الزبير : لولا انك خوار' بي الحروب غير مقدام ما سامت لمعاوية الامر وكنت 
لا تحتاج الى اختراق السهول وقطع المرا-لى والمفاوز تطلب معروفه وتقوم ببابه و كنت حرياً 
ان لا تفمل ذلك وانت ابن على في بأسه ونحدته » فها أدري ما الذي ملك على ذلك ؟ اضمف 
خال ام وحي هيزة ؟ ما أظن الك مخرجا من هذين الحالين أما والله لو استجمع لي ما استجمع 
لك لعامت انني ابن الزبير وانني لا اتكص عن الابطال » وكبف لا أكون كذلك وجدتي 
صفية بنت عبد المطلب وأبي الزبير حواري رسول الله لدم وأشد الناس بأسا واكرمهم حسباً 
في الجاهلية » وأطوعهم لرسول الله مَلِثْوٍ ؟ فالتفت الحسن اليه وقال : أما والله لولا ان بني أمبة 
تنسبني إلى العجز عن المقال لكففت عذلك تهاوناً بك » ولكن سأبين ذلك لتعلم اني لست 
بالكليل. أإباي تعير وعلي” تفتخر» ول تك لجدك في الجاهلبة مكرمة ان لا تزوجه عمتي صفية 
بنت عبد المطلب فبذخ بها على جمبع العرب وشرف بكاها » فكيف تفاخر من في القفلادة 
واسطتها وفي الاشراف سادتها ؟ من اكرم اهل الارض زنداً » لنا الملسرق الثاقب والكرم 
الغالب» ثم تزعم افي سامت الامر لمعاوية فكيف يكون ؟ ويحك كذلك ! وأن ابن أشجم العرب 
ولدتني فاطمة سيدة النساء وخيرة الامبات م افعل ويحك ذلك جبناً ولا فرقاً » ولكنه بايعني 
مثلك وهو يطلب يثرة ويداجيني امودة فلم أثق بنصرته لأنكم بيت غدر وأهل إحن ووتر » 
فكلف لا تكون 5 أقول ؟ وقد بايم أمير ا أؤمنين أبوك ثم نككث يبعته ونتكص على عقبيه 
واختدع حشية من حشايا رسول الله مَلِنْوٍ اضل بها الناس » فاما دلف نحو الأعنة ورأى بريق 
الاسنة قتل بمضيعة لا ناصر له وأتى يك اسيراً » وقد وطئتك الكاة بأظلافها والخمل يسنابكبا 
واعتلاك الاشتر ففصصت بريقك واقعبت على عقسيك كالكلب اذا احتوشته اللوث » فنحن 
ويحك نور البلاد وأملاكها وبنا نفتخر الامة والينا تلقى مقاليد الازمة » نصول وانت تختدع 
النساء ثم تفتخر على بنى الأنبياء م تزل الاقاويل منا مقبولة وعلبك وعلى أبيك مردودة دخل 
الناس في دين جدي طائعين وكارهين » ثم بابءوا امير اأؤمنين صلوات الله عله فسار الى أيبك 
وطلحة حيث نككثا الدبعة وخدعا عرس ردول الله مَلِثَرٍ فقتلاعند نكثها ببعته وأتي يك اسيراً 
تبصيص بذنبك فناشدته الر-م ان لا يقتلك فمفا ءننك » فأنت عتاقة أبي وانا سبدك وابى سيد 
أببك » فذق وبال امرك » فقال ابن الزبير : اعذرنا يا أبا محمد فانما حملني على محاورتك هذا 
واشتبى الاغراء بيننا فبلا إذ جبلت امسكت عني فاتكم اهل بيت سجيتيم الام » قال 
الحسن : يا معاوية انظر » أأكم عن محاورة احد ويحك ؟ أتدري من اي شحرة انا والى من 
أنتمي ؟ انته عني قبل ان املك بسمة يتحدث بها الر كيان في آفاق البلدان » قال ابن الزبير : 


١‏ أم 


هو لذلك أهل » فقال : معاوية اما انه قد شفا بلابل صدري منك ورمى فقتلك فبقيت في بده 
كالحجل في كف المازي يتلاعب بك كمف شاء » فلا أراك تفتخر على احد بعد هذا . وذكروا ‏ 
ان الحسن بن على صاوات الله عليها دخل على معاوية فقال في كلام جرى من معاوية في ذلك : 

في الكلام وقد سبقت مبرزا سبقالجواد من المدى والمقوس - 

فقال معاوية » اياي تعنى ؟ والله لآ تينك با يعرفه قلمك ولا ينكره جلساؤك » انا ان يطحاء 
مكة» انا ان ودف عرد وا كرمبها ابوة ودود واوفاها عبودا» انا ان من ساد ريغ ناسنا . 
فقال ال : احل ١!‏ اياك اعني » أفعلي' تفتخر يا معاوية وانا ابن مَآء السياة وغروق الثزرئ وان 
من ساد اهل الدنيا بالحسب الثاقب والشرف الفائق والقديم السابق وابن من رضاه رضى الرحمن 
وسخطه سخط الرحمن فبل لك أب كأبي او قديم كقديمي » فان تقل : « لا » تغلب » وارف ‏ 
تقل : « نعم » تكذب » فقال : أقول » ولا » تصديقا لقولك “فال امسن رقي افع :: 


الى أبلم لا تيغ عيك. باطو تثرهة حجرو" الألباب. 


قال : وقال معاوية ذات يوم » وعنده اشراف الناس من قريش وغيرهم : « اخبروني بأكرم 
ابن على صلوات الله عليه » فقال : « هو ذا ابوه على بن ابي طالب » وأمه فاطمة بنت رسول 
الل ملي » وعمه جعفر الطمار » وعمته ام هانىء بنت ابي طالب » وخاله القاسم ابن رسول الله 
علثر , وو وا و عو ا 00 
د خويكد ». فسكت القوم » و:بض الحسن » فأقبل عمرو بن العاص على مالك فقال : « أَحّب" 
بني هاثم حملك على ان تكامت بالباطل » ؟ فقال ابن عجلان : « ما قلت إلا حقاً » 0 
من الناس يطلب مرضاة محلوق بمعصية الخالق إلا م يعط امندته في دنماه » وخام له بالشقاء في 
آخرته » ينو هاة شم انض ركم عوداً وأورام زنداً » أكذلك هو معاوية » ؟ قال : « اللهم نعم » . 

قال : واستأذن الحسن ن ابن على رضي الله عنه على معاوية» وعنده عبد الله بن جعفر وعمرو 
ابن العاص » فأذن له » فاما اقبل قال عمرو : « قد جاءم الفبه العبي الذي كان بين لحميه عقله » 
فقال عت الانق تلن #نوابنة 2 وال درست مض #«رلرلة صتقط عتيا العدول) تقر ونيا ظ 
الوعول ». لا تبلغها السبام » فإياك والحسن إياك » فانك لا تزال راتعا في لحم رجل من قريش » 
ولقد رفت فيا برح سهمك » وقدحت 6 فا أورى زندك » . و ا 
يجلسه قال لواوسين لساري دك عي اما والله لئن شه شئت ليكونن 
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إذا ا ٍِ الت 2 ققد ماف ا اس 550 ل 
ام ارق 2خ 07 0 | : الم 
أأنت 05 لشتمني سفاها لضغن ما رول ولا سد 
٠. . 2‏ 4 : 3 2 0 5 5 1 5 را 
قبل لكك من اب كابي نسامي به من ول 3 5 تكد 


ولا جد كحدي يان خرييد إرصول افد إن 2 الجدود 
ل 5 كاي يذ اوقل ]ذاه 7 لحب 
ا بلي لك إن حزب ىلا مضل لتك الزعيد 
فمبلا لا ب _ أمورأ شيب لطا الطفل 

وذكروا ان عمرو بن العاص قال اماوية : ٠‏ إبعث الى الحسن بن علي فأمر”ه ان يخطب على 
المنبر » فاعله يحصر > فمكون في ذلك ما ذنميره به » . فمعث البه معاودة » فأمره ان يمخطب » 
فصعد انبر وقد اجتمع الناس » فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : «١‏ أيا الناس من عرفني فقد 
عرفني > ومن م يعرفني فأنا الحسن بن علي بر أبي طالب ابن عم الني » أنا ابن البشير النذير » 
السراج المنير » انا ابن من بعثه الله رحءة لاعاءن . أنا ابن من بعث الى الجن والانس »© انا ابن 
مستجاب الدعوة » انا ابن الشفسم المطاع » ١١‏ ابن أول من ينفض رأسه من التراب » أنا ابن 
اول من يقرع اب الجنة » أذا ابن من قائلت معه الملاكة ونصر بالرعب من مسيرة شبر » » 
وأمفن ف هذا البات و تيزل 4 حدقي انك الأرض هل جداوية 16 لقال #نوترا بسع فد كدق 
ترجو ان تككون خليفة ولست هناك » » فال الحسن : « اما الخليفة من سار دسيرة رسول الله 
لثم وعمل بطاعته » وليس الخليفة من دان , لور » وعطل السان » واتخذ الدننا أنا وأما » 
ولكن ذلك ملك أصاب ملكا تع به قليلاً ودءذب بيعده طريلاً» وكان قد انقطع عنه واستعجل 
لدته وبقيت عليه التبعة ؟ فكان كا قال الله تعال, : « وان أدري لله فتنة لم ومتّاع الى حين ». 
ثم انصرف » فقال معاوية لعمرو : «مأ أردت إلا متككي. ما كان اهل الشام برون احداً مثلي» 
حدتى سمعوا من الحسن ما سمةوا ». 

قال : وقدم الحسن بن علي رفي ألله عنه ع معاوية » قما دخل عليه » وجد عنده عمرو 
ابن العاص 4 ومروان بن الحم » والمغيرة بن شعبة » وصناديد قومه ووجوه أهل بدته» ووجوه 
اهل اليمن وأهل الشام . قاما نظر اليه معاودة » أقمده على سريره > وأقبل عليه بوجمه .ريه 
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السرور به وبقدومه » فحسده مروان وقد كان معاوية قال لهم : « لا تحاوروا هذين الرجلين » 
فقد قلدا العار عند أهل الشام » - يعني ني الحسن ابن علي رضي الله عنه » وعبد الله بن عباس ظ 
فقال مروان ويا حسن » لولا نحل أمير المؤمنين وما قد بناء ل آباؤه اكرام من المجد والمل + 
ما أقعدك هذا المقعد » ولقتلك » وانت هذا مستدى بقودك الجماهير المنا » فلما قاومتنا وءامت 
ألا طاقة لك بفرسان اهل الشام » وصناديد بني امبة » اذعنت بالطاعة » واحتجزت بالبيعة » 
وبعثت تطلب الأمان . أما والله لولا ذلك لأراق دمك » ولعامت أنا نعطي الس.وف حقها عند 
الوغى » فاحمد الله إذ ابتلاك معاوية » وعفا عنك حامه » ثم صنم بك ما ترى » . فنظر اله 
الحسن وقال : « ويلك با مروان » لقد تقلدت مقالمد العار في الحروب عند مشاهدتها . والحادلة 
عند مخالطتها . هملتك امك . لنا الححج البوالغ » ولنا عدم » ان شكرتم ‏ النعم السوابغ » 
ندعو الى النحاة » وتدعوننا الى النار » فشتان ما بين المازلتين . تفتخر ببني أمية وتزعم انهم 
صبر في الحرب » أسد عند اللقاء » ثكلتك الثواكل أولئك البهاليل السادة » والحاة الذادة » 
والكرام القادة » بنو عبد المطلب . أما والله لقد رأيتهم أنت» وجمبع من في المجلس» ما هالتهم 
0 ولا حادوا عن الابطال » كاللبوث الضارية الباسلة الحنة »© فمندها وليت هارباً 
وأخذت أسيراً » فقلدت قومك العار » لانك في الحروب خوار » أتهرق دمي ؟ فبلا أهرقت دم 
من وثب عبى عان في الدار » فذنحه كا يذبح امحل وانث تثغو ثغاء النمحة » وتنادي بالويل 
والشور كالمرأة الو كعاء » ما دافمت عنه بسهم > ولا منعت دونه حرب »> قد ارتعدت فرائصك» 
وغشي بصرك ©» واستغثت كا يستغيث العبد بريه » فأنحمتك من القتل » ثم جعلت” تبحث عن 
دمي » وتحض على قتلى» ولو رام ذلك معاوية معك » لذبح كا ذبح ابن عفان» وانت معه اقصر 
بدا » وأضق باعا » وأجين قلباً من ان تحسر على ذلك » ثم تزعم الى ابتليت يحم معاوية ؟ أما 
والله لهو اعرف دثأنه » وأشكر لنا اذ ولمناه هذا الأمر » فمتى بدا له » فلا يفضين حفئه على 
القذى معك » فوالث لأعندّفن” أهل الشام يحدش يضى فضاؤه » ويستأصل فرسانه » ثم لا ينفعك 
عند ذلك الروغان والهرب »2 ولا تنتفع بتدريحك الكلام » فنحن من لا تجبل آناؤنا الكرام 
القدماء الاكابر » وفروعنا السادة الاخيار الافاضل » انطتى ان كنت صادقاً » . فقال عمرو : 
« ينطق بالخنا وتنطق بالصدق » 2 ثم أنشأ يقول : 
قن ل العمر والمكواة تأده لا تضرط العير 58 في النار 
د ذق وبال أمرك يا مروان » فأقمل علمه معاوية فقال : « قد نهمتك عن هذا الرجل» وأنت 
تأبى إلا انهاكا فما لا يعنيك » أربع على نفسك فليس أبوه كأببك » ولا هو مثلك . انت ابن 
الطريد الشريد وهو ابن رسول الله ملت الكريم » ولكن رب باحث عن حتفه بظلفه » . فقال 
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مروان : «ارم دون بيضتك » وقم حجة عشيرتك » © ثم فال لعمرو : د لقد طمنك أبوه 
فوفبست فشاك صمتمك 6 ومنما ثنست أعنيك م وقام مغضياً 4ه فقال معاوية: ولا تحار المحار 
فتغمرك > ولا الجسال فتةقهرك »> واسترح من الاعتذار ». 

قال : ولقى عمرو بن العاص» الحسن بن علي عليما السلام في الاواف »2 فقال : « يا حسن. 
أزعمت ان الدين لا يقوم إلا بك وبأببك ؟ فقد رأدت الله أقامه بمعاوية » فحعله ثابتاً بعد مله »> 
وبيناً يعد خذائه » افيرضى الله قتل عؤان» أم من الح أن تدور بالبيت كا يدور امل بالطحين ؟ 
عليك ثياب كفرقء البيض » وأنت قاتل عئان » والله انه لآل للشمث » وأسهل للوعث » ارنف 
يوردك معاوية حماض أببك » . فقال الحسن عاوات الله عله : «إن لأمل النار علامات يعرفون 
مهأ : وهي الالحاد 2 دبن الله » والموالاة لاعداء الش» والانحراف عن دبن الله » والله 3 لتعم ان 
علدا / يتريّث في الآمر » ولم بشك في الله طر فة عين » وأ الله لتنتبين يا بن العاص © أو لأفرعن 
قصةتك - يعني جبينه - بقراع وكلام » وإ.ك والجراءة علي فانى من عرفت لست بضعيف 
المغمز » ولا بهش المشاشة ‏ يعني العظام -- ولا بمرىء الأكلة » وإني ان قريش كأوسط القلادة» 
حسيا » وأعظمبا لعنة » فاياك عني ! فانما انت نمس » ونحن أهل بيت الطبارة » أذهب الله عنا 
الرجس وطهرن تطبيراً » . 
علمّت قريش بأسرها اني منها في عز أرومها ‏ اطبع على ضعف » و اعكس على خسف » 
اعرف نسى »2 وأدعى لألى » . فقال عمرو : « وقد عامت قريش أنك ابن أقلكها عقلا» واكثرها 
حبلاً » وإن فنك خصالاً لوم يكن فبك إلا واحدة منها » لشملك خزما » "ا شمل الساض 
الحائك » وأيم الله لثن لم تنته عما أراك تصنم » لاكيسن لك حافة كجاد العائط »2 اذا اعتاطت 
رحمها » فا تحمل » أرميك من خلابا بأحر من وقع الأثاني » أعرك منبا أدعك عرك السلعة » 
فانك طالما ركبت المنحدر » ونزات فى أعرءض الوعر » التّاسا للفرقة وإرصادا للفتنة » ولن 
يزيدك الله فمبها إلا فظاعة» . فقال الحسن : : أما والله لو كنت تسمو يحسبك» وتعمل برأيك » 
ما سلكت فج قصد » ولا حلات راية يجد ٠‏ أما والله لو أطاعنا معاوية » لجعلك بمنزلة العدو 
الكاشح » وانه طال ما تأخر شأوك » واسكسر داوْك » وطمح بك الرجاء الى الغاية التصوى 
التى لا يورق بها غصنك » ولا مخضر منها رعدثء أما والله لتوشكن ,ابن العاص ان تقم بين لحمي 
ضرغام » ولا ينجمك منه الروغان اذا التقت حلقتا البطان . 

ابن المنذر عن أببه الشعى عن ابن عياس انه دخل المسحد وقد سار الحسين بن على رضي الله 
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عنه الى العراق » فاذا هو بابن الزبير في جماعة من قريش »> قد استعلاهم بالكلام » فجاء ابن 

عباس فضرب بيده على عضد ابن الزبير » وقال : أصبحت والله كا قال الشاعر : 

٠ 12 ١١ 1‏ ا هس 0 ٠‏ كه . ٠.‏ ظ 
: لك م فنيرة بعمر خلالك الجو فبيضي واصفري 


ع ه عدبي 


ونقري ها--3 شئثت أن تنعري قد ذهب الصماد عنك فابشري 
9 من أخذزك وها فاصبري 


حك التعازين انين ين ل + وأقبلت تهدر في جوانبها » » فغضب ابن الزبير وقال : 
د والله انك لترى أنك أحتى بهذا من غيرك » » فقال ابن عباس : « انما برى ذلك من كان في 
حال شك » وأنا من ذلك على بقين » » قال : « وبأي شيء استحق عندك أنك بهذا الأمر أحتى 
مني » ؟ فقال ابن عباس : « لأنا أحتى بمن يدل يحقه » وبأي شيء استحق عندك أنك أحق ءا 
من سائر العرب إلا بنا ؟ فقال ابن الزبير : « استحى عندي الي أحق بها منكم لشرفي عليكم 
قديما وحديثا » > فقال: « انت أشرف أم من شرفت به » ؟ فقال : « ان من شرفت به زادني 
شرفاً الى شرفي » » قال ل : « فمني الزيادة أم منك » ؟ فتبسم ابن عباس » فققال ابن الزبير : 
د يابن عباس > دعني من لسانك ه ذا الذي تقلبه كيف دئت »2 واللهيا بني هاشم لا تحبوننا 
ابدأ » . قال ابن عباس : « صدقت » نحن اهل بيت مع الله » لا نحب من أبغضه الل » » قال : 
« يابن عباس »2 أما ينبغي لك أن تصفح عن كامة واحدة » ؟ قال : « انما يصفح عمن أقر » وأما 
من هر فلا » والفضل لأهل الفضل » » قال ابن الزبير : « فأين الفضل » ؟ قال.: « عند أمل 
البيت لا تصرفه عن أهله فتظم » ولا تضعه في غير أهله فتندم » . قال ابن الزبير : « أفلست من 
أهله » ؟ قال : « بلى ان نبذت الحسد » ولزمت الجدد » . وانقفى حديشها . ظ 

وروي عن ابن عباس أنه قال : قدمت على معاوية وقد قعمد على سر بره وجمع من بني أمية 
ووفود العرب عنده » فدخلت» وسامت »> وقعدت فقال : « يباين عماس من الناس » ؟ فقلت : 
« نحن » » قال : « فاذا غيتم » » قلت : « فلا أحد » » قال : « فانك ترى اني قمدت همذا 
المقمد بكم » » قلت : « نعم فيمن قعدت » ؟ قال دان لماكل عرب اتن ايا كلت : 
دمن كفأ عليه اثاءه وأجاره بردائه »  .‏ 

قال : فغضب وقال : « أرحنى من شخصك شبراً » فقد أمرت لك يصلتك » )5 
لك » » فاما خرج ابن عباس » قال خاصته : « ألا تسألونني ما الذي اغضب معارية » ؟ قالوا : 
« بلى » فقل بفضلك » » قال : « ان أياه حربا لم يلق أحداً من رؤساء قردش في عقبة ولا مضيق 
الا تقدمه حتى يحوزه » فلقيه يوم رجل من تم في عقبة فتقدمه التميمي »» فتمال حرب : « أنا 


كم 


حرب بن أمبة © فلم يلتفت البه وجازه » فقال : موعدك مكة» فخافه التميمي» ثم أراد دخول 
مكة » فقال : « من مححيرنى من حرب بن أممة » ؟ فقمل له : « عد المطلب »© فقال : 
« عبد المظلب أجل قدراً من أن يحير على حرب > . فأتى ليلا الى دار الزبير بن عبد المطلب » 
فدق بابه فقال الزيير لممده : قد جاءة رجا إما طالب قرى » واما مستحير » وقد أجبناه الى 
ما بريد » ثم خخرج الزبير آله » فقال التم.مي : 


لاقنت > 0 ف الشنة 0 و الصبدم بل ضوءه للساري 
فدعا بصوؤت واكتنى ليروع. بعل نر م 
فر كته كالكلب ينيم 3 وأنيْت ار , 

ولقذ لقت" بمكةٍ وبِرّمرم2 والبيْت ذي الأحجار والاستار 
0 اليد كا نهي من خوه با لكان اق الامصار 


فقدمه الزبير وأجاره » ودخل به المسحد » فرآه حرب فقام اليه فلطمه » فحمل عليه 
الزيير بالسف فولى هارياً يعدو حتى دحل دار عبد المطلب فقال : « أحرفى من الزبير » » 
فأكناً عليه جفنة كان هاشم يطعم فبها الناس > فبقي تحتها ساعة ثم قال له : أخرج » قال : 
«وكيف أخرج وعلى الماب تسعة من بنك قد احتموا بسيوفبهم » ؟ فألقى عليه رداء كان كساه 
إناه سيف بن دي يزن » له طرتان خضر وان > فخرج علمهم فماموا أنه ة قد أجاره عبد المطلب » 
فتفرقواعنه ». 

قال : وحضر مجلس معاوية عمد الله دن حعفر » فقال عمرو بن العاص : « قد جاءكم رحل 
كثير الخلوات ,التمني » والطربات بالتغنى ٠‏ حب لاقمان » كثير مزاحه » شديد طباحه » صدود 
عن الشبان » ظاهر الطبش »> رخي” العيش : أختاذ بالسلف » منفاق بالسرف » » فقال ابن 
عماس : و« كذيت » والله » انت » ولمس 5 ذكرت »> ولكنه لله ذ كور » ولنعمائه شكور» وعن 
الخنا زجور » جواد كريم » سيد حلم » ذارمى أصاب »© واذ! سثل أجاب » غير حصر ولا 
هاب » ولا عمابة ملغتاب ب ؛ حل من قردشر في كرم النصاب كاذزير الضرغام » الجريء المقدام» 
في الحسب القمقام » ليس بدعي ولا دنيء » لا كمن اختصم فيه من قردش شنرارها » فغلب عليه 
جزارها » فأصبح ألآءها حسبا ؛ وأدناها منصيا ينوء منها بالذليل » ويأوي منبا الى القلمل » 


/امم 


مذيذب بين الحمين كالساقط بين المبدين » لا المضطر قبهم عرفوه » ولا الظاعن عنهم فقدوه ,2 
فلت شعري بأي قدر تتعرض للرجال » وبأي حسب تعتد به عند النضال ؟ أبنفسك » وأنت 
. الوغد اللثم » والنككد الذمم » والوضيع الزنم ؟ أم بمن تنمى أليهم » وهم أهل السفه والطيش » 
والدنامة في قريش ؟ لا بشرف في الجاهلية شبروا » ولا بقدم في الاملام ذكروا ء جعات تنكل 
بغيد لسانك » وتنطقى بالزور في غيد أفرانك » 0 
سرون قن 1 شرا رفياة ورق اباك وود و ا 
ار ويا اع ا ا (2 فقال أبن عباس . ل 
مسأو ا و ا وو دي اح 6ت 
ابن عباس : « دعه فلا يبقى الممقي الا على نفسه » . فوالله ان قلى لشديد » وان جوابي لعتيد » 
واني لكا قال نابغة بني ذببان : ظ 
بِمّدٌ الشاعِرٌ العَرّافْ عني صدود البكر عن قرم هجان 
قال : وبلغ عامة بنت عاثم' ثلب معاوية وعمرو بن العاص لبني هاشم» فقالت لأهل مكة : 
« ايها الناس » ان بني هاشم سادت فجادت » ومَلَكدت' ومُلدَكّت" » وفضلت وفضّلت » 
واصطفت واصطدفيت » ليس فيها كدر عيب ولا أفك ريب » ولا خسسروا طاغين ولا خازين 
ولا نادمين » ولاهم من المغفضوب علبهم ولا الضالين » ان بني هاشم أطول الناس باعا » وأيجد 
الناس أصلا » وأعظم الناس حلا > أكث ذا علا وعطاة من عبد مناف لؤثر» وق يقول 
الشاعر : ٠‏ ظ ظ 
ا زور سضة 5-0 لي خالضنا: لعند: ..منافن 
وولده هاشم الذي هشم الثريد لقومه » وفمه يمول الشاعر : 
عنْرٌ العلا عشم الثْريدَ لقؤمه ورجال مكة مسنِتون عجاف 
هكنذا وردت في الاصل وفي نسخة ثانة : عاتمة بنت عاتم » وفي المسامرات : غاغة 
بنت غاتم . ظ 
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ومنا عبد المطلب الذي سقينا به الغنث »> وفيه يقول ابو طالب : 
يه 5 و ا 7 2 و 2 0000-7 و 5 
ونحن سني المدل قام شفيءنا بمكة يدعو والياه تغور 
وابنه ابو طالب عظم قريش > وفيه يقول الشاعر : 
آتنته ملكا فقَامٌ بحاجتي وترى العلسَ خائباً مُذموما 
ومنا العباس بن عمد المطلب > أردفه رسول الله مَلِنعٍ وأعطاه ماله » وفيه يقول الشاعر : 
رديف رسول لله لم نر مثله ولا مثله حتى القيامة يولد 
ومنا حمزة سسد الشبداء » وفمه يقول الشاعر : 
٠ 3 000 .‏ 0 و هاه اس دثٌُ 5 
أنا يَعْل بك الأركان هد وأنت الماجد الير الوّصول 
وما جعفر ذو الجناحين » احسن الناس حالاً » واكملهم كلا » لدس يغدار ولااجيان © 
أبدله الله بكلتا يديه جناحين يطير بها في الجنة » وفيه يقول الشاعر : 
0 7 50000 5 م مه : ُْ 
ومنا أبو الحسن على بن أبي طالب» صلوات الله عليه » أفرس بني هاشم» وأكرم من احتبى 
وانتعل » وفبه يقول الشاعر : 
0 5 0 7 واه ”4 ّ هو الم :0ت - 
ومنا الحسن بن على عليه السلام » سبط رسول الله مَلِثم » وسيد شباب أهل الجنة » وفمه 
يبقول الشاعر : 
ا أجل الأنام يابن الوّصيَ أنت سبط الني وابن علي 
يي 0 فخراً » وفه يقول 
الشاعر : 
الحسين ذخيرة لبحب با رب فاحشرني غداً في حرْبه 
يا معشر قريش والله ما معاوية كأمير المؤمنين على ؛ ولا هوكا يزعم هو والله شانىء رسول 
الله يَرِدمٍ ‏ واني آتية معاوية وقائلة له ما يعرق منه جبينه » ويكثر منه عويله وأندئه » فقكتب 
عامل معاوية النه يذلك » فاما بلغه انما قريت منه » أمر بدار ضمافة فنظفت » وألقى فبها 
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فرش ©» فاما قربت من المدينة » استقيلها بزيد في حشمه ومماليكه » فلما دخلت 5 
دار أخيها عمرو بن عائم » فقال لها يزيد : د ان أبا عبد الرحمن يأمرك ان تنته لي الى دار 
ضيافته » » وكانت لا تعرفه > فقالت : « من أنت كلك الل » ؟ قال : « أبا بزيد بن معاوية » » 
قالت : : « فلا رعاك الله با ناقص لست بزائد » » فتغير لون بزيد » وأتى اباه فأخبره فقال : 
د هي أسن قريش وأعظمبم حلا » » قال يزيد : : «؟ تعد لها ؟ قال : « كانت تعد على عبد 
رسول الله ملل أريعمائة عام » وهي من بقبة الكرام » » فاما كان من الغد أتاها | معاوية فلم 
عليها فقالت : « على المؤمنين السلام » وعلى الكافرين الهوان وال #لام » > ثم قالت : «أفك 
مرو بن العاص » ! قال عمرو : « هاأناذا » » قالت : : و أنت تسب قريشا وبني هاشم > وأنت 
أهل السب » وفيك السب » واليك يعود السب ؛ ا عمرو اني والله عارفة بك وبعس وبك » 
وعبوب أمك » وانى أذكر ذلك : : ولدت “من أمة سوداء » محنونة -دمقاء » تبول من قمامها » 
وتعلوها اللثام » واذا لامسها الفحل فكان نطفتها أنفذ من نطفته » ركبها في يوم واحد أربعون 
رحلا » وأما انت فقد رأيتك غاويا غير مرشد » ومفسداً غير مصلح » والله لقد رأيت فحل 
زوضتييك على فراشك » فيا غرت ولا أنتكرت » وأما انت يا معاوية فما كنت في خير » ولا 
ربيت في نعمة » فا لك ولبني هاشم ؟ نساك كنسائهم ؟ أم أعطى أمية في الجاهلية والاسلام 
ما أعطى هاشم ؟ وكفى فخرأ برسول الله عِلَِرٍ » » فقال معاوية : « ايتها الكسيرة أناكاف" عن ٠‏ 
بني هاشم » » قالت : « فاني أكتب عليك كتابا فقد كان رسول الله يلثم دعا ربه أن يستجمب 
لي خمس دعوات » أفأجمل تلك الدعوات كلها فيك » ؟ حاف معاوية فحلف لا بسب يني 
هاشم ابدأ » فبذا ما كان بين معاوية وبين بني هاشم من المفاخرة . ظ 

قال : وكان علي بن عبدالل بن عباس عند عبد الملك بن مروان » فأخذ عبد الملك يذكر أيام 


بني أممة » فبينا هو على ذلك » » نادى المنادي ,الآ ذان » فقال ا يه الله » 8 
أن مد رسول الل » » فقال علي : ض ظ 


هزي المكارم لا قعبان من لبن شما بماء 4 فعادا بعد أبوالا 


فقال عبد الملك : الحقى في هذا أبين من ان يكابر . 

قال علي بن حمد النديم : دخلت على المتوكل وعنده الرضي فقال 1 كج الدانى ن 
زماننا » ؟ فلت : « البحتري » » قال : « وبعده » » قلت : « مروان بن الي حفصة عبدك » » 
فالتفت الى الرذي فقال : « يابن عم » من أشعر الناس » ؟ قال: كران لطر وار 
اولصحي رو كورود ظ 


و4 


لقَدْ فاخرتنا من قرش عصابة 


مط دوه وامتداد أصا بع 
فاما تناتعنا 


3 0 5 0 في اس 0 
القضاء فى لنا عليوم بأ مواى انداء الصوامع 


فقال المتوكل : « ما معنى قوله : نداء الصوامع » ؟ قال : « الشهادة » » قال : « وأبيك انه 
اشعر الناس » . ومما قمل في هذا المعنى من الشعر قوله ايضاً : 


بلغنا المّاه بأتسابنا ولولا الئاه نا الاء 


فَحَنْبّك من سؤدّد أننا يحُسْن الام كَشفنا البلاء 
وكانوا عبيدأً وكانوا إماء 


إذا ذ كر الناس كنا ملوكاً 
يطب" الثناه لآناقا وؤكرٌ عل" بطيب” الثناء 

هجاني رجال وم أهجبم أبى الله لي أن أقول الحجاء 
وقال آخر : 


وإني من القوم الذين عرفتبمء إذا مات منبم سيد قام صاحبه 


أضاءت 5 أحسانهم ووجوهبم 

0 ااه كلما انض كوكب 
وقال آخر : 

خطباة حين يقول 0 

لا يَفطنون لعيب جارهم 


ذجى اليل حتى نظَم الجرْح ماب 
دا كو كب" تأوي اله كو اكه 


يض الوجوه مقاول لسن 
وهم لحفظ جوارهم فطن 


وصذه : عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ملت : « لا تفتخروا بآبائم في : 
في الجاهلية فوالدي نفسي بده لما يدحرج عوسي ار الدين ماتوا في الجاهلية». 1 
قال : وكان اله سن البصري يقول دل ا 8 “ ل تفتخر » وانما خرجت من سبيل بولين نطفة 

مشحت باقدار » . وقال بعضهم لرجل : « أنفتخر ؟ ويحك وأولك نطفة مذرة» وآخرك جمفة 
قذرة » وأنت فيا ببنها وعاء عذرة » تما هذ الافتخار »؟ وروي عن ابن عباس > انه قال : 
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«الناس يتفاضلون في الدنيا بالشرف والسيوتات والامارات والغنى والجال والمئة والمنطتق » 
ويتفاضلون في الآخرة بالتقوى والمقين»؛ وأتقاهم أحسنرم يقينا' ٠‏ وأ ز كام ملا» وأرفعهم دن ش 
وقمل في ذلك : ظ [ 
يدِينْ الفى في الناس صِحَة عَقَلِه 
وشين الفتى ني الناس قلة قله وإن كرمت آباوة ومناسبه 
وقبل لعامر بن قيس : « ما تقول في الانسان » ؟ قال : « وما أقول فبمن ان جاع ضرع 
وان شبع بغى وطفغى » . وقال بعض الحكاء : « لا يكون الشرف بالنسب . الا ترى ارت 
أخوين لآب وأم يككون احدهما اشرف من الآخر » ولو كان ذلك من قبل النسب لما كان لأحدٍ 


ال ا لأن الشرف ائما هو 
بالفضل لا بالنسب » . قال الشاعر : 


أبوك أبي والح لا شك وا ولكيّنا عودان 7 وخروع 


وبلغنا عن المدائني قال :لحن الننودو] لقوق رقنانتاة اللمتف ين قسن علنه 4 رصمة 
ابن المنذر برأيه » ومالك بن مسمع بمحبته في العامة » وسويد بن منجوف بعطفه على ارامل 
قومه » وساد المهلب بن ابي صفرة يحمبع هذه الخصال . وأما الشرف بالدين فالحديث المعروف 

عن النبي عَلِِتٍ أنه أناه اعرابي » فقال : « بأبي أنت وأمي » يا رسول الله » من اكرم الناس 
حسنا » ؟ قال : « احسلهم خلقاً وافضلهم تقوى » » فانصرف الاعرابي » فقال : «دردوه»» 
ثم قال : « يا اعرابلي » لعلك أردت اكرم الناس نسبا » » قال : « نعم يا رسول الله » » قال : 
« يوسف الصديق > صديى الله بن يعقوب اسرائيل الله بن اسحاق ذبيح الله بن ابراهم خليل الله 
فأين مثل هؤلاء الآباء في جميع الدنيا ما كان مثلهم الر 0 
في ذلك : 


ولمْ أ كالأسباط أبناء واد ولا . 2 


قال : ودخل عبينة بن حصن الفزاري على رسول الله مَلِنْوٍ فانتسب له » فقال : « انا ابن 
بور فقال مَل : وال الأو سي ارحب ناا لسلام إبن تقوب 
ا ا ا اا 00 الحيشة بلال » . 
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قال : وممع عمر بن الطاب ©» وهو شاليمة » صوتا وافظ بالماب فقال لبعض من عنده : 
« اخرج فانظر من كان من المهاجربن الأولين فأدخل » » فخرج الرسدول فوحد بلالاً وصبساً 
وسامان فأدخلبم » وكان ابو سفيان ين حرب وسميل بن عمرو في عصابة من قردش جاوسا على 
الباب فقال : ديا مشر قريش» انتم صناديد العرب واشرافها وفرساتها يالباب » ويدخل حبثي 
وفارمي ورومي» > فقال سهيل: «يا أبا سفيان انقسكم فلوموا » ولا تذموا أمير الؤمنين . داعي 
القوم فأجايوا » ودعءتم فأبيتم » وهم يوم القيامة اعظم درجات واكثر تفضلا » » فقال ابو 
سفمان : « لا خير في مكان يكون فيه يلال قش يفأ » . 

فأما صناعات الأشراف » فانه روى ان با طالب كان يعالج العطر واابن » واما ابو بكر 
وعمر وطلحة وعبد الرحمن بن عوف فكانوا د ازين » وكان سعد بن أبي وقاص يعذق النخل » 
وكان أخوه عتمة نجاراً » وكان العاص بن هسام اخو أبي جبل بن هشام جزاراً » وكان الوليد 
ابن المغيرة حداداً » وكان عقبة بن ابي معرط خماراً » وكان عئان بن طلحة صاحب مفتاح البيت 
خماط » وكان ابو سفيان بن حرب يدبع الزدت والآدم » وكان أمية بن خلف يببع البرم » 
وكان عبد الله بن حدعان نخاس » وكان العاص دن وائل يعالج الخمل والإيل » وكان جرير بن 
عمرو وقيس أبو الضحاك بن قيس > ومعمر بن عذان » وسيرين بن مد بن سيرين »> كانوا كلهم 
حدادين » وكان المسيب ابو سعيد زياتا » وكان ه.مون بن .هران بزازاً » وكان مالك بن دينار 
وراقا » وكان أبو حشفة صاحب الرأي خزازا » وكان مم الزاهد حائكا . 

قيل : اتخذ يزيد بن المبلب بستانا في دارء مخراسان » فلما ولى قتيبة بن مسلم > جعله (بله > 
فقال مرزبان مرو : « هذا كان دستاناً وقد تخذته لإبلك » » فقال قتسة : « أبى كان اشتربارن 
وكان ابو بزيد سدتانبان قمنها ضار ذلك كذلك :. 

قال : وذكروا ان المأمون ذكر اصحاب 'أصناعات فقال : السوقة سفل » والصناع انذال » 
والتحار يخلاء » والكتاب ملوك على الناس » والناس أريعة : أصحاب الحرف وهي : امارة » 
وتحارة » وصناعة » وزراعة » من م يككن مسرم صار عبالاً علييم . 


قبل : خطب سلبان بن عبد الملك فقال : «١‏ امد لله الذي انقذني من ناره بخلافته » . وقال 
الولسد بن عبد الملك : « لأشفعن للححاج بن يوسف > وشرة بن شريك عند ربى > . وقال 
الحجاج : « يقولون مات الجاج » ما أربو الخير كله الا بعد الموت > والله ما رضي الله البقاء 
الا لأهوت خلقه علمه» اليس ابلدس اذ قال : .رب انظرني الى يوم يبعثون قال فانك من المنظرين 
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ظ .. الى يوم الوقت المملوم » . وقال ابو جعفر المنصور : « الحمد لله الذي أجارني يخلافته » وانقذنى ‏ 


8 من النار هياغ . وحدثني ابراهم بن عبد الله عن أنس بن مالك قال : د دخلنا على قوم من 


الانصار » وفبهم فتى عليل » فلم نخرج من عنده حتى قضى نحبه » فاذا عحوز عند رأسه » 
فالتفت البها بعض القوم فقال : استسامي لامر الله واحتسبي » قالت : أمات ابني ؟ قال : نعم» 
قالت : أحتى ما تقولون ؟ قلنا : نمم » ففدت يدها الى السماء وقالت : اللهم انك تم اني اسامت 
ظ لك » وهاجرت الى نيبك مد صلوات الله عليه » رجاء ان تغيثني عند كل شدة » فلا تحملني هذه 
المصيبة البوم » فكشف ابنها الذي سجمناه وجبه » وما برحئا حتى طعم » وشرب »© وطعمنا 
0 وضده > قال عيسى بن مريم صلوات الله تعالى عليه : « يا معشر الحواريين ان ابن آدم مخلوق 
في الدنيا في أربم منازل : هو في ثلاث منها واثق » وهو في الرابعة سبىء الظن يخاف خذلان 
الله اياه » فأما المنزلة الاولى فانه خلق في ظامات ثلاث : ظامة البطن » وظامة الرحم » وظامة 
المشيمة » فوفاه الله رزقه في جوف ظاءة البطن » فاذا أخرج من ظامة البطن » وقم في الاين لا 
يخطو اليه بقهم ولا ساق » ولا يتناوله بيد » ولا ينبض اليه بقوة » بل يكره البه اكراه] ». 
ويؤجر احاراً حتى ينبت عليه لحمه ودمه » فاذا ارتفع عن اللين » وقم في المنزلة الثالئة من 
الطمام من أبويه يكسبان عليه من خلال وحرام » فان مانا » عطف عليه الناس » هذا يطعمه » 
وهذا بسقيه » وهذا بؤويه » وهذا دكسروه . فاذا وقع في المنزلة الرابعة » واشثّد واستوى » 
وكان رجلا » خشي ان برزق » فيثئب:على الناس » فبخون أماناتهم » ويسرق أمتعتهم » ويغصبهم 
أمواهم مخافة خذلان الل تعالى إياء . ظ ظ 


محاسن طلب الرزق - 


قال عمرو بن عتبة : « من لم يقدّمه الحزم أختّره العجز » » وقال رسول الل ممَلِتَ : يقول 


ولن يُزبح هموم النفس إن حضرت حاجات مثلك إلا الرّحل وَالَمَل - 
وقال ابو تمام الطائي : ض آ ظ ظ 
وطول مقام المره في الحي ملق لديباجتيه » فاغترب' تتجدد 
فإني رأيت الشمس زيدت عيّةَ الى الناس أن لَيْسَتْ عليهم رمد 
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وقال بعض الحكاء : ولا تدع الحملة في اليس الرزق يكل مكان » فان الكريم محتال » 
والدىء عمال »)» وألشد: 


75 هاه 1 1 ٠‏ 1 1 
ولا ترض من عيش بدون ولا 2 لف ينا + لين كات” معس رأ 


وَتُقُوَل العامة :و كل «ضواال مر هن ابد ا 26٠‏ 0 : « من غلى دماغه صائفاً » 
غلت قدره شاتما 6 . ووقع عمد ألله د طاهر 000 م سعى رعى » ومن لزم المنام م الاحلام». 
هذا الممنى سرقه من توقيعات أنوشروان فانه ,قول : « هرك روذ جرد هرك خسيد خراب 


بد » . وأنشد : 


كفى حو 4 الو فد قذقت نا بدأ وأن الررقأعدت مَذْاهنه 
ولو أننا ١‏ أذ ترق لدم بسنا غنى واحد منا 0 صاحه 
ولكننا كن دهرنا في هوونة يك لبن طؤراً وطورا نكا لبه 


0-5 


ومن يك مثلى ذا عيال ومُقتِراً من الال يطرح نفسه كل" مطر 
0 3 و م ا 5 00 وو 
لبباغ عنيوا أو شان كسسيمة 0 0 تي 0 5 0 مثل - 


# وى 8 سس 0 8 0-0 
لفن لان عن طلب حثيث كّ لكك ادل دلوك ي اا 
1 | 00 ا 
يتك 2 عدا 267 عحى بكمأة 9 قليل 5 


وصده 0 قل : وعدكل ف دعص خرائن فلو | لمجم لوح من دحارة 6 فك وات علمه : 0 
ا لا ترححدو ل ارحى ف ا تر حدو؛ فأن هو مسى, عاعه السلام حرج لمقدس نأرأ» فذودي بالذ.وة) 1 
وبلغنا عن عن السماك أنه قال : 3 ألا اتن بالر 1 ف المضهون عن العمل المغرو ض ( 0 الدوم 


* مشقولا عا انك هدوول عنه عد : كد الفضو ل »© فان <ساءيا يطول » . قال الشاعر 


إفي عامس » وعل المرء ان الت مفو وود سوق راد 


- 5 و 5 ٠‏ 1 
أسعى له فبعنيني 37 ولو فعلرت »2 انان لا يعسي 


وقال آخر : 

لعمرك م 0 التعطل نا 
إذ أكانت الأرزاقفيالقرب والتنوى 
وقال تغر : ظ 

سبل عليك 1 فإن الرؤق مقدور 
قر القضاأء 5 فنه 2 


وقال آشر:. ظ 
لا تعتبنٌ عل العباد ء فإئما 
وقال غير : 00 
ا هي المقادير 7 في أعنتبا 
8 تريش خسيس خسيس ألقوم. ترافعه 
وقال آخر : 


إِصِبِرْ على رمن جم نوائبه 
لقا الاقن. ف عضاء مظلمة 
ال او 

ألا رب داع عاج 9 يتالا 


08 


5507 


دوف الله له أر كو استوراة 
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ولا كل شغل فبه لأمرء منفعه 
عليك سواء » فاغتم لذّة الدّعة - 


ل مستأنف في الوح » فط ور 
كل" مأ لم يكن فيه » فخطور 
إن الحريص على الذنيا لمغرور 


أ ا د 
يأتنك رزقك حين يوذن شه 


فاص فلي لما صر على حال 
رن السماء ا خض العالي 


فلي 27 شم إلا لما 0 


و »و 


د قل تَقصى له وهو 5 
فتأق الذي تقضى له وهو تجالس 
وأغيتني المسائل بالقروض 
ا ا 
ورب العرش كراج عر كن 


وقال آخر : 
يا صاحب الحم إن الهم منفر ب أبشر" خب كان قن فرج الله 
الأ يَقْطمْ أحياناً بصاحبه لا تسن فإن الصانع اله 
إذا ابسليت فق بلق وارض به إن الذي يتكشئف البلَى هو الله 
وقال آخر : 
واذا 0 هن الهوادث 1-6 فاصير 4 فكل' بلمة كف 


محاسن المواعظ 

قال الأصممى : حححت ؛ فنزلت ضريّة » فاذا أعرابى قد كوكر عمامته على رأسه » وقد 
تنكتب قوسا ؛ فصمد المنبر » فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : « أيها الئاس ! انما الدنيا دار 
مم" » والآخرة دار مقر . فخذوا من مركم لقرتكم » ولا تهتكوا أستارم عند من يعم 
أسسرارك . أما بعد » فانه لن ستقلى أحد” بوماً من عمره إلا بفراق آخر من أجل ؛ فاستعجلوا 
لأنفسم لا تقدمون عليه » لالما تظعنون عنه ؛ وراقبوا من ترجعون [أيه » فانه لا قوي” أقوى 
من خااتى ولا ضع.ف أضعف من مخلوق ‏ ولا مورب من الله إلا إليه ؛ و كيف .هرب من يتقلتب 
بين بدي طالبه « وإِما توفتون أجور؟ يوم القيامة » فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة » فقد 
فاز » وهاالحماة الدنيا إلا متاع الغرور » . 

وقال بءض الاعراب : «١‏ ان الموت ليقتحم على بني آدم كاقتحام الشدب على الشباب 4 ومن 
عرف الدنيا ل يفرح بها فبو خائف »2 ول يزن فيها على باوى ؛ ولا طالب أغشم من الموت »> 
ومن عطف عليه اللمل والنبار أردياه » ومن وكل به المؤت أفناه » . وقال أعرابى : « كيف 
يفرح بممر تنقصه الساعات » وبسلامة بدن معركض الآفات ؟ لقد عحدت من المرء يفر الموت > 
وهو سبل » ولا أرى أحدا إلا استدركه الموت » . وقدلى : وجد في كتاب من كتب بزر جمبر 
صححمفة مكتوب فمبها : « ان حاجة الله الى عماده ان يعرفوه ؛ فمن عرفه م يعصه طرفة عين . 
كيف البقاء مم الفناء » وكيف يأمى المرء على ما فاته » والموت” يطلبه » ؟ وقال كسمرى : دم 
يكن من حتى عالمه ان يقئل وافى لنادم على ذلك١‏ ... قال : وحضرت الوفاة رجلا من حكماء 


. يمدو ان في العبارة نقصاً » وقد وردت على هذه الصورة في أصل نسخة الكتاب‎ - ١ 
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قارس فقيل له : د كيف الك » ؟ قال : ه كيف يككون حال من يريد سفرا بعيدا غير زاد » 
ويقدم على ملك عادل بغير حجة » ويسكن قبرا موحش بغير أنيس » ؟ 

وضده » قبل : ا مات عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز » جزع أبوه علمه جزعاً شديدا » 
فقال ذات يوم لمن حضرة : « هل من منشد شعرأ يعزيني به أو واعظ يخفف عني فأتلى به » 5 - 
فقال رجل من أهل الشام : « يا أمير المؤمنين كل خليل مفارق خليله بأن يموت او يذهب الى 
مكان » » فتسم عمر بن عبد العزيز وقال : « مصممتي فبك زادتني الى مصستى مصيبة » . < 

وأضيت الحجاج بن يوسف بمصيبة » وعنده رسول لعبد الملك بن مروان'» فقال : « لست 
الي وجدت إنسانا يخفف عني مصببتي » » فقال له الرسول : « أقول » » قال : دقل » قال : 
كل انسان مفارق صاحبه يموت او يصلب أو ينار تقع عليه من فوق البيت» او يقع عليه البيت» 
او يسقط في بثر» او يغششى علمه او يكون شيء لا يعرفه » ا 0 : « مصيبق 
في أمير المؤمنين اعظم حين وجه مثلك رسولاً » . 

محاسن فضل الدنيا ' 

قال علي بن ابي طالب كرم الله وجبه : « الدنيا دار' صدق لمن ضدقها » ودار عافية لمن لها 
عنها » ودار غنى لمن تزود منها » مسجد انساء الله 4 ومببط وحمه » ومصلى ملائكته » ومتحر. 
أوليائه يكسبون فبها الرحمة » وبريحون فمها الجنة» فمن ذا يذْمّها ؟ وقد آ ذنت بينمها » ونادت 
بغراقها »2 ونعت نفسها » وشوقت بسرورها الى السرور © وببلاءها الى البلاء تخويفا 
وتحذيراً » وترغيباً وترهيباً . فيا أيها الذام للدنيا والمفتتن بغرورها متى غرتك الم 

من الملى مجع اماك حت اذى ؟ ]عات بكنيك » و] مرغت يديك ؟ : تبتغي لهم 
الشفاء » تستوصف لهم الاطباء» وتلتمس لهم الدواء؟ لم تنفعهم بطلبتك» ول تشفعبم بشفاعتك» 
للا باستشفائك بيبطك د ا ا ل ل ل 
بطاوّك » و لا بغني عنك أحباؤك » . 

ثم التفت الى قبور هناك » فقال : «يا أهل الثراء والمز" > الأزواج قد تحت » ا 
قد فسمت »6 والدور قد سكنت . هذا خير ما عندنا » نما خير ما عندم ال 
« والله » لو أذزن لهم لأجابوا بأن خير الزاد التقوى » » وأنشد : 
فا ١‏ ايت الذننا وإقبالها إذا أطاع الله من تلطا 


من لم يواس الناس من فضلها عرض للإدبار إقباللما 
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وطالب الآخرة تطليه الدنيا حتى توفيه رزقه » . وقال الحسن البصري : «١‏ بينا أن أطوف 
بالبيت » اذا أنا بعحوز متعسّدة » فقلت : « مّن أنت » ؟ فقالت : « من بنات ملوك غسان » » 
قلت : «١‏ فمن أين طعامك » ؟ قالت : ١‏ اذا كان آخر النهار » جاءتني امرأة متزينة » فتضم بين 
يدي كوزاً من ماء» ورغمفين» » قلت لما : « أتعرفينها » ؟ قالت : « اللبم لا» . قلت : د هي 
الدنيا خدمت ربك » جل ذ كره » فبعث السك الدنيا فخدمتك » . 

وضده »6 زعموا ان زياد بن أببه مر بالجدة » فاظر الى دير هناك » فقال لخادمه : « لحن . 
هذا » ؟ قبل له : و هم ذا دير حرقة بنت النممان بن المنذر » » فقال : « مملوا ينا أله نسمع 
كلامها » » فجاءت الى وراء الباب فكامها الخادم فقال لها : « كلمي الأمير »» فقالت : «أأوجز 
أم أطيل » ؟ قال : « بل أوجزي » » قالت : «١‏ كنا أهل بيت طلعت الشمس عليئا وما على 
الأرض أحد أعز منا » وماغابت تلك الشمس حتى رحمنا عدوة » » قال : فأمر ها بأوساق 
من شعير » فقالت : « أطعمتك بد شعاء جاعت » ولا أطممتك بد جوعاء شعت » »2 فسر زياد 
بكلاءها » فقال لشاعر معه : قمد هذا الكلام ليدرس » فقال : 

مل الخيرَ أهل الخير قذما ولا تسل فت ذاق طَعْم الخَيرٍ منذ قريب 

ويقال : إن فروة بن إياس بن قسيصة انتهى الى دير حرقة بنت النعمان » فألفاها وهي تكي » 
فقال ها : « ما يسكسك » ؟ قالت : « ما من دار امتلأت سروراً إلا امتلات بعد ذلك تبورأ » 
ثم قالت : 

قبينا نسوس الناس والأمرٌ أمرنا إذا نحن فبيم سوقه نقنصف 

0 ِ - و > | و 9 1 ت. و 
ولا زالت لكر اليك حاجة » وعقد لك لانن في أعناق الكرام» ولا أزال بك عن كر نعمة» 
ولا أزاهها يغيرك إلا جملك سبي لردها علمه » . 

قال : وقال عبدالله بن مروان لسل بن يزيد الفبمي : « اي الزمان أدركت أفض ل وأي 
ملوكه أكمل » ؟ قال : « أما الملوك فلم أر إلا ذامًا وحامدا» وأما الزمان فرفم أقواماً ووضع 
قال : « فأخبرني عن فبم » » قال : هم كا قال الشاعر : 
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درج الئل والنبار على م 2 بن وو امير كلم 
وكذاك الّمان يَذْهَبْ بلنا ص وتبقى ل ا 
قال : نمن يقول منكم : ٠‏ 00 ْ ا 
يت الناس مذ خلقوا وكانوا يحبون الغني يِنَ الرّجال 
وإن كان الغني أقلّ يرا يخيلاً بالقليل مِنَ النوال 
فلا أذري علامٌ وفي هذا وماذا يَرتجون من المحال 
أللنيا فلِيسَ شاك دنيا ولا بُجى لادكة اللاي 
قال : انا» وقد كتمتها. قال: ون دغل علي صاوات اذ عله الدائن نظ ل وان كسرى 
أنشد بعض من حضره قول الأسود بن يعفر : 
ماذا يومل بعد آل حرق تركوا منازِلحم وبَعْدَ إناد 
أفل الور نق والسدير وبارق والقضر ذي الشرفات من ستداد ظ 
لوا يأَنقِرَة يسيل عَلَييمُ هاه الفر ات 0 سن 3 05 
جرت 5 لعل ًٍٍَ عارنة نكانا كانوا 5 5 
فإذا النعي ول ل به ونا يشير ال بس توقاة 
وقال على" صلوات الله عليه : : « أبلغ من ذلك قول الله تعالى : « ك تركوا من جنات وعبون 
وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكبين كذلك > وأورثناها قوم آخرين » فا بككت عليهم 
السماء والأرض وما كانوا منظرين » : 
وقال عمد الله المعتز” : « أهل الدنيا كرتكتب © انسار يهم > وهم نيام » . وقال غيره : 
« طلاق الدنيا مهر الجنة » » وذكروا أن اعرابي) ذكر الدنيا » فقال : « هي جمّة المصائب » 
رئقة المثارب » . وقال آخر : « الدنما لا نمك بصاحب » . قال أبو الدرداء : « من هوا 


الدنيا على الله تعالى انه لا 'يعصى إلا فبها » ولا ينال ما عنده إلا بتركبا » وقال : « اذا أقبلت 
الدنيا على امريء أعارته محاسن غيره » واذا أدبرت عنه سليته حاسن نفسه » . وقال الشاعر : 
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أنا دُنيا حشرت لنا تناعا 
ديار طالما حجبت وعزت 
وقد كانت لنا الايام م 
كأن العيشَ فبا كان ظلا 


فأصبم نا سبل الحجاب 
فقد قرنت بأنام صعاب 
عليه المان إلى ذهاب 


قال الاحممي : وأجد في دار سلبان بن داود » عليه السلام » على قبّتة مكتوبا : 


ومن يحمّد الذنيا لثيه إسره 

إذا أَذْرَت كانت عل المرء حشرة 

وكان ابراهم بن أدهم يلشد : 

رقم دُنيل] بتمْزيق ديننا 

وقال ابو العتاهة : 

ا هن ترف بالك نيا وزينتها 

إذا ردت شريف القوم. كليم 

ذاك الذي تلك ف الناس ممه 

وقال آخر : 

قب الأنيا تاق إِلنِكَ عقوا 

وقال مود الوراق : 

هي الذنيا فلا يَعْرْرْكَ منبا 

أن فيليا يكفيك ينما 

تشيد و نبتتي قي 1 وام 
نبقَى 


ومن هذا على الأنام. 3 


فسوف لعمري عن قريب يلومبا 
وإن أَقبَلَتْ كانت كثيراً همومه 


فلا دينتا يَبْقَى ولا ما نرقم 
يْسَ الترفع رفع الطين بالطين 
فا نظرْ إلى ملك في زي مسكين 
وذاك يَصلم للذّنا وللدين 
أَلِيَْ مَصيرْ ذاك إلى زَوَال 


وقال آآخر 
دنيا داو العسِادٌ ذمبمة شيبّت بأكره من نقيع الحنظل. 
وثبات" نيا فميا تال ل منبأ فجائُع مثل وقعم الجندل 
حتى متى أده ذنياك مشتغِل" وعامل” الله بالرمن مشغول 
وقال انو نواس الحسن بن هانيء : 

دع الجرص على الذنيا وفي العيش فلا تطمع 

ولا تجمع لك المال ‏ ها تدري ان تجمع 

ولا ندري أفي أرض ك أم في غيرها تضرع ؟ 


قال سيو سمعت أيا مرو بن العلاء وهو يقول : بينا أ أدور في بعض البراري » اذا 


ًٌ و يء 0 1 لد بان ا ٠‏ : 
ا امرا دناه أأكثر صّه لمستسلكت منبأ بحبل غرور 
فقلت : « أإنسي' أم جني ؟ » » فل يحبني > فنقشته فنقشته على خاتي . 


قال : وسممع يحي بن خخالد بيت العدوي في وصفه الدنما : 


حتوفها رصد » وعيشها نكد 500 رنق ' وملكبا دول" 

فقال : « لقد نظن في هذا البيت صفة الدنيا» . قال : وسمع المأمون بيت أبي فواس : 

إذا امتحن الدّنما لف تكشفت ٠‏ اله عن عدو" ىْ شاب صديى 

فقال : «لو سئّلت الدنيا عن نفسها ها وصفت نفسها كصفة أنى نواس ». وقيل 
الحسن .البصري : « ما تقول في الدنا » ؟ قال : وما أقول في دار » حلاهها حساب » 
وحرامها عقاب » » فقيل : « ما سمعنا كلاماً أوحز من هذا » . . قال : « بلى » كلام عمر بن عبد 
العزيز» كتب البه عدي بن أرطأة: : «وهي على حمص» قد تهدمت واحتاجت الى صلاح حمطاتها»» 
نكتب اليه : « حصنها بالعدل ونق طرقها من الظل » والسلام » . ش 
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بحاسن الزهد 


قال مد بن الحسن عن أبي همام » وكان قد عرف ضدفماً : كنت معه في طريق مكة » فاما 
بعدنا في الرمل » نظر الى ما تلقى الابل من شدة الحر » فبكى ضسغم > فقلت : ١‏ لو دعوت الله 
ان يمطر علمنا » كان أخف على هذه الابل » » قال : فنظر الى السماء وقال : دان شاء الله فمل»» 
قال : « فوالله ما كان الا أن تكلم » حتى نشأت سحابة » فبطلت » . 

وعن عطاء بن يسار ان أبا مسم الخولاني خرج الى السوق بدرهم يشتري لأهله دقيقاً » فعرض 
له سائل فأعطاء بعضه » ثم عرض له سائل آخر فأعطاء الباق » فأتى النجارين » فملاً مزوده من 
نشارة الخشب »© وأتى منزله فألقاه » وخرج هارباً من أهل » فاتخذت المرأة المزود فاذا دقيق ‏ 
حواري » / تر مثله فمجنته وبزته » فاما جاء قال : « أين لك هذا » ؟ قالت : « الدقيق الذي, 
جمت به 2 . 

وعن أي عبدالله القرشي > عن صديق له قال : دخلت بثر زمزم فاذا بشخص ينزع الدلو ما 
بلى الركن » فلما شرب أرسل الدلو » فأخذته » فشربت فضلته » فاذا هو سويق لم أر أطبب 
منه 4؛ فلما كانت القابلة في ذلك الوقت جاء الرجل » وقد أسبل ثوبه على وجبه » ونزع الدلو 
فشرب ثم ارسله فأخذته فشربت فضلته فاذا هو ماء مضروب بالعسل » / أر شيئاً قط أطيب 
منه » فأردت أن آخذ طرف ثوبه فانظر من هو ففاتني » فاما كان في اللملة الثالئة قعدت قبالة 
زمزم في ذلك الوقت » فجاء الرجل» وقد أسمل ثوبه على وجبه» فنزع الدلو» فثسرب »© وأرسله» 
وأخذته » وشربت فضلته » فاذا هو اطمب من الأول » فقلت : « يا هذا أسألك برب" مده 
البنيّة من انت » ؟ قال : « تككتم على حتى الموت » ؟ قلت : « نعم » . قال لي : د انا سفيات 
الثوري » وكانت تلك الشرية تكفمني اذا شربتها الى مثلها لا اجد جوعاً ولا عطشاً » . وقال. 
الاصمعي : « أرأيت اعرابياً يكدح جبهته في الارض بريد ان تحمل سحادة » . فقلت : «ما 
تصنم » ؟ قال : « اني وجدت الأآثر في وجه الرجل الصالح » . 

وقال الشاعر : 


كيف يبكي لمحس في طلول من سيقضي لوم حبس طويل 
إن في البعث والحساب شغلا عن وفوف اوم ع يل 
وقال آخر : 

إن المي الذي في النار منزلهة والفونٌ فونٌ الذي ينجو منّ النار 
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يا رب أسرفت في ذني ومعصيتي 


| فاغفيرْ ذنوبأ إلمي قد أحطت بها 
وقال ذو الرمة : 
٠‏ تعصي الإله وأنت تظين حبه 
لو كان حبك صادقا لأطعته 
وقال ابو نواس : 
أيا عجبً كيف يُعصى الإلة 
ود في كل تحريكةٍ 
وفي كل شيه لك آية 
وقال ايضاً : ظ 


سيعان 50 خلة |ئوا 

يَسوتهم من قرار 

عن نك خركات 
وقال آخر 


أخي ما بال قليك ليس" ينقى 


الا يابنَ الذينَ مضوا وبادُوا 
ومالك غيْرَ تقرى الله زَاد 


وقد عإمت يقيناً سوء آأثاري 
رب العباد » وزحزحني عن النار. 


إن لمحب إن يحب يطيع ' 
أ كب ينه لاني 
و نسكينة فاعلَمَنَ شاهد 


دل عل أن واحد 


ظ 2 هَنْ 5 يف مبين 


إلى قرار ا 
5 الحجْب 00 العيون 
تخاورقة 0 ظ سكون 


كاك ما نظية المرانتة ًا 
أما والله ما ذَهُبوا لتَبقَى 
إذا جَعَلت' إلى البوات تر فى 


- 


١‏ - وهذان البيتان بينسبان الى النايغة الديمانى » وقد ائبتناهما في ديوانه الذي حققناه 
رنشرناه في الشركة اللمنانية للكتاب سنة 1659 . 


4 


ا 
ا م . و 0 
مالك الترهات 6 أفي يديك الأمان مِنْ سَمَرِ 
وقال آخر : 
إن كنت تومن بالتياتة واجترأت على الخطبيّه 
قد ملكت وإن جحَذ اس فذاك أَعظَمٌ بك 
وقال آخر : 
وأنية الماوك محجّبات وباب الله مبذول الفناء 
فا أرجو سواه لكشف رق ولا أفزع' الى غير الدعاء 
ولا أدعو الى اللاواء كبفأً سوى من لا صم عن الدعاء 
وضده » قبل : كان جندي بقزوين يصلى في بعض المساجد » فافتقده المؤذن أياما » فصار 
المه » وقرع بابه علمه » فخرج المه » فقال له المؤذن : « أبو من » ؟ قال: « ابو الجحم » » تقال : 
د بئس > يا هذا رد الباب » . قال : وقبل للقبني : « ما أيسر ذنبك » ؟ قال : « لبلة الدير » . 
وشربت خمرها » وفحرت” بها » وسرقت كساءها » وخرجت"'». 
قمل اتى خمسة من الفتمان الى قرية » فنزلوا على باب خان » فقام احدهم يصلي » والبياقورن 
حلوس » فمرات بهم نمطمة » فقالوا : « دلمنا على قحمة » قالت : « نعم »م انتم » ؟ قالوا : 
« نحن أربعة » » فأومى الذي يصلي » ببده : سدحان الله ! أن الخامس » . وقال الشاعر : 


و 


9 في الصلاة أحضرًها ضحكة أهل الصلاة إن شبدوا 
. دس ؟ و و وه د * ووس سس 
أقَعْدٌ في سَجْدَهَ إذا ركعوا وأرفع الرأس إن هم سجَدوا 
١‏ -الفمل المضارع “جزم بدون عامل محزمه . 
؟ .- يذكر ابن قتدبة هذه القصة » في كتابه » لأبي الطمحان القبني » وينسبها بعضهم الى 
الفرزدى » وفي ذلك يقول جرير : 
وكنلت ادا نزلت بدار قوم رحلت مخزية » وتركت عار 
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اليد يعرم يا إنين ا 
فلسست انرق إذا. م فرَغوا 
وقال آخر 

مل اعمط الم فيا 


ومواقيت حينها لت أذْري 
589 

عم الفتى لو كا غرف ر به 
عر 0 » الدنان فأنفة 


ان 8 0 


فأ صن من شرب داق ولجبة 
وقال آخر 


- ٠ 


إن قَرَأ العاديات في رحب 


إل تحن 0 لتطيع :في ننة 


5 5 


وأنوع الوَئي إن هم قعَدوا 


ك. كان يلك ع الْعَدد 


© امس > © وس 5 
ل اال 


نأ أذاة ‏ رو" يل أذاء 
اذان هوقت هن اذان 


ونقّء .وقت اخلانة 
0 0 وو 7 ته و 
مثل القدوم . لسنه الخداد 
فبياضه وم الكساب سواد 


١‏ تخا ينا إلا لل جب 
للا يدأ أن لحمب 


د ينابق النتا القادرا 


قبل : كان رسول الله مَلِثَيْ يستحسن قول النساء في صخر اخمها : 


0 لعا ا ل ات افد و حاساك 
لا بد من ميت في صرفبا غير 
وإن صخرا 


سس 0 


لمن شأ تله وإنتران 


تتم الحداة به كأنة علم يبراع ا 


وقمل للخنساء : « صفي لنا صخرا » ؟ فقالت : « كان مطر السنة الغبراء » وذعاف الكتدمة 
اللحزاويه ا قبل 4 وافمطارية 86 اقالت: # .ويا القدية اذا تزل© وقرى الف اذا عل 6 
قشل ١‏ فأها كان علمك 98 » ؟ قالت : أما صخر فسقام الجسد 6 اشنا معاوية فحمرة 
الكمد» وأنشدت : 


بلدا 


أندان عمرًا المخالب تمده غنتان في الرّمن القَضوب الأتر 

في المجْدٍ فرعا سؤدد متخير 
وروي انها دخلت على عائشة أم الؤمنين » وعلمها صدار من شعر » فقالت لها عائشة : 

اتنخذين الصدار ؛ وقد نهى عنه رسول ال َي » ؟. فقالت : « يا أم المؤمنين ! إن زوجي كان 

رح متلافاً منفقاً ' فقال بي : لو أتدت معاوية فاستعنته لاق اريت راد ل ضكر ا لاحي 

فشاطرني ماله ثلاث مرات »> فقالت له | مرأته : لو اعطيتها من شرارها - تعني الابل - فقال : 


قمران 5 النادِي رفعا محيّد 


تله لا أُمنحها شرارتما وي حصان قد كَمتتي عارَها 
وإ ملكت مَرْقَتْ خارها وأتَحْدَتْ من شَعْر صدارها 


فاما هلك صخر اتخذت هذا الصدار #ونةرفةان ل أرعة سس أنوت ٠»‏ . قال ثور بن معن 
0 : حدثني ألي قال ال وعليها صدار من عر 0 
نك دراه أ مك نم 4 وأكوم نك بن عت عن بدض اشباخه 
مضر » »2 قال : خفساء انم في لنار » » قالت : ٠‏ ذلك أطوق لمريق ب. 
أشعارهاقولما: ٠‏ 


ري الأمرز قرعا وغنرا 
وألنى رج الي فبادوا معأ 
ب ل 
واقانوا 00 بني مالك 
٠ 5 0‏ لدم صحام الاد, 
ع ل 0 
ومن ظْ س يلاي 5 


5-2 الدهر تبش ووخزا 
ميم قلي لم تقر 
اا م 
ورين العشيرَة 
م وآلكائنون دن الناس يحرازا 
الي ريا الور وخا 

دون أن لا مرا 
1 ؛ يصاب ققد ظ عجز| 


م ع 
بدا وعرًا 


نعف ونغرف حق ألقِرَى و نتخل الحئد ذخرا وكنزأ 

و نلبس في الحرب نسح الحديد وفي الل لبس خزاً وقرًا 
وروي خبر الخنساء من جبة اخرى : ذكروا انها أقبلت حاجّة » فمرت بالمديئة ومعها أناس 
من قومها » فأنوا عمر بن الخطاب » فقالوا : « هذه خنساء » فلو وعظتها فقد طال يكاوٌها في 
الجاهلية والاسلام » » فقام عمر وأتاها وقال: «يا خنساء»» قال: فرفمت رأسبا » 
فقالت : « ما تشاء وما الذي تريد » ؟ فقال : « ما الذي أقرح مآ قي عمنبك » ؟ قالت: « البكاء 


على سادات مضر » . قال : « انهم هلكوا في الجاهلة » وهم اعضاد اللبب » وحشو جبنم » » 
قالت : « فداك أبي وأمي ي » فذلك الذي زادنى وجعا » » قال : « فأنشديني ما قلت »2 قالت: 
أما فيلا انشدك ما قلت قبل اليوم. الل 0 


سَقَى جِدَثاً أغراق غمْرة دونه ويشة ديرمات الربيع ووابله ظ 
وكنتأعيا الدّمم كبلك من بكى 2 فآأنت على من مات قَبْلَكَ شاغله 
وأرعيهم سَمْعِي إذا ذكروا لاضن وفي الصّدر مني ذفرة لا تزايله 
فقال عمر : دعوها فاتها لا ترال حزينة ابدأ .000 ظ 
ليلى الأخيلية هجاها رجل من قومبا فقال : اا 
ألا حيا ليْل وقولًا لا ملا فَقَدْ رَكبت ايراً أعَرٌ خَبْلا 
يني داء بأمك يِه وأ جَرَادٍ لا يقال له هلا 
ذكروا انها دخلت على عبد الملك بن مروان » فقال لها : « يا لبلى هل بقي في قلبك من حب 
توبة » فتى الفتان» شيء » ؟ قالت : « وكمف أنساه » ؟ وهو الذي يقول يا أمير المؤمنين : 
وأو أن ليْلْ في ذَرَى متمنم بيتجران لآلتفت عل قصورها 
حمامة بطن الْوَادِييْن ترئمي سقاك من الغر الْعُوادِي مطيرها 
أبيني كنا لا زال ريفئك ناعيا ' بنك في تحضراء غصن تَضْيرها 
ا ل لل براقت اوعقي كيدي 
م١١‏ 


00 3 اعو” ‏ كو د ؟؛ حالش د ع هي 
تقول رجال لا يضيرك با بل كل ما شف الفنوس يضيرها 
يدهب ريعان الثتباب ول أزر كُرَاعِب في ممندان بيضآً نحورها 
قال : « عمرك الله أن تذكمه » . ولتوبة في لملى الاخملمة : 
وَأَو أن ليل الاخملية سلمتى 2 على ودوني جندل وصفائح 
لت لي البشائة أ" زقا إلنْهاصدىمن جانب الْقبْر صائم 
ولو أن ليل فيالماه لأصعدّت بطرفي إلى يلل ألعيُون اللوامم 
فاما مات توبة » مر زوج للى بذلى على قبره » فقال لها : « مامي على توبة فانه زعم في شعره 
أنه يسم عليك تسلم البشاشة » » فقالت : وهاتريد الى من بلست عظامه » » فقال : « والله 
لتفعلن » » فقالت وهي على البعير : « سلام عليك يا توبة» فتى الفتمان » . وكانت قطاة مستظلة 
في ثقب من ثقب القبر » فاما معت الصوت > طارت وصاحت » فنفر البعير ورمى بليلى فياتت »> 
فدفنت الى جنب قبر توبة . قال : وسأل الحجاج ليلى : « هل كان بينك وبين توبة ريبة قط » ؟ 
قالت: «لا والذي اسأله صلاحك ألا أنه مرة قال لي قولاً ظننت انه خنع لبعض الأمر» فقلت له: 
وذِي حاتجة قلنا لَه لا تيم بها فليس إلببا ما حبيت سبل 
٠ 5-7 57 7‏ - 0 ر ااه الله - 7 
لنا صاحب لا ينبغي أن تخونة وأنت لأخرى فارغ وخليل 
فيا كمني بعد ذلك بثيء » حتى فرق بيني وبينه الموت . 
قال الحجاج : « فيا كان بعد ذلك » ؟ قالت : ل يلدث ان قال لصاحب له : اذا اتدت الحاضر 
من بني عباد فقل يأعلى صوتك : 
عفا اق عنها هل أبيتن ليله ين الدهر لا يري إل خياها 
فاما معت الصوت » خرحت »2 فقلت : 
وعنة فا رببي وأنحسّنَ حالة تَمِنْ علينا حاتةٌ لا يناها 
قال : ودخلت لبلى على الحجاج فأنشدته قولا فمه : 
إذا ندل الحجّاجّ أرضاً سَقيمَة تسع أقصّى دائها قشفاها 
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تَفاما يِنَ الذّاء آلعُضال الذي بها تملام إذا هر القَناة تناما 
أحجَاجٌ لا تغطي العْصاة مناه ولا الله يغطي الْعْصاة مُناها 
فوصلبا الحجاج بألف دينار » وقال : لو قلت : « بدل غلام همام لكان أحسن » . 
هند بنت عتية أم معاوية بن أبي سفيان قبل : لما قتل شيبة وعتبة » ابئا ربيعة » والوليد بن 
عه + رتت متافقالت 1 0 . ظ ظ 

إن راض اقنانا شد إصلاح في عبد شمس. فقلي غير مرقاح 
هاجت لم 3 رق ومَنبعها من رأس عحروبة ما إن لها لاحي 

م تنادت بنو قر على حنق والموت ' ينهم ساع لأرواح 
كأنها النسج ف قتل مص مصَرعة شرج أضاءت على تجذر وألواح 

١‏ . لع إلا لا. ل حتى ترى اليل تردِي كل" كفا 

إن : : يكن الله" يما ين" متم يورث نساءكم داء بتقراح. 
0 عمر ة بنت عبدالله بن رواحة الانصاري : < 

1 هدد او مببلة 2 الأعنة والأواح في الراح 

سل غطار فة ف جحاجحة أبنأ خصتة يض 5-56 
هنارلك الْفَْدُ والرضوان إن صبّروا مع ارأسول فا آبوا بتقباح 
الله أُملكيْمْ والأوْس شاهدة والرْرَج آلغ فم كل" مجتاح 

لا تبْعدن فإني غَيْرُ صارخة 2 وكَيْف تصرح ذات البَغل:ياصاح - 

النساء الماحنات 


قال سليان بن عبد الملك : « أنشدونى أحسن ما سمعتم من شعر النساء » » فقال بعضهم : با 
أمير المؤمنين سار رج ل من الظرفاء في بعض طرقاته » اذ اخذتة السماء »6 فوقف تحت مظلة 
ليستكن من المطى > و جارية مشسرفة علمه فاما رأته حذفته يحجر فرفم رأسه وقال : 
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0 ا 5 557 5 7 وب 

لو بتفاحة رمت رجونا ‏ ومن الرمي بالحصاة اذه 

فأحابته : 

ما جبلنا الذي ذكرت من التشكل ولا بالذي تراث خفاء 

وداية معبا » فقالت : 

قد بَدَأتبه ما ذكرت وجَدّي ‏ لت شغري قبل لهذا وفاه' 

وسائلة في الباب > فقالت : 

قد لعَئْري دعواتها فأجاين هي دادء وأنت منه شفاة 

قال سليان : « قاتلبا الله هي والله أسشعرهم » . 

عنان جارية الناطفى » قال السلولي : دخلت يوم] على عنان وعندها رج اعرابي » فقالت: 
«أباعم لقد أتى الله بك » » قلت : «وماذاك »؟ قالت : « هذا الاعرابي دخل على فقال : 
« بلغني انك تقولين الشعر فقولي بدن » » فقلت لها : « قولى » » فقالت : « قد رتج على » فقل 
انت © »© فقأت : 

قد د آلفراق وعيل مَبْري ‏ عَيّة عيرامم اين زعت 

فقال الاعرابي : 

0 2 7 رهس 26 خم 7 سن 3 كي اه 

نظرت إلى أواخرها ضحما ‏ وقدبانت وارض الشام أمت 

فقالت عنان : 

ل ل ال 1 .ا # 05د 2ه هاه 

فقال الاعرابي : « انت واش اشعرئ » ولولا انك يحرمة رجل لقبلتك » ولكني اقبل 
البساط » . وقال يءضهم : دخلت على عنان فاذا عليها تميص يكاد يقطر صبغة وقد تناولها 
مولاها بضرب شديد وهي تمسكي فقلت : 

ص ل ةن 2 م 7 ا وى اس اه 

إن عنانا أرسلت دَمعها كالدر ذ نسل من سمطه 

فقالت واشارت الى مولاها : 

0 32 ذه 2يى 11 5 1 و و 0 0 

ليت من يطربها ظالا تحف يناه على سوطله 


. والآصم « بدأته » أما« بدأتيه » فلا نرى لها وجبا‎ - ١ 
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فقال مولاها : « هي حرة لوجه الله ان ضربتها ظاماً او غير ظالم » . 
قال : واجتمع ابو نواس » والفضل الرقاشي »2 والحسين الخليع » وعمرو الوراق © وحم بن 1 
رزين » والحسين الخياط في منزل عنان فتناشدوا الى وقت العصر » فلما ارادوا الانصراف قالوا: 
«أبن نحن اللبة» ؟ فكل قال: « عندي » ؟ فقالت عنان: لله قولوا شعراً ااا 
فقال الرقائي : . 
وناطح وني كثوساً نطاح لب الكباش 
وإن تكلْتْ فيل لكم دمي وريائي 
فقال أبو نراس : اع 
لا بل إل تهاتي قرموا بنابحياق 
عع 2 ١‏ 
قوموا نلذْ جسعاً قول هاك وهات 
فارث " ردم قناة أتيتكم بفتاتي 
إن رتم غلامآً صاتدتموني مواتي 
ظ فبادروه مجونأ في وقت كل . صلاة 
أن قب فقوهوا. إل شرات الللبيم .2 
إلى شرَاب لذييذر وأكل ججذي رضيع | . 
قوموا تنالوا وشيكاً مثال ملك رفيممح 


١17 


وقال الوراى : 
قوموا إلى بيت عمرو 
و بِنْسَرِي 


فذاك فَإن 


قوموأ 


قرمو فصيروأ 
فقال الحسين الخماط : 


فب ليث 


قضت عنان علا 
و أن تقِروا لد يه 
فا رأينا كظرة ف 
قد ا الله منه 


قوموا وقولوا أجرنا 
وقالت عنأآن : 


أن .تالو 


7 
نيا 


رسج 


اليل 


204 م 
وظل بيت ذفنن 
رَنخوش ولياسمين 

ل 9 
وجد لك المرزجون 


إلى الفتى ابن رزين 


إن :د ععنا 
بالقمئف واللبو تنا 
الحسين فها 
5 


رأن 
شين 
علمنا 


وباهد 


4 كنك 


عنان أحرى 


- 


فإن عندي خراماً 
لا تطمعوا في سوائي 
ا “ساد روني أجارَ سكي أ' لا 
فقالوا جمدما : دقدأجزة حكمك وأقاموا عندها » . ظ 

قال : وكتبت عنان الى الفضل بن الربيع : 

كن لي ممديت إلى اللَليقة شما بوركت با بن وزيره ين مُلّم 
حت الإمام على شراي وقّل لَه ريحانة ذخرّت" لأنفك فاشمم. 
وكانك عنان تتوقى أبا نواس » وتخاف >ونه وسفبه » وفمها يقول : 

حلنك حا لا يرَى مله قن تَرَكَ اناس مجانينا 


ع 
شيعا 1د 
ات د 


فتهبأت لأببي نواس » وتضتفت له © الى إن صار اليا فرأى عندهأ بعض وحوه أمل بغداد» 
فأحب 000 


تنى بهذا عَلِك 5 عير 
إني أخاف ورلي على يدي من عبيره 
فقالت : 


1-0 00 7 0 7 . 2 
عليك أملكى نحا فإنها كحككنديرة ظ 
فأخجلته » وشاع الخبر حتى بم الرشيد فاستظرفها » وطلبها من الناطفي » فحملت اليه 
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غقال لها : 


«.اعنان » »قالت : 


« لبيك ءا سدي » » فقال : 


وها تأمرين لصب »؟ قالت : 


«قد مضى الجواب في هذا يا أمير المؤمنين » » قال : « يحصاق كيف قلت » ؟ قالت : قلت : 


إثي تتني بهذا 


ليك نتبلذ عه 


فضحك الرشبد وطلبها من مولاها » فاستام فبها مالا جزيلاً » فردها . 


يدت 


0 


فضل الشاعرة : 


مم -” 


فيكم القذر 0 لكم أوئية شتى وألسئة عث' 
يصبو [ لبكم على عظم نا يلقى. :و ليس 4 ضير 


حدثنا القامم بن عمدالله الحراني قال : كنت عند سعيد بن حميد الكاتب 


- 


و 


ذات يوم وقد افتصد » فأتته هدايا « فضل الشاعرة » ألف جدي » وألف دجاجة » وألف طبق 
رياحين » وطبب وعنبر » وغير ذلك » فاما وصل ذلك كتب اليها: « ان هذا اليوم لا يتم مسروره 
الابك ويحضورك » . وكانت من احسن الناس خرباً بالعود » وأملحهم صوتاً » وأجودهم شعراً» 
لقنا رب به ودرا عيواب» وأحضر قوماً ندماءه » ووضعت المائدة » وجيء بالشراب» 
فاما شرينا أقداحنا اخذت عودها فغنت بهذا الشعر » والصوت لها والشعر والأبمات هذه : 


عاد اليب إلى الرّضا 
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من بعد ما لصدوده شت الحسوذ فعَرضا 
عن البَغغِض فلم يَرَلْ لصّدودنا 2 مُتعر”ضا 
بي أمأس” وما أ ت*فإن اسأحثلك المنا 
قال : فيا أتى علي يوم أسر' من ذلك اليوم . 
صاحبة الفرزدق : ذكروا ان الفرزدق كان مع أصحاب له فاذا هو يجارية مع مولاها » 
فقال لاصحايه ل ل و » » فقال : 


إن لي إيراآً بين ليآنة يحكمى الكمَيْتا 
وررىفيالتقف صدعا لتحَوّل 2 منحكيرن' 
أويّرى فيالأرض ثقًا لتر حتلى تموم 
َبْلَ أن يِنْقلِب الا 4 فلا يأتي ويوتى 
0 بي ل 
عل ل بأ الث الو ع و أي تي عاقل 
فإن حان مؤت لم أدَعك بغْصّتي وأقرزت قبل المؤت أنك قاتلٍ 
جارية البارتي : ذكروا انها أنشدت في مجلس عمرو بن مسعدة : ظ 
! أن امال على يتن :. ا#اترية بيه والفرسا 


اماع ع رقب لات 


زوى بع على وجه آخر . 


حنن 


6 7 0" 0 وو.ه 2-0 # ِ- و - ثٌ 
وكليف منجاي ور ا موى مهل | ححفب في لمن له شط 
فأجمدت : 
و 0 ِ 0 شوو تددس م 
يدركك الوصل قفتنجو به أو يقع البحر قتنحط 
المغنية المليحة : قال على بن الجهم : كنت في مجلس مد بن عمرو بن مسعدة © ' فأقبلت 
جارية كأنها البدر لبلة اليا » بلون كأنه الدر في السياض » مع احمرار خدين كشقائق النماف 
فلت » فقال لى مد : « يا أبا الحسن | هذه الجنة التي كنتم توعدون » » فقالت : 
وما الود با سُوْلِي وغايّة مني فإن فؤادي من مَقالك طائر 
فقال لما همد : 
أتاوك التركن عا فلك مكنا دوا كان ال ان لديا كر 
فقال ابن الجهم : 
أسيك فديتك عن عتاب محتّدٍ فيو المصون لوده المتحاذر 
فأقلت تحدثنا » فاذا عقل كامل » وجمال فاضل » وحسن قاتل » وردف مائل فقلت : 
« لقد أقر الل عمنا تراك » » فقالت : « أقر الله أعيىم » وزاد سروراً وغبطة » . ثم اندفمت 
و و اماس هاس وهه» 8 ٍ- _ء 
أروح مم من مهواك مرح أناجي به قلبأ كثير التفكر 
عليك سلام لا زيرَة يننا ولا وضل إلا أن يشاء ابن منه 
فها زلنا يومنا ذلك معما في الفردوس الأعلى » وما ذكرتها » بعد ذلك » الا اشتقت لما » 
وأسفت علببا . 
عمد بن حماد قال : كنا يوم عند اسحاق بن تجح » وعنده حارية بقال ها «١‏ شادن » » 
موصوفة يحودة ضرب العود > وشجو صوت »2 وحسن خلى » وظرف مجلس » وحلاوة وجه » 
وأخذت العود وغنت : 


يي تكامل 2 نبابة حسنه فرَها سبحته وتآه بصده 
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لشن طلم من فد بيه والتر بغر في شقائتي حدم 
ملك الجال بأشرو فكأئما تحن الْبَرِيِ كلّبا من عِنْدِهِ 
يارب هب لي وصله وبقاءه أبداً فلست بعائش من بَعْدِهِ 
فطارت عقولنا » وذهلت المابنا من حسن غنائا وظرفبا » فقت : « يا سيدني » من هذا 
الذي تكامل في الحسن والمهاء سواك » ؟ فقالت : 
فإن يحت نالتنى عبون كثيرة نش ا كاد د أ 
الاعراببات ‏ 
حدثنا علب عن الفتح بن خاقان قال : لما خرج المتوكل الى دمشق » كنت عديله » فاما صرة 
بقنسربن »6 قطعت بنو سلم على التجار » فأنبى ذلك المه » فوحه قائداً من وجوه قواده اليهم 
فحاصرهم / فاما قربنا من القوم » إذا نحن يحارية ذات جمال وهيئة » وهي تقول : 
أمير المومنينة سا إِلبْنا سمو ألْبَدْر مال به الْغريف 


إن ل فر اله تاجو وإذ لقتل ايا كرينا 


فقال ها المتوكل : « أحسنت » ما جزاؤها يا فتح » » قلت : « العفو والصلة » » فأمر .مما 


بعسرة آلاف درهم وقال لها : لي ا لا تردوا المال 0# 
أعوضهم عنه » . 
قال الاصمعي : خرجت الى بادية » فاذا أ يخماء فيه | مرأة» . فدنوت فسامت» فاذا هي احسن 


الناس وججا » واعدفم قامة” د ؛ فحار فيبا بصري الوح يام 
وهماوقوفك »؟ فقلت  :‏ 22 

كل عند كم من ميض أليوم نقربه أم هل 56 إلى تيل د 
فلت أبغي سوى عَيْنِيِك منزلة أمْ تل تجودي نا عا يد 

1 ا يديق منكك 8 أو لمش بَطَيِك 0 تعميز 0 
رديه الحواف ل واف كلقا لكر اللا في ألجدال ساقيك 
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فرفعت رأسها إلي وقالت : « يا شيخ ألا تستحي ؟ ارجم الى أهلك وارغب في مثلك » . 
وقال بعضهم : رأدت اعرابية بالنباح فقلت لها : « أتنشدين » ؟ قالت ؛ « نعم في مثلك » ورب 
الكعبة » » قلت : « فأنشدبني » » فأنشأت تقول : 

لا بارّك الله فمن كان ييخمرني أن المحِب إذا ما شاه يَنْصَّرف' 

جد المحب إذا ما بان جد الصّبي يشديي مه ألكيف 

قال : قلت ها : « انشديني من قولك » » فقالت : 

يذه فس من هوآه عل الننائي 


وطول الدذهر وق جديد 
ل 25 0 
ومن هو في الصلاة حديث نفسبي 


وعدل الرأوح عندي بَلْ يديد 
فقلت للها : « ان هذا كلام من قد عشقى » . فقالت : « وهل يعرى من ذلك من له ممم 
وقلب » ؟ ثم انشدتني : 

ألا بأبي واللم من ليْسَ نافعي بشيء ولا قلي عل الوجدٍ شاكره 
ومن كبزي تبفو إذا 8 اه بشيو ومن قَلِي على النأي ذاذر 
له خفقان يَْفمْ الحَبْبَ باللتّجَى ويِقَطَم أزرارَ الجرئان ره 
قال : و كتب عمر بن الى ربمعة الى امرأة بالمدينة : 


سمس الأ 6ع ا. اس 0 7 او 1 واء 
رز الندر 2 جوار تمادى يخطفات الخصور د--- 
2 م 7 م 


عل عونل إن التي لا 0 5 أن أنوردا قبل اي 
فأحابته : 
آنا ال صوق لعاف 


ات الها 


قْ كتاب ل 0 فاه شان 
طرف إن نظ رات وما طن 


فك عَنْدِي بصادق النقآرات 
فر غَيْرِي نقد عرفت لغيْرِي عَبْدَك الخَاْنَ الْقَليلَ الثبات 
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محأسن المتكامات 


حدث حمر بن بزيد الاسدي » قال : مررت #رقاء » صاحية ذي الرمة فقلت لها : « هل 
حججت قط » ؟ قالت : أما عامت أنى منسك من مناسك الحج » ما منعك ان تسل على ؟ أما 
سمعت قول عمك ذي الرمة : ظ [ 
عَم الج أن تتفة الطاب على خرزقاء واضعة اللثام 


فقلت لها : « اقد أثر فيك الدهر » » قالت أما سمعت قول العجيف العقيل حبث يقول : 
وخرقاء ا تزداد إلا ملاحة ولو عبرت" تعمير وح و جات 

قال : « ورأيتها وإن فمها لمباشرة » وإن ديباجة وجبها لطرية كأنها فتاة » وانها لزيد 
يومئذ على المائة » ولقد حدثت انه شيب بها ذو الرمة » وهي ابنة انين سنة » . وحدث رجل 
من بني أسد قال : أدر كت مما صاحية ذي الرمة » وكان الرجل أعور قال : ورأيتها في نسوة 
من قومبا فقلت : « أهذه مي ؟ وأومأت الها » » فقلنا : فقلأت : دما أدري ما كان يعجب ذا 
الرمة منك » وماا راك على ما كان يصف » ؟ فتنفست الصعداء وقالت : د انه كان ينظر يعشين 

وانت تنظ ر الي بعين واحدة » 

وروى الاكدمي عن رجل من اهل الشام قال : قدمت المدينة » فقصدت منزل ابن هرمة » 
فاذا بنة له تلعب > فقلت لها : « ما فعل أبوك » ؟ قالت : « وفد الى بعض الاخوان » » قلت: 
« فانحري لنا ناقة فإننا أضيافك » » قالت : : ديا عماه والذي خلقك ما عندة ثيء » » قلت : 
وفاطل جا وال ايك الت : « نما قال » ؟ قلت » قال : 


0 ثاقة قن وات متحرها . مر الشموبو ب أو تمل 

قالت : ديا عماه فذلك القول من ابي أصارت الى ان ليس عند شيء » » قال : وأتى زياد” 
الأقطم باب الفرزدق لاحي لاس و 0 
وأمبا حدشية » فقال لما: « ما اسمك » ؟ قالت : « مكية » قال : « ابنة من » ؟ قالت : 
الفرزدق » قال : د فأمك » ؟ قالت : «حدشية»» 0 
مقطوعة » ؟ قال : « قطعبا الحرورية » » قالت : « بل قطعت في اللصوصية » » قال : « عليك 
وعلى أببك لعنة الله » » وجاء الفرزدق فأخبر بالخير » فقال : « أشهد انها بنتي » » وأنشأ يقول: 


يال 


' 


حأم إذا ها كنت ذا َيه بدارمي ‏ بنته ‏ صببيه 
صمحمح مثل ألي مكيه 

وحعدث سلبان ابن عباس السعدي قال : كان كشسّر يلقى حاج اهل المدينة بقديد على ست 
مراحل » ففعل عاماً من الاعوام غير يومهم الذي نزلوا فيه » فوقف حتى ارتفع النهار » فركب 
جملا في يوم صائف » ووافى قديداً وقد كل بعيره وتعب © فوجدهم قد ارتحاوا » وقد بقي فتى 
من قريش »> فقال الفتى لكثيّر : « إجلس » . قال : فجلس كثير الى جني > ولم بم علي » 
فحاءت امرأة وسممة جمصلة » فجلست الى خممة من خيام قديد » وانتفلت كثدّرا 'فقالت:؛ 
وانت كثيّر » ؟ قال : « نعم » » قالت : دانت ابن أبي جمعة » ؟ قال : « نعم » » قالت : 
أنت الذي تقول : 

رغ 5 و ثمٌ, ا ا ا فر ََ_ 

وكنت' إذا ما جِيّت' أأجلانَ مجلسي وأَضْمرّن مني هيبة لا ع 

قال : « نعم » » قالت : « فملى هذا الوجه هيبة » ان كنت كاذب فعليك لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين » . قال : فضحر كششسّر وقال : « ومن أنت » ؟ فسكنت © ول تجبه بشيء > 
فسأل الموالي التى في الخيام عنها » فم يخبرنه » فضحر واختلط عقله » فاما سكن قالت : أنت 
الذي تقول : 
ون اللرل شن العامة ضرا حل الما أغفلتة الدذواهن 

أهذا الوجه جلمل ؟ ان كان كاذب فعلبه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين » » فاختلط 
وقال : « لو عرفتك لفعلت وفعلت » . فاما سكن » قالت له : انت الذي تقول : 
سوا رو و - 0 و يف م اس ىدو ْ : 
َرُوقْ العْيونَ الناظرات كأنهُ هِرقل وزن أَْمَرٌ التبر راجح 

أهذا الوجه الذي بروق الناظرات ؟ ان كنت كاذب فعليك لمنة الله والملائكة والناس 
اجمعين » . قال : فازداد ضحراً واختلط » وقال : « لو عرفتك والله لقطعتك وقومك هجاء ». 
ثم قام فاتبعته طرفي حتى توارى عني » ثم نظرت الى اارأة » فاذا هي قد غابت عني » فقلت 
مولاة من بنات قديد : « لك الله على ان اخبرتني من هذه المرأة ان أطوي لك ثوبي' هذين » 
اذا قضبت حجي » ثم أعطمكها » . فقالت : « والله لو اعطيتني زنتها ذهباً » ما اخبرتك من 
هي ؟ هذا كثيّر مولاي م اخبره» . قال القرشي : فرحت وبي اشد مما بكثسير . 


١١ 


قيل ' : وقدم كثسّر الكوفة» وكان شيعياً من اصحاب عمد بن الحنفية » فقال : « دلوني على 
منزل قطام » » قيل له : « وما تريد منبا » ؟ قال : « أريد ان أوبخها في قتل علي بن ابي طالب 
صلوات الله عليه » » فقيل له : « عد عن رأيك فان عقلبا ليس كعقول النساء » » قال : ١‏ لا 
والله لا انتبي حتى انظر اليها وأكالها » . فخرج يسأل عن منزلها حتى دفع البها » فاستأذن 
فأذنت له » فرأى امرأة برزة قد تخددت وقد حنا الدهر من قناتها » فقالت : «من الرجحل»؟ 

: « كثمّر بن عبد ال رحمن»» قالت: : «التسمي الخزاعي» ؟ قال : « التيمي الخزاعي » » ثم قال 
الها: «أنت قطام»؟ قالت : « نعم » » قال : « أنت صاحبة على بن ابي طالب صلوات الله 
عليه » ؟ قالت. : « بل صاحبة عبد ال رحمن بن ملجم » . قال : « ألس هو قل علا » ؟ قالت: 


قبل عام علب ٠.‏ قال : « والل اني كنت أحب ان اراك فاما رأيتك نبت عبني عنك » وما 
ومقك قلي » ولاأعلوايت في صدرى» > قالت : «وأنت والله قصير القامة » 0 
ضعيف الدعامة » » كا قبل : « لآن تسمع بالمعسدي خير من ان تراه » . فأنشأ كثسّر يقول : 
رأت' رثبلآ أوْتَى لتقا يجليه فلم يَِنْقَ إلا امنطق وتجناجن 
00 وال لقد سار لها شعري > 
وطار بها ذكري » وقرب من الخلفاء بلسي > وإنها لكا قلت فمها : 

وإن حَفِيت' كانت لعينيك قرة وإن تبن يوماً ل يَعْمّك عارها 

6 اليش | ينقرة وف الحسب امخض الرفيع جار ها 

ا 57 5 لا 3 وقد أوقد: دل الطب تارها 

قات وال مسا سمعت شمر أضف من شمرك هذا » وا لفل هذا بزبية لاب 
ريحها 0 

قال قلله د لاك » » وشرج وهو يقول. 


ُ 


ا 8 أبليم لا تريغ سدله 0 بعر فة 0 الألباب 9 


يضل 


قال : وقال المسيب راوية كثسّر : انطلق كثبّر مرة فقال لي : «هل لك في عكرمة بن 
عمد الرحمن بن هشام » ؟ وهو يومئلذ على حذظلة بن عمرو بن كم » فقلت : «نعم »» قال : 
فخرحنا نريده حتى اذا صدرن عن المدينة » اذا نحن بامرأة على راحلة تسير » فسرت حذاءها » 
فقالت : « أتروي لكثّر شيئا » » قلت: « نعم » . قالت : « انشدني » » فأنشدتها من شعره» 
فقالت : « أبن هو » ؟ قلت : « هو ذاك الذي ترين على غير الطريق » » فقالت بعد أن دنت 
منه : « قاتل الله زوج عزة حيث يقول : ظ 

5 اه 5 2 5- 00 002 5 

عَيْرك مارب الرباب كتير بفخل ولا آباوه بفحول 

فغضب كثير وسار وتركها » ثم نزل منزلاً » فجاءت جارية لها تدعوه » فأبى كثيّر ان 
بأتمها فقلت : « ما رأيت مثلك قط ! امرأة مثل هذه ترسل اليك » فتأبى عليها » ؟ فلم أزل 
به حتى أتاها » قال : فسفرت عن وجببا » فاذا هي الى الناس وأكلبم ظرفاً وعقلاآ » واذا 
هي غاضرة ام ولد بشر بن مروان » فصحيئناها حتى كنا بزبالة قمالت بنا الطريق » فقالت له : 
د هل لك أن تأت الكوفة فأضمن لك على يشر الصلة والجائزة » ؟ فأبى وأمرت له يخمسة لاف 
درهم 2 ولى بألفين» فاما أخذن الخخسة الآلاف قال : دما اصنع يمكرمة» وقد اصبت ما ترى» ؟ 

شجا أظعان غاضرة الغوادِي بغير 'شورة عوضأ فوادي 

أغاضر لو رَأيت غداة م و العائَات على وسادي 

نت لعاشق 1 تشكيبه جوانحة تلدع بلؤّتد 


( الشكديمة : المطبة » والزتاد : جمع زند وهو عود يقدح منه النار ) . 


قال الم بن صخر الثقفي: حججت فرأيت بأفرة امرأتين م أر كجالما وظرفها وثيابهها» 
فلما ححدحت وصرن يأفرة » اذا أن باحدى الجاريتين قد جاءت» فسأات «ؤال مذكر > فقات : 
فلانة » ؟ قالت : « فداك ألى وأمي رأيتك عام أول شاباً سوقة » والعام شيخ ملكا > وفي 
وقت دون ذلك ما تنكر الارأة صاحمبا » . فقلت : « ما فعلت اختك » ؟ فتنفست الصعداء 
وقالت : قدم علينا ابن عم لنا فتزوجها » فخرج بها الى نحد فذاك حيث أقول : 


إذاتها ملا عر عد نواقاد نكن هن الذانيا القفول إلى تحد 


وفل 


فقلت : « أمااني لو ادركتها لتزوجتباغ » قالت : « فداك أبي وأمي 4 نما يمنعك من 
شريكتها في حسنها » وشقيقتها في حسبها » » قلت > قول كثمّر : ظ 
إذا وصَلَيْنا خلة ك تزيلنا أبَيْنا وقلنا الخَاجيّة أل 
قالت : وكثيّر بيني وبينك أليس هو الذي يقول  :‏ - ظ 
قل وضل عَرّة إلاوصل" غانية في وصل غانية من وصلها خف" 
قال : فتركت جوابها » ول بمنعني منه الا العي” . 0 


حابن النماء 


قبل : « أحسن النساء الرقيقة البشرة » النقمة اللون » يضرب لونما بالفداة الى المرة > 
وبالعشي الى الصفرة » . وقالت العرب : « المرأة الحسناء أرق ما تكن محاسن » صسمحة 
عرسها » وأيام نفاسها » وفي البطن الثاني من حملها » . وقمل لأعرابي : « أتحسن صفة النساء » ؟ 
قال : « نعم » ادا عذب ثناياها » وسبل خداها » ونهد ثدياها » وفعم ساعداهما »2 والتف 
فخذاها » وعرض وركاها » وجدل ساقاها » فتلك هي' النفس ومناها » . ووصف أعرابىي امرأة 
فقال : « كان وجهها السقم لمن رآها » والبرء لمن ناجاها » . وذكر أعرابي امرأة فقال : «أرسل 
الحسن الى خديها صفائح نور » ورشق السحر عن لحظها بأسهم حداد » ولقد تأملت فوجدت 
للبدر نوراً من بعض نورها » . وذكر أعرابي امرأة قال : « هي ثمس تباهي بها شمس سابما » 
وليس لي شفيع اليها غيرها في اقتضائها » ولكني كتوم لفيض النفس عند امتلائها » . وذكر 
أعرابي امرأة فقال : ه ما أحسن من حبها نعاسا » ولا أنظر اليها الا اختلاسا » وكل امريء منها 
برى ما أحب ». وذكر أعرابى امرأة فقال : دلا جلد من لوَائٌ رطب مع رائحة المسك 
الاذفر » في كل عضو منها شمس طالعة » . 1 ظ ظ 

ومما جاء في الحسن من الشعر : قال عبدالله بن المعتز : أنشدني أبو سبل إسماعيل بن على » 
لأبي الصواعق :7 0000 
ومريض طرف ليس يُصّرِف طرّفة َحْوَ المدى إلا رّماأه بحتفه 


م م 


2 له تت ل ضعة 3 كَ قصَّدَ موي أنى عليه بضعفه 


١4 


الى الاي 7 
. با من ب خصرة من رده 
فقلت في هذا المعنى وى هذا الوزن : 
وحياة من جرح لاد بطر فه 


م 


- أ و 8 “ل لله 
قمر به قمر السماء مت 
5 2 َ. ,5 3ه 6٠.‏ - 
إفي عجبّْت ل+صره مسن ضعفه 


هذا وما أذري أ تنه 
1 وأنشد أبو الحسين بن فبم لأبىي نواس : 

كفاك ما مر على راسي 
أكث ما أبلغ في وضصفه 
أغار لك لكك ينه الذي 
وم أر الْعدّاقَ قبل رأوا 
1 أحاديثي م 


و عثئرٌ ما مر على راسي 
لانصّدّعت فيه ضدوع م 
١‏ ا غصنَ آس ومحال إذا 
ماذا عل طرفك ل أنه 
لتك عللت بطل وم 


وى و 5 *. 27035 وسو . 0 
والرأذف يحجذزب خصره من خلفه 
2 ا 4 ل هه كّيه. 
سلم فوادت محمه من طرفه 


خرن . تساتيزي فى وفله 
كالعْصن 
ماذا تحكلّ من شال رده 
لْفرَادُ بِلَطْفهِ أ ظر'فه 


من وجبه أما بلقفا من خَلَفِه 


حم ©6 سم , 


و 
هي 2 © الى #م 
بعجب نصفة من نصقة 


م سا يا 


جرم 


فقلت في هذا المعنى » وهذا الروي » والوزن : 


134 ال عرلا واس 
قصَرت تشبيبك بالآس 
أعارَ لحظأ منه قرطاسي 


١6 


وقال آخر + 
بها الوق طارته 
إذا مأ 53 قال الريح. قَدها 
وقال آخر : 

| قد أُقبَلَ البَدْرُ في قراطته 


وزائرة 


قال آخر 
7 يلام . الحدق 
هل في فوادي للقَوَى 
إن م رَووا عطقي 
' 0 مقلة انا 
7 بقبيت في رق 3 
وقال آخر 1 


١‏ 0 ظ الألال. والاغتناج 
نت قات فرق حك لذن 
أشرّقت' واجنتاك لوو 8 
فعلّت' مُقلَتاك بالقلب مني 
ظ أ هلالا أنلتا منه يوه 
وقال آخر ٠‏ 0 ئ ظ 
نشرت . غدائر 32 لنظأني 
فكأنها و “وكانق 


أتثنا ين الفرتوس لا مَك آبهَ 
كذا حي الأغصان إِنْ كنت صادقه 


َنْب بالدل قلبَ عاثقه 
لا بالذني شد في مناطقه . 


1 تجتي شرة 5 
امك فيلو رمقي / 


شو ظ لرة 2 
سق فسن . شقي 


مأ أرى لقاب 1 هوا كن نأجي 


0 0 ٍِ ماع يت 


7 اللرتطرة لبج 
0 من الام الداجي 


حذر العيون من العيون الرمق 
ضبحان باتا تحت ليل مطبق 


1 


وقال آخر : 
با غرّالاً وهلالا 
8 وكم أضير' وأجداً 
كيف يُجى به من قد 
وقال آخخر : 


هم الله و2 8 8 5 5 


فالجسم من عر والشعر سس سبج 


وقال آخر : 
5 دلال عا نه اع 
بدي جمال زانة العَقَلُ والظرف 


. 


جم في جنم ين النور ساطع, 
على صحن خل به عار منور 
تكامل فيه الحسن والثور' والبها 
باه إلحي لي عَذَاباً وفسنة 
وقال آغر : 

لك ين قلي المكان .ليون 
ندر الل إن كرون ميا 
با غزالاً بِلحْظه يتن النا 


2 


0 و 15 0 
ار 


١7 7/ 


الطوامير 
والثغر 2 لولو والوجه من عاج 


سعاوي 0 5 صط به ترصف 
يمأ تجبأ التفاح الخد الصف 
مَكن في وغص ينوة به 4 رذف 
ووردٌ جني لا يليق به القطف' 
كبر الدجىإذم من شبره النصشف 
فاعندَهٌ عذل ولا عندَهٌ عطف” 
كل لوم عل فيك بون 
بك بك والصبر نك ما لا ينون 
س وفي طرف الردّى والمنون 
فأنا الوم هائم 000 


قن خلغت العذارَ فيك حببي 
وقال آخر 
: 


وقال آخر : 
يه ظ قرحت فوادي 


و9 - 


ل 9 2 
7 


تقيي ومالي فداه ظي 
من لصّب" أسير شوق 
وقال آخر : ظ ظ ظ 
وماريح ريحان يسك وغنبر 
يأطيَب من ا ريا حبيبي لو أنني 


وق غطن 


ما أإلي ا رَتنني الظنون 


من ساحر المقلَ ماس 


| وقلية طَجَرٍ ألقايي 
به أعاتتي الله على الناس 


مهال 0 | القضيب 3 وراله 
سن من ره ومن عنقه 


سم | الى 


عاء ورد فى من ل 


اعم 5 د 
يعسل يكافور ودهنة بان 


مس به 28 
وجدت 


حبييي خالياً يمكان 


5 


محاسن التزويج 


روي أن رجلا أتى رسول الله مل » فقال : يا رسول الله » اني أريد أن أتزوج » فادع الله 
أن يرزقني زوجة صالحة » » فقال : ٠‏ نو دعا جبريل وممكائل وأنا معها ما تزوجت الا المرأة 
التي كتب الله لك فانه ينادي في السماء ألا ان امرأة فلان بن فلان » فلانة بنت فلانة » . وقال 
يلت : « على بالابكار فانبن أطبب أفواهاً » وأنتى أرحاماً » . وقال عمر رضي الله عنه : 
« عدم بالابكار » واستعيذوا بالله هن شسرار النساء » و كونوا من خمارهن على حذر » * قال 
الشاعر : 

سين + اا و َ- . أ 
لا تنكحن عجوزأ إن دعيت لها وإن تحبيت على ترويجا الذهبا 
ا ٠. 5 ٠‏ 0 0 5س سم 6 ٠‏ و 
فان اتوك وقالوا نما نصف: فان اطيسب انصفمبأ الذي ذهأ 

وقال آخخر : 
سا أه ” : 7 الى 1 7 8 : و غّ 
علنتك إذا ما كنت لا بد ناكحاً ذوات الثنايا الغر والأعيّن النجل 
وكل هضيٍ الكت خفاقة الخَشا قطوف الخطاء بأباه» وافرة العقل 

و قال الحارث بن كلدة : « لا تنكحوا من النساء إلا الشابية » ولا تأكلوا من الحموان الا 
الفتى » ولا من الفاكبة إلا الاضيج » . وقال مغيرة بن شعبة : « حصنت تسعاً وتسعين امرأة » 
شاب » فاما ان شدت وضعفت عن الحركة استرضيتون بالعطية ». وقال بعضهم : « لذة المرأة على 
قدر شهوتها » وغيرتها على قدر لذتها » . 

وروي عن ردول الله بَلِنِ انه قال : « نما النساء لعب فاذا تووج احدك فليستحسن » . 
وروي عن حمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال : « تزوجبها سمراء ذلفاء عمناء » فان فر كتبا 
فعلى صداقبها»» وقال الحجاج بن يوسف: «من تزوج قصيرة فلم يحدها على ما بريد فعلى صداقها». 
وروي عن علي » صلوات الله عليه » أن رج أتاه فقال: « الي تزوجت امرأة مجنونة » » فقالت. 
المرأة : « يا أمير المؤمنين انه يأخذني عند الماع غشية » » فقال للرجل : « ما انت لها بأهل ». 
وفي حديث رسول الله يلم : ( إبام وخضراء الدمن ) » وهي المرأة الحسناء في المندت السوء » 
وقال بعضهم : « لا تتزوجن حننانة ولا أنتانة ولا منّانة ولاعشبة الدار » ولاكمة القفا . فأما 

. هن 


الحنتانة » فالتي قد تزوجها رجل من قبل » فبي تحن المه . والآنتانة » التي تثن من غير علة . 
والمنّانة » التى لها مال تن . وعشمة الدار » الحسناء في أصل, السوء . وكبة القفا » التي اذا قام 
زوجبا من المجلس » قال الناس قلعا مرأة هذا كذا . ظ 
وقال مد بن علي رضي الله عنهها : « الهم ارزقني اماأة تسرتني اذ؛ نظرت » وتطمعني اذا 
أمرت » وتحفظني اذا غبت » » وروي عن رسول الله ماه انه قال: « اذا خطب احدك امرأة» 
فلا جناح عليه ان ينظر المها » وان كانت لا تعل » . وقال بعض الشعر اء في تزويج الشبه : ١‏ 


إذا أَرَمْتَ ره تيغيبا كريَة فأنظن إلى أخيبا 


بنبيك عنها وإلى أبيبا فإن أثباة أيها ف 
وقال آخر : 


إذا كُنْتَ مررتادآ لتَفميكَ أما َك فاط تن انوا وعائ 


نما نا كا بي ينها الل قبست يتل ينا 
وقال آخر : ظ 


إذا كنت" عن عن الصّبيّة باحثاً ا ا نزلكا 


110111010110111 
ماجنة” عند زوجبا » قد أديها الغنى » وذللها الفقر » لا ضرعة” صغيرة » ولاعجوزاً كبيرة » 
قد عاشت في نعمة » وأدركتها حاجة » لها عقل وافر » وخلق طاهر » وجمال ظاهر » صلة 
الجمين » سهلة العرنين » سوداء المقلتين » خدلجة السائّين » لفاء الفخذين » نبلة المقعد » كريمة 
لمحتد » رخممة النطق 4 م يداخلها صلف » ول يفن وجبها كلف » ريحها أرج » ووجهبا ببج » 
لمنة الاط راف » ثقملة الارداف » لونها كالرق » وثديا كالحق » » أعلاها عسدب » وأسفلبا كثس؛ 
ها بطن غطف » وخصر مرهف © وجمد أتلع » ولب مشبع » تتثنى تثني الخيزران » وتميل 
ميل السكران » حسنة المآ » في حسن البراق » لا الطول ازرى بها ولاالقصر»ء. 000 
قال الدلال : : « استفتح ابواب الجنان » فانك سوف تراها » . وقال ادضاً : دلا تتزوج واحدة 
فتحرض اذا حاضت » وتنفس اذا نفست » وتعود اذا عادت » وتمرض اذا مرضت » ولا تتزوج 
اثنتين فتقم فما بين المرتين » ولا تنزوج ثلاثا فتقع بين أثافي » ولا تنزوج أ ريعاً » فمحقرنك 


بان 


وبرمتك ويفلسنك » . فقال له رجل : « حرمت ما أحل الله » . فقال : د طمران وكوزان 
ورغمفان وعمادة الرحمن » . 

وعن صالح بن حسان قال : ورأيت امرأة بالمديئة يقال لها « حواء » » وهي التي عامت 
نساء المدينة النقع » وهو النخر والحركة والغربلة والرهز » وكانت ها مقيفة تنحدث البها 
رجالات قريش » ول يكن في الدنيا أهل بيت إلا وتأخذ صميانهم » وتمصبم دجا > أو ثدي 
إحدى بناتها » فكان أهل المدينة يسمونها « حواء » . ول يكن بالمدينة شريف من يحلس في 
سقمفتها الا واصل المها في السنة ثلاثين وسقا وأكثر من طعام وتمر » مع الدنانير والدراهم » 
والخدم والكساء . 

فجاءها ذات يوم مصعب بن الزبير » وعمرو بن سعيد بن العاص » وان لممد الرحمن ابن أبي 
بكر » فقالوا لها : «ءاخالة قد خطينا نساء من قريش © ولسنا ننتفع الا بنظرك اليون » 
فأرشدينا بفضل علمك فمبن » » فقالت لمصعب : ويان أبيى عدالله ومن خطبت » ؟ قال : 
« عائشة بنت طلحة » ؛ قالت : د فأنت يابن الصديق » » قال : « أم القاسم بنت ز كرياء بن 
طلحة » » قالت : « فأنت بابن ألى أحمحة » » قال : « زدنب بنت عمرو بن عتّان » » فقالت : 
: يا جارية علي بمنقلي” » - تعني خفتَيها - فأتتها بها » فخرجت ومعبا خادم لها » فأتت عائشة 
بئت طلحة » فقالت : « مرحساً بك با خالة » » فقالت : - ]بن ال كنا لق مأفية لقريقر » فم 
تس امرأة لها جمال الا ذكرت وذكر جمالك » فم أدر كيف أصفك » فتحردي لأنظرك » » 
نألقت درعها » ثم مشت » فارتج كل شيء منها » ثم أقبلت على مثل ذلك » فقالت : « فداك 
أبي وأمي » خذي ثوبيك » . وأنتهن جميعاً على مثل ذلك » ثم رجعت الى السقيفة فقالت : 
د بابن أبي عبدالله » ما رأيت مثل بنت طلحة عائشة قط متلئة الترائب » زجاء العينين » هدبة 
الأشفار » تخطوطة المتنن » ضخمة المحيزة » لفّاء الفخذين » مسرولة الساقين » واضحة الثغر » 
نقمة الوجه » فرعاء الشهر » الا انني رأيت خلتين هما أعبب ما رأيت فيها : اما احدهما فبواريها 
الخف وسي عظم القدم » والاخرى يواريا الخار وهي عظم الاذن » واما انت يابن أحمحة نما 
رأبت مثل زينب بنت عمرو فراهة قط » الا أن فى الوجه ردة » ولككني مشيرة عليك يأمر 
تستأنس المه » وهي ملاحة تعتز بها » وأما انت ياين الصديق اقواك فاارات عمقل أ م القاسم » 
ما شمبتها إلا خوط بانة تلثنى » او خشف يتقلب على رمل » ول أرها إلا فوق الرجل > واذا 
زادت على الرجل المرأة م تحسن » لا والله » الا من علا الكبين » فتزوجوهن » ٠‏ 

وال أءع عرابي في أخت له تزوجت بغير كذق : 


١ 0‏ وعد 2 . ا 2 جخ) ) 


قال : وكن بالمدينة رجل قد اعطي جودة الرأي » ولم يكن فمها من بريد ابرام امر الا 
شاوره » فأراد رجل من قريش ان يتزوج > فأتاه فقال : دان اريد ان اضم إلي اهلا فأشر علي»» 
قال : « افعل تحصن دينك » وتصن مؤونتك » وإياك وامال البارع » » قال : « وم نهمتني » 
واما هو نباية ما يطلب الناس » ؟ قال : «١‏ لانه ما فاق المال الا لحقه قول » > أما سمعت ةول 
الشاعر : ظ 


وان تصادف ترك هويا | دأ 5 جَدت به آثرَ مأكول 


قيل: وكانت جارية من بنات الملوك تكره التزويج» 5 عندها نسوة فتذا كرن التزويج» 
وقلن لها: «هماعنمك منه » ؟ قالت : « ومافيه من الخير » ؟ قلن : « وهل لذة العيش الا في 
التزويج » ؟ قالت : « فلتصف كل واحدة منكن ما عندها فيه من الخير حتى اسمع » ؟ فقالت 
احداهن : ه زوجي عوني في الشدائد » وهو عائدي دون كل عائد » أن عضت عطف »2 وان 
مرضت لطف » » قالت : « نعم الشيء هذا » » قالت الاخرى : « زوجي لم عناني كافر » ولما 
اسقمني شاف » عرقه المسك المعراق » وعناقه كالخك » ولا يمل” طول العبد » . قالت : « هذا 
خير منه » > قالت الاخرى : « زوجي الشعار حين أبرد » وأنيسي حين أفرد » . فتزو"جت » 
فقلن لها : «يا فلانة » كيف رأيت » ؟ قالت : « انعم النعم » وسروراً لا بوصف » ولذة ليس 


امثال في التذويعم 


قمل : ان أول من قال : « لاهنك انقيت» ولا ماءك ابقست»» الضب” بن أروى الكلاعي » 
وذاك أنه خرج من ارضه » فاما سار أياما > حار في تلك المفاوز الت تعستفها ‏ وتخلاف عن 
و ب ا » حتى دفع الى قوم لا يدري من هم 1 
وحدثهم ؛ وكان جميلاً » وإن امرأة من أفاضل أولئك » هويتئه” » فأرسلت اليه ان اخطبني 
فخطببا » وكلل لا ر وجوت الاشاعرا ازبرسة تجن اللين او يعرف هيرة 1ا؛ فسألوه “ل 
بحسن شيثا من ذلك 2 فلم بزوجوه ؛ فاما رأت ١١‏ رأة ذلك » زوجته نفسها على كره من قومبا ؛ 
فلدث فى يهم ما ليث ؛ ثم ان رجلاً من العرب أغار عليهم في خيل» فاستأصلبم» فتطدّروا بضب”» 
وأقيسره راترا + و ملاليت قانطالاة واحتمل ضب شيئاً من ماء » ومشما يوما وآملة 
الى الغد » حتى اشتدة الحر » وأصابها عطش شديد» فقالت له : « ادفع إلى" السقاء حتى اغتسل 
به » فإن ننتبي الى الماء » ونستقي . فاغتسات با في السقاء » ولم يقع منها موقعا » وأتيا المين » 


فل 


' 


فوحداها ناضية” » وادركها العطش »> فقال ضب” : « لاهنك أنقيت ولا ما 
فذهمت مث . ثم استظلا تحت شحرة كييرة » فأنشأ ضب” يقول : 
تله ما ظّدَ أصاب ما سوادَ قلي قارع العغطب 
ظَ لت الفواد را وتكنسي ف غدائر قلب 
أن يغْرف الماه تحت م صف أو مين الناس مَنطِقَ الطب 
م - ااه و23 و هاس 0 
أخ رجني قومبا بأن رخشييق, ذارت ع هم ع قطْبٍٍ 
فأمأ سمءعت ذلك فرحت وقالت : دوقم فارجم الى قومي فانك شاعر » فانطلقا راحعين 
حتى انتبما اليم » فاستقيلوهم بالسيف والعصا » فقال لهم ضب : «اسمعوا شعري »2 ثم أن يدا 
الكم ان تقتلونٍ بعد » فافعلوا » » فتر كوه فصار فبهم عزيزاً . 
وقمل ان اول من قال : « في الصف ضمعت الاين » » قتول بنت عبد » وكانت تحت رحل 
من قومها » فطلقها وأها رغيت في أن براجعها » فأبى عليها » فاما يست خطبها رجل » يقال 
له عامر بن شوذب > فتزوجبا فاما بنى بها » بدا لازوج الاول مراجعتها » وهوى بها هوى 
شديداً » فجاء يطلمها وبرنو بنظره اليها » ففطنت به فقالت : 
8 ا سه - 5 2-6 0 ور د © 6 ه 
أثر كتون. ححتى إذا يلقت أسّض كلشطن 
أتقأىت تَطْلْ وضلّنا في المّيف تبعت اللن 
فذهمت مث فقال لها زوحما الاول واسمه الأثتى : « فبل بقي شيء » ؟ قالت : « نعم 
فاصله عن جمبع مالك وطلاقي » فان فصلته » تزوجتك »2 فرضي بذلك ؛ ثم راجع نفسه فقال 
لحا ذلك » فقالت : «أمااذاضنئنت بالك فانظلى الى مكان اذا انت تكامت سمم زوجي 
لب ا ا 
لجا الله بنت العيد . إن وصالها وهال ملول ل ندوم على بغلٍ 
تحني أن شؤف تل عايرً لأن لم يكن في ماله عامر مثلي 
وم - ” ةا اس © 7 واءّ. 
تت وه ب بج التي 0 الفتى إذا ما أ بت وها و| وإن كان من أجلي 


0 فتقتن, توما إذا هو يت فتى سواي وأني اليم من وصلبا علي 


قل 


"شق ففعل: ما أمرته به » فسمعه عامر »> فوقم في قلبه قوله » وقد كان عرف 
فصداق ذلك ودخل علبها » فطلقها » وتزوجما الأشى . ا 
وذكروا ان بطنأ من قريش اشتدت عليهم السنة » وكان فدهم جارية بقال لها « زينب » » 
من أكمل نسائهم جالاً » وأتمون تماما . وأشرفت فرآها شاب يقال له «عروة » » فوقعت في 
قلبه » فجعل يطالعها » ولا يقدر على أكثر من ذلك » فاشتد وجده بها » فاما انقضت السنة » 
وأرادوا الرجوع الى منازفهم » دعا بعض جواري الحي » فقال : «١‏ يا ابئة الكرام هل لك في 
يد تتخذين بها عندي شكراً » ؟ قالت : « ما أحوجني الى ذلك » » قال : « تنطلقين الى خممة 
فلانة كأنك تقتيسين نار » فاذا انت جلست فقول حبث تسمع زينب : 

الا ا كماع تدع سد 6 ) 2 ع( ١١‏ 

ألا هل لنا قَبْلَ التقرق ليله ويم فتقضي كل" نفس ممناها 

فانطلقت الجارية ففعلت ذلك » فاما سمعت زينب قوها وكانت تفلي رأس زوجبا » وكان 
عنده أخ له » فقالت مجمية لما : ظ 

اوه . ظ - 00 2 ظ . ' عم 3 

لعمري لقد طال المقامة هاهنا لو ان لحب حاجة لقَضاها 

فسمع أخو الزوج قول الجارية » وجواب زيتب » فقال : ظ 

ص و9 ا عله 8 و 9 و 5 

الا يعم اازو- المفل أنما رسالة مشغوف الفوادٍ رجاها 

فاتتبه الزوج لأمرهم » وعرف ما أرادت » فقال : ظ 

لحى اه من لا يستقم' يدو ومن يتم النفس الوب مواها 

انطلقي يا زبنب فأنت طالق . فخرجت من عنده وبعثت الى عروة فأعفته » وأقامت 
حتى أنقضت عدتها » ثم تزوحته . ظ ' 


ا 
أة الناشزة 

سس ظ ظ 

ذكروا ان الاخطل كانت عنده امرأة » وكان بها معجبا » فطلقها وتزوج بمطلقة رجل من 

بي تغلب » وكانت بالتغلى معحبة ) فمينا هي ذأت بوم حالسة مع الاخطل » اد ذكرت زوعا 


: وزن العجز لا يستقم إلا بعدم تنوين لفظة « نفس » »6 او بروايته على الصورة التالمة‎ - ١ 
: ريوم فتقضي النفس كل مناها » . | ات‎ « 


أن 


الارل » فتنفست الصعداء » ثم ذرفت دموعبا » فعمرف الاخطل ما بها » فذكر امرأته إلاولى » 
وأنشأ يقول : 

كلانا على وأجد يَبيت' كأنما بحنبيه من مس الفِراش قروح 

5 ك, 0 0 1 27 . و 

على زوجبا الماضي تنوم وزوجبا علل الطلة الاولى كذاك ينوم 

قبل : وخاصمت امرأة زوجها الى زياد فجملت تعيبه » وتقع فيه » فقال الزوج : د أصلح 
اله الامير » ان شير المرأة كبرها » ان المرأة اذا كبرت عقم رحمها » وبذأ لسانها » وساء خلقها» 
والرجل اذا كبر استحكم رأيه » وقل جبله » . قال : « صدقت » > وحكم له بها . 

وذكروا ان امرأة أتت عبد الله بن زياد » وكانت ذات شحم وجسم وجمال» مستعدية على 
زوجبها » وكان أسود دمم الخلقة » فقال : « ما بال هذه المرأة تشكوك » ؟ قال : د أصلح الله 
الامير سلبا عما ترى من جسمبا وشحمبا أمن طعامي أم من طعام غيري »> ؟ قالت : دمن 
طعامك » أفتمن على بطعام أطءمتنيه » والكلاب تأكل » ؟ قال : « سلبا عن كسوجا من مالي 
هي أم من مال غيري » ؟ قالت : « من مالك » أفتمن على بثوب كسوتنيه » » قال : وسلبا 
عما في بطنها مني هو أم من غيري » ؟ قالت : «منك ووددت انه في بطني من كلب » >2 قال 
الرجل : « أصلح الله الامير فما تريد المرأة الا أن تطعم وتكسي وتنكح » » قال : و« صدفت: 
فخذ بسدها » . 

قال : خرج رجل مع قتيبة بن مسلَ الى خراسان » وكلكت امراة قال لها هند من أجمل 
نساء زماما » فلمث هناك سنين » فاشترى جارية اسمها جمانة » وكان له فرس يسميه الورد » 

0 9 اج د 00 0 هو 

تويك مانا التمري زذا سر سيسات يكل ارس يها السد 

قبل | لأيام الجتاج. وهذه لحاجة نفسى حين ينصرف الحند 

فبلغ ذلك هنداً فكتيت اليه : 

ألا أقره مني السلام ول اه عنِينا فتيان غطارءة مراد 

بدا أمي اللمنين أُمين تبان وأغناكم أراذلة الحند 


١ مخ‎ 


1 9 5 ا ِو ”7 ع 5 34 
إذا شاة منهم ناشي مَل إلى كيد مَلسَاه أو كفل تمد 
فلما قرأ كتاها » أتى به الى قتدبة » فأعطاه إياه » فقال له : « أيمدك الله » هكذا يفعل 
بالحرة » وأذن له في الانصراف . 
قال وسمع عمر بن الخطاب امرأة تنشد وتقول : ش 
فمنبن من تسقى بعذب ميرد نقاح فتلكم عند ذلك قرت 
ات بي 5 5 1 21 5 
ومنبن من تسقى باخضر أجن أجاج فاولا خثنية الله فرت 
فأمر بإحضار زوجبا» فوجده متغير الفم » فخيره جارية من المغنم او خساثة درهم على 
طلاقها » فاختار الخسمائة » فدفعت اليه » وخلى سبملبا . ظ ظ 
وحكي عن الفضل بن الربيع انه كان يمكة » ومعه الفرج الراآخجي » وكان الفضل صبيحاً 
ظريفاً » والفرج دميماً قسحا » فخرجا الى الطواف » ثم انصرفا الى بعض طرقات مكة » 
وقعدا يتغديان ؛ فبئا هما كذلك على طعامها » اذ وقفت عليها امرأة جميلة بهئة» حسنة شكل» 
وعلمها رفم » فرفعته عن وحببا » فاذا وجه كالديئار » ودراع كالمار » قسافت وفعدت » 
وجعلت تأ كل معها . قال الفضل : فأعجبني ما رأيت من جاها وهيئتها » فقات : « هل لك 
من بعل » ؟ قالت : « لا » » قلت : « فبل لك في بعل من أصحاب امير المؤمنين» حسن الخلق 
والخسلق » ؟ قالت : « وابن صمصو»؟ فأشار الى فرج » فقالت : « <وايك عند فراغنا » » 
فاما أكلت قالت للفضل : « تقرأ شيئا من كتاي الله » ؟ قال : « نعم »4 قالت : «أفتؤمن 
به » ؟ قال : « نعم » > قالت : فان الله يقرل : « ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قريئاً » » 
فضحك الفضل > ودخل على الرشيد فأخبره فأمر ياحضارها » فلا نظر المها » أعجب بها » 
قال : وحج اسماعيل بن طريح » فوقفت عليه اعرابية جمملة . قال : فقال لما : دهل لك 
ان تزوجبني نفسك » ؟ فقالت من غير توقف : ١‏ 
بكى الحسب الرّكي بعيّْن غزيرة 0 هن الحسب المثقوص أن يمْمَعا معا 
وانصرفت . قال العتبي : كنت كثير التزوج > فمررت بامرأة فأعجبتني فأرسلت المها : 
« ألك زوج » ؟ قالت : «لا» » فصرت اليها » فوصفت لها نفسي » وعرفتها موضمي فقالت : 
« حسبك قد عرفناك » » فقلت لما: « زوجيئني نفسك » » فقالت : « نعم ولكن هبنا شيء 
تحتمه » ». قلت : « وماهوء ؟ قالت : « بياض في مفرق رأسي » * قال : فانصرفت » 


فيل 


فصاحت بي : « ارجع » > فرجعت اليها فأسفرت عن رأسها فنظرت الى وجه حسن » وشعر 
أسود » فقالت : « إنسّا كرهنا منك » عافاك الله» ما كرهت منا » وأنشدت: ْ 


أرى شيب الرجال من الغواني بموضع شيْبِنَ من الرّجال 

وعن عطاء بن مصعب قال : حاءت امرأة الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت : دنا 
أمير المؤمنين لا أنا ولا زوجى » » فقال لها : « وما لك من زوجك » ؟ قالت : دمر باحضاره»» 
فأحقتر 4ج فاذا رول قدو الشداى: فق لال كم تدده :رأنفه بور النة 14 ادر عر ادب دمن 
شعره » ويدخل الحام » ويكسى ثوبين أبيضين » ثم يؤتى به » ففعل ذلك » ودعا المرأة فاما 
رأت الزوج قالت : « الآن »» فقال لها عمر : « اتقي الله» وأطبعي زوجك » » قالت : « افمل 
نا امير المؤمنين » . فاما ولت قال عمر : « تصنعوا للنساء فأنبن يحدين منم ما تحبون منبن » . 
ويقال : «ان الأمرأة تحب اريعين سنة » وتقوى على كتّان ذلك » وتمغض بوماً واحدأ » فمظهبر 
ذلك بوجهها ولسانها » والرجل يبغض اربعين سنة فيقوى على كتان ذلك »> وان احب يروما 


ادا شبدت جوارحه ©“ . 


نساء الخلفاء 


قال على بن مد بن سليان : أبي يقول : كان المنصور شراط لأم مومى الحميرية ان لا يتزوج 
عليها » ولا يتسرى » وكتبت عليه بذلك كتابا أكدته » وأشبدت عليه يذلك» فبقي مدة عشر 
سنين في سلطانه يكتب الى الفقيه يعد الفقيه من أهل الحجاز وأهل العراق » وجيد ان يفتيه 
واد منهم في التزويج » وابقاع السراري» فكانت أم مومى اذا عامت مكانه بادرته » وارسلت 
اليه يمال » فاذا عرض عليه ابو جعفر الكتب »2 لم 'يفتته » حتى ماتت يعد عشر سنين من سلطانه 
بغداد » فأتته وفاتها وهو يجلوان » فأهديت اليه مائة بكر » وكان المنصور أقطع أم مومى 
الضيعة المسماة بالرحبة » فوقفتها قيل موتها على المولدات الاناث دون الذكور » فبي وقف علمها 
الى هذا الوقت . 

حدثنا يحمى بن الحسن عن “مد بن هشام قاضي مكة » قال : كانت الخيزران لرجل من 
ثقيف » فقالت ولاها الثقفي : « انى رأدت رؤيا » » قال : « وما هي» ؟ قالت : « رأيت كأن 
القمر خرج من قملي » وكأن الشمس خرجت من ديري » » قال لها : ه لست من جواري مثلي» 
أنت تلدين خلدفتين » . فقدم بها مكة » فباعبا في الرقق فاشتريت » وعرضت على المنصور 
ؤقال : « هن أبن أنت » ؟ قالت : «المولد مكة والمنشأ حرش » . قال : وفلك احدع»؟ 


شن 


قالت : « مالي احد إلا الله » وما ولدت أمي غيري » » قال : « يا غلام اذهب بها الى المبدي 
وتمّل له : « تصلح للولد » » فأتى بها المبدي» فوقعت منه كل موقم » فلما ولدت مومى وهرون» 
قالت : ان لي أهل ببت يحرش » » قال : « ومن لك » ؟ قالت : «لى اختان اعمهما اساء 
وسلسل » ولي أم واخوان» » فكتب فأقي بهم » فتزوج جعفر بن المنصور سلسل » فولدت منه 
زيمدة » واسمها سكينة » تزوجبا الرشد » وبقيت اسماء بكرا » فقال المبدي لاخيزران : « قد 
ولدت رجلين» وقد بايعت لها» وما احب ان تبقي أمة» واحب ان اعتقك» وتخرجين الى مكة» 
وتقدمين فأتزوجك » . قالت : « الصواب رأيت » » فأعتقبا وخرجت الى مككة » فتزوج 
المبدي اختها اسماء » ومبرها الف الف درهم » فاما احس بقدوم الخيزران » استقيلها فقالت : 
« ماخبر اسراء » وم وهبت لما» ؟ قال : « هن اسياء » ؟ قالت : « امرأتك » » قال : د إرتف 
كانت اسماء امرأتى فبي طالق » » فقالت له : « طلقتها حين عامت بقدومي » » قال : « أما اذا 
عامت » فقد مبرتها الف الف درهم > ووهبت لها الف آلف درم » » ثم تزوج الخيزران . 


قال : كانت غ لة > جارية الحسين الخلال » قمل ان.يتولى المتوكل الخلافة » تقعد بين بديه 
وتغنيه » فولدت للحسين ابناً » فاما ولى المتوكل الحلافة» طرقه ليلا » فقال له الحسين : « زرتنا» 
جعلت فداك » » قال : « اشتببت ان اسمع غناء نخلة » . غأخرجها البه مطمومة الشعر» فقال : 
هيا خلال ألس قد ولدت منك اينا » ؟ قال : « بلى » » قال : « فأ احب ان تعتقبا » . قال : 
« فانها حرة » » قال : « فأشهد أني قد تزوجتها » قومي يا نخلة » . فاشتد ذلك على الحسين » 
فموضه منها خسة عشر الف دينار » وحول اليه تخلة . قيل : ووصف لمتوكل ابئة لسليان بن 
القاسم بن عيسى بن مومى االادي » وعدة من الهاثميات » فحملن اليه » وعرضن عليه » 
فاختارهما من بينبن » وصرف المواقي » ونزلت منه منزله حتى ساوى بينها وبين قسحة في 
المنزلة ؛ وكانت جارية لها لماقة وملاحة » ووصفت له ريطة بنت العباس بن على » فحملت النه» 
فتزوجها ثم سألا ان تطم شعرها » وتقشبه بالماليك » فأبت عليه » فأعللها إن ل تفعل فارقها . 
فاختارت الفرقة » فطلقها ؛ ووصفت له عائشة بنت عمرو بن الفرج الرخجي © فوجه في جوف 
الليل » والسماء تهطل » الى عمر ان احمل الى عائشة » فسأله ان يصفح عنها » فانها القسمة بأمره » 
فأبى » فانصرف عمر وهو يقول : « اللبم قني شر عبدك جعفر » » ثم حملها بالليل فوطئها » ثم 
ردها الى منزل أبمها قال : , وكان الحادي بشاور من اصحابه عبد العزيز بن موسى » وعسى 
ابن دأب » والعزيزي » وعبد الله بن مالك » فخرج ذات يوم اليهم وهو مغضب » كأنه جل 
هائج » منتفخ الأوداج » منتقم اللون » فأقيل حتى جلس في مجلسه » وكان العزيزي أجرأهم 
علمه » فقال : « يا أمير المؤمنين » انا ترى بوجبك ما كدر علمنا عيشنا » ويفض” الدنما المنا » 


١74 


9 رأى امير الممنين ان يمخيرة بالسيب > فام كأث دنى؟ 1 اعنام بها 4 ران تكن مشررة 
أشمرن بها » وان امككن احمال الغم عنه وقمتاه بأنفستا " -فلنا الثم عله ه . 

قال : فأطرق «اريلاء والعزيزي تمائم» 6*ال ام: : اماس ١‏ عزيزي © فاني م أ 
الدنيا قط اكثر غات » واعظم نائية » ولا انتج عي*ا + : *ال النزيزي : < رما ذاك يا أمير 
المؤمنين » ؟ قال : « لسابة بنت 2 5 2 0 "مام برلى أ علي 2 رائرتها عندي »6 
كلتني يادلال فأغات » فم يكن ا اعندي 35 1 ع اقنار 8 كم دو لدت علا 
وضربتها ضرباً م,حعا » . 

قال : وسكت » ذقال ابن دأب : يا أدمر اأردنن © أنك راله ل تأت د “ثرا ؛ ولا بديماً» 
قد كان اصحاب رسول الله ملق يؤدبوت نساء:. وتخمر ونين , ١ل‏ اليا بخ العوام ؟ -حواري 
رسول الله مَلِثَوٍ وابن عمته » وثب عل فور ااه بنت الى بك » وهي الأشل نساء امللى 
زمانبا » فضريبا في شيء عتب عاميا فيه ضرباً مدا > حت, أسر يدها » وكان ذلك سيب 
فراقيا » وذلك انبا استغائت بولدها عبد الله » 5.عاء يمخلصبا من أبنه فال : ١‏ عي طالق ارن 
حلت بمني وبينها » » ففعل وبانت منه » وهذا كعب بن مالك الانصاري » عتب على امرأته ) 
وكانت من المباحرات »© فضرءيبا حتى حال يده ها ديثه وبننيا » :تال : 


© هط 0 ََ 5 0 َه 20-6 
فلولا بنوها حوالها لبّطتها كبوماة فوج ولم اتاعثم 
المطلقات 
قمل : كانت أم الححاج بن بوسف »> الفارغة دنت همام بن عرروة بن مسءود ؛ وكانت عند 
المغيرة بن شعبة » فرآها يوما تتخلل بكرة » فقال : « أنت طالتى > والله لثن كان هذا من غذاء 
بومك لقد شسرهت > وان كان من عشاء امسك (قد انتنت ©» . فتالت : ولا سعد الله غيرك » 


والله ما هو الا من السواك » فخاف علببها بعده وسف اب المحاج » فأولدها المجاج » وفببا 
أكفان ؛ منبأ : 


أهاجتك الظعائن يوم بانوا بذي ار الجميل مِنّ الأثاث 
طناتن ‏ سكن ل الى لشي اد نا [ى انضناف 
كأن على الخدَائج يم بانوا نعاجاً ترتعي بَقْلَ البرّاث 


ضن 


تومل أن تلاقي أهل بُضرى 
ع الام إذا تدَاعى 


وف زدئب أخت الحجاج » يقول النمبري : 


وم تر عَيْني مثل سسب رأيته 
ولا رافار فى اضر أحر هد 
: ليم مان إذ مقت 


مررن فح 7 رحن عشية 


دعت 0 شم العرانين ا 


فأذ نين 1 قمن فَيْنَ يجين ذُونها ظ 


2 6ت 


مستراث 


بالمرائي 


فبالك من لقأهء 
ا 
0 #8 ا ع ان 

وكن من أن يلقيْنه حذرات 
4 زَينب في انسُوةٍ عطِرّات 
وكصاسا ع و ل 

يلبين للرحمن 56 
حجاباً 


من الفسي والجيرات 
التطحاء مُغْتجرات 


أخز الفى فرق السكراف عراعة أراين 
الاسكان. ‏ تغتيزات 


بين أطراف" البنان من التقَى ‏ وتخْرجن 

قال عوانة عن محمد بن زياد عن شيخ من كندة : رج الحارث بن سليل الأسدي زائراً 
لمعلقة بن حفصة الطائي » فاما قدم عليه » بصر باينة له يقال لها « الزباء » » وكانت من اجمل 
نسإء أهل عصرها »> فأعجب بها فقال لأبسها : : « أتيتك زائراً » وقد ينكح الخاطب »> ويكرم 
الطالب » ويفلح الراعب » فقال : « انت امردٌ كريم يقبل منك الصفو » ويؤخذ منك العفو » 
فأقم ننظر في أمرك » ثم انكفا الى أهله فقال : « ان الحارث بن سلءل سسد قومة منصيا وحسياً 
وبيتا فلا ينصرفن من عندة الايحاجته » فأريدي ابنتك عن نفسها » فخلت بالزباء فقالت : 
ديايشية أي الرجال أحب اليك » الكبل الجحجاح » الفاضل المناح »2 أم الفتى الوضاح » 
قالت : « الزهور الطماح » قالت : « با بنية ان الشبخ يميرك » ولا يفيرك » وليس الكهل الفاضل 
الكثير النائل » كالحديث السن » الكثير الظن » قالت : « يا اماه اخشى الشيخ ان يدنس ششابي» 
ويشمت بي أترابي » ويملى شبابي » . 


قال : فلم تزل بها أمها حتى غليتها على رأها » فتزوجها الحارث بن سلمل على خمسين ومائة 
من الايل وألف درهم وابتنى بها ثم رحل بها الى قومه 2 فبيئ)| هو جالس دات يرم » وهي الى 


0014 


جانبه » إذ أقبل فشة من بنىي أسد نشاوى بتقدخترون »© فما نظرت المهم تنفست الصعداء » 
وب كت فقال : « ما شأنك » ؟ قالت : « مالى وللشموخ الأناهضين كالفروخ » ؟ قال : « تكلتك 
أمك ؛ تجموع الحرةة » ولا تأكل بثدبيها » فذهبت مثلاً . 

أما وأببك » لر'ب” غارة شهدتها » وخمل وزعتها » وسبية اردفتها» وخمرة شسربتها . إلحقي 
بأهلك » فأنت طالق . وقال : 

ىل .وى * مه 0 5 

تهات أن رأتني لاسا كيرا وغابة الناس بين ا موت والكبر 

]. 8 1 إلى ٠‏ الخربة# إلى .. الله م 

فإن يكن فذ علا رأسي وغيره ‏ صرف الزمان » و تغبير من الشعر 

فقد أروح لإذات الفتى جذلا وقد أصيد با اعيناً من البقر 

31 95 ا ء 7 دي 0 

قال اوقا الماع ١‏ رن القره ونيعا نهل لي التزريع ‏ كاله ووجدت اصمد الناتووفي 
الدنيا » وأقرهم عينا » وأطيبهم عيشا» وايقاهم سروراً » وأرخاهم بالا » وأشبهم شباباً » من 
رزقه الله زوجة مساءة أممنة عضيفة حسئة لطمفة نظيفة مطيعة » ان ائتمنها زوحها وجدما 
أمينة » وان قتّر علمها وجدها قانعة » وان غاب عنها كانت له حافظة» تحد زوجها ابداً ناعما» 
وحارها سالماً » ومملوكيا آمنا » وصبّها طاهراً » قد ستر حلهاها حملها » وزدن دينها عقلبا » 
فتلك كالريحانة والنخلة لمن يحتنها » وكالاؤاؤة النى لم تتثقب » والمسكة التي لم تفتق قوامة 
صوامة ضاحكة سامة » إن أبسرت شكرت » وان اعسرت صبرت » فأفلح وأنحح من رزقه 
الله مثل هذه » وانما مثل المرأة السوء كاهمل اليل على الشيخ الضعيف » يحر”ه في الارض جراً» 
فبعلها مشغول» وجارها مقبول » وصممها مرذول © وقطبا مرزول» . قال : « يا ابن القرية » قم 
الآن فاخطب لى هنداً بنت اساء » ولا تزد على ثلاث كامات » . 

فأناهم » فقال : « جئت من عند من تعلمون » والأمير يعطم ما تسأنون » أفتلتكحون 
أم تدعون » ؟ قالوا : « اتكحنا وغامنا » . 
أجل 2 وباخ به امله» جمع الله شملك » وأدام طولك » وأقر عينك » ووقاك حينك » واعل 
كمبك » وذلل صعبك » وحسن حا لاك على الرفاء والمذين والمنات » والتدسير والبركة 6 وأسعد 
السعود وأعكن الجدود » وحعلبا الله ودوداً ولوداً . ومع بتكم على الخير والبركة » فتزوجها 
الحجاج » ثم إنه دخل ذات بوم علمها »؛ وهي تقول : 
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و 1 ا لس الله 5 و . ش 2 * و 
وما هند إلا مبرة عريّة سليلة أفراس تللبا بغل 
فإن نحت برآ كرياً فبالمرتى وإن يك اقراف” نما أنجب القَمْلٌ 
فخرج من عندها مغضبا » ودعا ابن الغرية » فدفع اليه مائة الف درهم وقال : « أدخل الى 
هند وطلقها عني » ولا تزد على كاءتين » وأدمم المها المال » » فحمل أبن القرية المال » ودخل 
علمها فقال : « ان الامير يقول : ( كنت فمنت ) » وهذه المائة ألف صداقك » . فقالت : 
و اين القرية ما سررت به أن كأن 4 ولا سمزعت علمه إد بان » وهذا المال دشارة لك لما حكتنا 
به » » فكان القول أشد على الحجاج من قراقبا » . 
وذكروا أن عبد الر حمن بن الي بككر الصديق رضي الله عنه كانت عنده عاتكة بنت زيد ‏ 
ابن نفيل فأحمها حا شديداً فأمره أبوه بفرأئها وان يطلقها تطليقة واحدة » ففعل ثم ندم على 
فعله فقال : ظ 
فم أ مدل طلّق اليوم يثلبا ولا مثلبا في غير جرم تطلق 
7 ا سم اس 0 0 0 سس * وى و 
لاحن ار وس زهي وخلق سوي ما يعاب ومنطق 
أعاتك قلي كل يرم وليل إليك با تخفي القلوب معلق 
5 اا ل ل د ل م 5202 ” و 
أعاتك مأ أنساك ماذر شارق ومأ 2 م قُ السمأء حلق 
فسمع أبو بككر ذلك فرق له » وامره بمراجعتها . 


وعن على بن دعبل قال : حدثني الى قال : خر-حت ومعي أاعرابي ونبطي آلى موضم يقال 
له بطماثً من امصار دحلة » متنزمين “ فأ كلنا وشرينا » فقال الاعرالىي : قل بدت سُعر فقلت : 


نلنا لذيذ اليش في بطيانة 
م ع و - 2 
لا حثثنا أقدحا ثلاث 
> رك 2 
وأمرآققي طالق ثلاث 
وما زال يرككي حتى الصباح فقلت له : « ما ينكدك » ؟ فقال ذهبت امرأق بقافية . 
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قال اسحاق بن ابراهم الموصلي : كنت أنا والحسين بن الضحاك يوم عند المءتصم» وحضرت 
قمنة تعرض عليه » فأعجب بها فقال للمدنيين : « كيف ترونما 0 : «امرأته 
طالق ان كان رأى مثلبا » » وقال آخر : «داءرأته طالق ار:_ لم ... »» وسكت »> فقال 
المعتصم : « أن م ...»> قال : «لاشيء»» فضحك وقال له : د و نمك ما دعاك الى طلاق 
أهلك يلا سنب » » فقال : « لا أمير اموٌمنين كلنا قد ظلق اعرأتةايلاً سيت 6 . وما قمل في 
دلك من الشعر : 


رحلت أمَيّهَ بالطلاق وتحجوت' من رق الوثاق 
بان ظل يرع لا قلي ول تمع ماني 
لوْ 4 أرح ِرَاتِها لأرحتة في بلاباق 


رَأيتت أثانها قطيعْت فيها وقذ تصبّت' لعيرك بالآثاث 


فنا غك لقره كنا هرا إن اتيك فى التراك 
وإلّا فاللامٌ عليك إني سآخذ من غد لك في المرائي 


عانيج وفاء التياء 
قال الكسروي : كتب بلاش بن فيروز الى ملك الهدد يخطب اينته » فم يعم له » 4 
رسوله خائياً » فتحشدم » وسار البه فى خمله ورحله » فاما اصطفت الخنلان » دعاه بلاش اك : 
الممارزة » وقال : «١‏ انه عا ر على الوك أن يوردوا حنودهم الاك » ويفوزوا بانفسهم » . فبرز سلس 1 
المه ملك اهند » فاختلفت بينها ضربتان » ثمندت « يلاسا » حصانة درعه » وضرب بلاش 
الهندي على عاتقه » فقطع حبله » حتى انتهبى السف الى ثندؤته » فخر* ممت » وانبزمت خيله » 
فافتتح بلاش مدينته » وأمر ثقاته » فأحدقوا بقصر ابنة الملك » فاما احتوى على أمواله » بعث 
الى ابنة الملك ان تأته » فقالت لارسول » وهي تبكي : « قل لملك المزين باللم » المحيب في 
رعمته » السعمد بالظفر » انك قد ملكتني » وصرت” من يستحق عطفك ورأفتك » فان رأيت 
ان تطيب نفس عن النظر إلى » حتى ترجع الى دار مملكتك فافمل » . فانصرف الرسول الى 
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بلاش > فأخبره » فأجابها الى ما سألت » وسار وحملها حتى قدم دار المملكة» فبمّأ للها مقصورة 
مفردة عن سائر حرمه » فأنزلها فيها » وأمر لها بعتيق الديباج » وفاخر الجوهر » واسفاط من 
الذهب» والصلات والجوائز والآثاث» مالم يأمر لغيرها من نسائه ؛ واستأذنها في الدخول عليها» 
فأذنت له ؛ فدخل عليها » وأقام عندها سبعة ايام ولياليها عجباً منه بها » لا يحير اليها جوابا » 
ولايخف" عن صدر مجلسها ؛ فخرج من عندها » الموم الثامن » وقد وقع في قلبه ما أظبرت من 
خفة بجلسه علمها» وليشت د اشهرا لا يدخل عليهاء فقالت يرما لحاضتتها: وما اعحب أمر الملك 1 
بذل دمه في طلى » حتى اذا ظفر ©» سلا عني . انطلة, ي حتى تسألى عن عدة نسائه » وأبن" 
اكرم عليه » وأتيني بعم ذلك » . ظ 

فانطاقت حتى عرفت ذلك » وانصرفت فقالت : : « إنى وجدت” له اربعاثة امرأة ما بين 
أمّة وححر”ة > ولدس فيهن أكرم عليه من ابنة سائس من سواسه © اعجبته» فتزوج بها » . 
فقالت : « انطلقي البها » وأقرئيها مني السلام» وأعلسها انى اريد مئؤاخاتها » والانقطاع اليها». 

فانطلقت الحاضنة الى ابنة السائس »© فابلغتها رسالة مولاتها » فقالت لما : « أقرئيها مني 
السلام » وأعاميها أنى قد أحبيتها وأجمتها الى ما سألت »> فتصير الي » . فانصرفت > فأخبرتها 
ها قالت ؟ فتهيأت بأحسن هيئة » وأقبلت اليها » ودخلت عليها » فرفمت مجلسها وأقبلت 
. علبها » فذكرت حبها ها » ورغيتها في مواصلتها » فردت علمها ابئة السائس أحسن الره » 
وأعامتبا سرورها بذلك » ثم تحدثتا ساعة ؛ وانصرفت » وجعلت الهندية تأتها غباً » و'تظهر 
الأنى ؛ فاها أذسّت' يها » قالت لها : « انك قد استلبت قلب الملك > وقبرت جميمنا بفضلك » 
ديس لواحدة مننا نصصب » فأعاسنا الآمر الذي 0 به لنزداد سسروراً بما أوتدت » 
دحية لك » والانقطاع اليك » . 


: قالت : 2550 ؛ قث جا » عل أن ليجع للك نال شي 


ظ أحظى به عنده مثل المزاتاة في الخلوة » وأن أبسطه إذا هم" بالحركة » وأستميل قلبه باللطف 


وفضل الخدمة . فاما رآني على ذلك مستمرة » ورأى من سائر نسائه أنفة الاكفاء » وزهو 
الجال » وخيلاء الملك » وعامت أني ان أخذت ما أخذنه » مع خمول نسي > وقلة جمالي » ودقة 
خطري » لا يلق بي مثل الذي يلق بهن » ففضلني على جمبم نسائه بذلك » . 

فاما ممعت ابنة الملك ذلك » عت ان قار الرجال لا 'تسهال إلا بالمؤاتاة » وسرعة . 
الاجابة في الباه عند المشغلة ؛ فعزمت أن تحمل ذلك عدة” لاستعطاف قلب الملك . فانصرفت 
الى قصرها » وقالت لبعض جواريا : « اذهي الى فلانة ( تعني ابنة السائس ) » فان رأيت 
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الملك عندها فأعه.ها أني عاءة هن وجع عرض لي » . فانطاقت الجارية » فاذا الملك عندها ؛ 
فأخبرجها يذلك » فرق الملك ها » وذكر غربتها » وقتله أبإها » فقال لابنة السائس : « ما ترين 
في إتمانها » ؟ فقالت : « أيها الملك ؟ إنه ليس في نسائك من لها عندي مثل منزلتها فصير اليا » 
فانبا غريبة قد فارقت أهلبا » وهي في موضع رحمة » . 

فقام الملك » حتى دخل علمها » وانتبى الى باب مجلسها » فقامت المه :دي بأحسن هيئتبا » 
متكسرة في حلببها » وزدئتها عمقة “يطمبها وعطرها » فقمّلت بين عمنيه » وأخذت بده حتى 
أجلسته في صدر فراشها » وجعلت تقيّل يديه ورجليه » ضاحككة” اليه » “مظهرة” السرور 
به . فحذبا الى نفسه ودعاها الى المضاجعة » فأتته ؛ ول برد في الخلوة شيئ) إلا أجابته البه ؛ 
فاما قفى حاحته ازعبا الى المحادئة » فقال : « أبن ما ذكر رسولك من وجعك » ؟ قالت : 
ديا سيّدي» كنت” متوجعة لفراقك حتى شفاني لقاوك » وقلت ذلك لا نالني من تباريح الشوى 
السك وطول صدودك وساوتك » . 

ثم أخذ معها في المداعبة » وأقام عندها سبعة 0 فسنا هما يتلاعبان ويتذاكران ويتعانقان» 
إد دخلت حارية لابنة السائس » فحست الملك ىت بتحدة انوك » ثم قالت للبندية وان سدقي 
( قعني ابنة السائس ) تقول : قد اجتمع فنك ثلاث خصال : الاو لى الغدر بمعامتك ©» والمانية 
فضل” تطاولك » والثالثة كفران النعمة للمنعم » وإني عن قريب راد تك من الملك الى غصص 
الفيظ » . 

فأفحمتها » وهملت عدناها » ونظرت الى الملك كالمستغيثة به فققال لما الملك : ديا حسق ؟ 
ما تنكرين من أمتك ؟ قد وهبتها لك وجميع ما تملك » . فتجلى عنها غسّها » فقالت لرسولتها : 
و إنطلقي فأعلسها ان الملك قد وهبها وما تملك لي » وقولى لها : أرجعك فحش نفسك الى ؤم 
حسدك » وإهمال أديك . إئتيني » الساعة » بصغار المذلة » ورقة العبودية » . 


دا أبلغتها الرسول ذلك > » أقلت فدخلت علمها فحمّت الملك وقامت بين بديه ؛ فقالت لها 
الهندية : دما كان أعظم زهوك في رسالتك » ؟ قالت : «لا سسدق » أتأذنين لي في الكلام » ؟ 

لت : «تكفي 2 » قالت : «أيتها السسدة ؛ لست متوحمة الك شيء هو أملك يك من 
م ولا أعطف علي من فضاك ؛ وم بظم من رفع فوقي من هو أفضل مني » وكل فرع 
يرجع الى أصله » وكل زهر بنسب الى سنخه » فقالت : « صدةت » فدعي عنك كلام الأدب » 
فقد ملكتك على رغم أنفك » واه ”متك من فلان خادمي » فلس لك فضل عليه » . 
قالت ابنئة السائس : « من اعتاد معالى الأمور » لم تطب نفسه باسافلها » ومن صاحب العظياء » 
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أبت غربزته الادنياء ؛ وإِنما ترقبت عطفك > ورجوت حسن نظرك ؛ فأما إذا عزمت على هذا > 
“فقد طاب الموت » وما الدي استبقي منك » ؟ 


. ثم قالت : « أيها الملك ! ان جذل المسر”ة منك لا يستقر ويقع موقعة إلا بعد الخخالفة 
'عندك لوي و اع الي لي 0 لأنها ليست من جنسك فبعطفها 
عليك الرحم » من أهل بملكتك » فتمرف تطولك علمها . وانما هي شبيبة ب؟موتورة قد 
قتلت 0 عزها » فاحترس منبا » ولا يلببنك موقعبا من قلمك »6 فانبا متى 
احتالت في قتلك » لم يكن في أيدينا من الظفر الا قتلبا » يا كان من أمز الثعلب وعظم الطير » 
فقال الملك : : وما كان من جديثه) ؟ قالت : : يقال إن ثعلا جاع في لة » فرق شجرة لمأ كل 
منها » فسال الوادي الذي فيه تلك الشجرة يسيمل شديد » فاقتلعها والثعلب علمها » ثم رفعبا 
ووضعبها » حك ألقى الأعلب الى أرقن بعيدة من أرظته 6 فأصيع » وقد ألقاه السبل » الى سفح 
حمل كثير الاشجار » مثمر الاغصان » وعلى تلك الاشحار جنس من الطير لا يخصى عدداً ؛ 
'فأقعى الى شجرة قصياً » مقشعراً » لا يعرف أرضه » ولا يقدر على مؤالفة الدواب . فمر به 
عظم الطير » فقال له : « ما أنت » ؟ فقال : « أنا دابة سال لي السيل » فألقاني في جبلكم » 
وقد أصبحت غريياً » . فقال له عظم الطير : « فبل لك حرفة » ؟ قال : « نعم . أعرف الؤار 
إذا بلغت حد ياوغها » وأصنع للطير أكنافاً في الارض » تكن فمها فراخها من الحر” والبرد » » 
فقال له عظم الطير : « قد أدركت 5 عندة نواسك » ونعرف حتق 
بجحاورتك » . 


فأقا م الثعلب عند ملك الطير ؛ فكان بعر“فهم الثمار المدركة > ويحفر لمن بمخالسيه قبوراً في 
الارض يفرخن فيها 4 وكان الثعلب » إذا جن” عليه الليل » وقرم الى اللحم » أدخل يده في 
.محر من تلك الاجحرة» فأخرج طيراً او فراخا» فأكله ودفن ريشه » وجعات الطير تتفقد ما 
كان بأ كل 200 فقال بعضها لمعض : دهمافقدة أفاضلاا إلا منذصارت هذه 
أدابّة بين اظهرنا > وكانت هذه الطير تظيل الغيبة » وما تدري ما دهاها » . فقال عظيمها : 
إن هذا حسد” منكن هذه الداية » فلا تغفلن "0 فبه من فضل المطعم » وما فمه 
.اخكن من هذه الاكفان التي لاحخاف علمها برد فمها ولا حر » : فقالت الطير : 
اننا © وأبصر الآمور هنا » . قال : « وعلى" ان اقطع هذا القول » ا با 
امسى 16ء 


فاما أظم الليل نزل من الشجرة » فدخل بعض تلك الأكفان وأقبل الثعلب على العادة التي 
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اعتادها الى ذلك الكن" » فأدخل بده » فقمض على رأس الملك » فقال الملك للثعلب : «١‏ لقد 
تنصحتني الطير لو قبلت نصحما » . قال الثعلب : «١‏ انت هو » ؟ قال : « نعم » 4 قال : دما 
ظننت أن يبلغ من حمقك كل هذا » ؟ قال ملك الطير : و دعني أردك في منزلتك محسب ما 
رأيت من فضل عامك » ولطيف حملتك » . قال له الثعلب : « إن أبوي” أدانى أن لا اعلق 
أنمابي شيء» وأتركه» إذ ليس من جبلك أن لا تتحزأ من الهار» ومن الاكفان » بما كان آباوك 
يكتفون به ؛ ولم ترض حتى اختبرت” أمري بنفسك » ول تحمل التغرير في ذلك بغيرك » . ثم 
أكله » ودفن ريشه » وفقدت الطير عظممها » فاستوحشت © وضربت وضربت الثعلب ضربا 
بمخالمبها ومناقيرها حتى قتلته » ولم يصلن في عظم خطر ملكون الى أكثر من قتل الثعلب » . 


قالت الهندية : « انما تقرعين المرأة باربعة رجال : بأبيها وأخيها وولدها وبعلها » وأفضل 
النساء الحتارة يعلبا على جميم أهلبا » والمؤثرة له على نفسها » فكيف بن ذهب ابوها واخوها » 
فبقي بعللا ؟ أفتحب؛ ان تبلكه ؟ على ان مَّثلك » في رداءة متك » وخبث نيّنك » مثّل 
الغراب والحمامة . 

قال الملك : وما كان من حديثه) ؟ قالت : « زعوا ان غرابا ألف مطبخا لبعض الوك » 
فأخذ من أطسب اللحمان التي قد صارت فيه شيئاً » فظنوا ان الغراب اخذه لقلة وفائه » ولؤم 
حوهره © فطردره عن مطبخبم » وقالوا : ما نر حو من هذا الغراب ©» وهو من الطمور التي 
تعاف » ويُتطسدر” منها ؟؟ فأفشى ذلك الغراب أمره الى حمامة قد كان بينها معرفة » وفزع الى 
رأها » واخبرها ما كان فيه من نعم المأكل والمشرب . فقالت له الحمامة : انطلق بي حتى تريني 
هذا المطدخ . فانطلق حتى اتى سطح المطخ » فقالت الحمامة : إني أرى هذا البيت ليس فيه 
وضع مدخل » فاحفر لي بمنقارك قدر ما أدخل» فان منقاري يضءف عن ذلك . فحفر الغراب 
في سقف البيت بمنقاره » حتى دخلت فيه المامة » وتوسطت في البيت » فأعجبهم حسن خلقبا» 
وصفاء لونها » فجعل لها خازن المطمخ موضعا تأوي المه » فليثت في ذلك الميت قريرة عين » 
فناداها الغراب : دوماهكذا قدرت' فمك » . فقالت الحامة : ولو وفيت لك » حل بي 
غدرك » وان القوم عرفوا وفائي » وحسن حواري » وعرفوا غدرك » وقلة وفائك » ونككث 
عبدك » . 

فبذا مغلي وهثلك» لا ابنة السائس! إنى لو وفمت لك » ارداني غدرك» وقتلني مكرك» ! 

قالت ابنة السائس : « ايتها السيدة ! ان الذي سمعت مني » كان لشدة الأنفة » فأردت” ان 
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ظ انفي عن نفسي الذي اردت من اتكاحي خادمك فلاناً » . 

قالت الهندية : لا بد من ذلك » . فقالت ابنة السائس : « من اعتاد معالي الأمور  »‏ 
تطب نفسه بأسافلها » الآن استعذيت الموت » » فعمدت الى مم كان معبا » فقذفته في فيبا » 
فخرتت مبتة » ووفت المندية ازوجها » فأفلحا . 

ومنبن” « شيرين » > امرأة ابرويز » فان شيرويه بن أبرويز» لما قتّل أباه » وتوطد له الملك» 
بعث الى شيرين يدعوها الى نفسه » فامتنعت عليه » وأبت ان تجحببه الى ذلك » فقصبها ضياعها» 
وعقارها » وذخائرها » وأموالها » وقذفها بكل فاحشة » ورماها بكل معضلة » فا بلفغها 
ذلك > هان علمها ما اخذه من أمواها » مع ما رماها به » فبعثت اليه» وقالت : « ايها الرجل! 
ان م يكن ما سألت بد" » فافض لى ثلاث حوائج حتى أابمك على ما تريد » . فقال : « وما 
هذه الحوائج » ؟ قالت : « احداها ان ترد على" ضماعي وأموالي » والثانبة ان تصعد منبرك 
بمحضر من مرازبتك » وأساورتك » وعظماء اهل ملكنك > وتتبدأ ما قذفتتي به » واثالنا ان 
أباك اؤدعني وديعة » فتأمر ان يفتح لي باب الناووس ... ... 

لها ومعها خاتم “ وفيه مم ساعة ‏ فنارته في فيها » وعانقت قير زوجها > امات . 


غدن النساء 


وضده » قمل : ز ز ز ز ز [ز 07777 » وجمع 
جمما كثيراً » وواقع ابرويز . فاما اعبت ابرويز الحيلة فيه » دعا بكردي” » أخي بهرام جور » 
( ويقال ان كردي كان غلام] له » رياه » ويلغ منه مبلغ الرجال» وكان من خاصته » والناصحين 
له ) » فقال له : « قد ترى ما نزل بنا من هذا العدو بسطام » وقد رأيت رأيا » ان طابقتني 
عله » رجوت” الظفر » . قال كردي : « وما ذاك » ايها الملك ؟ اخبرني » فيا شيء يزيدك الله 
00 ويزيد اعداءك به ذلا » إلا.,ادرت” اليه بنصحر وصدقر »؛ لعظم حقك » ووجوب 
طاعتك » . ظ 

قال الها كنيع وال عرفت هال كدر نك ؟ 27 وضرار# فليا # ويتطاء 
يأوي المها كل لبلة » اذا انصرف عن الحرب » وأنا جاعل لها عبد الله » وميثاقه» وذمة انبيائه» 
ان هي أراحتني من بسطام » واحتالت لي في قتله » ان أتزوجها » وأجعلها سيدة نسائي » 
وأباغ في إكرامها والسمو بها » افضل ما بلغ ملك بامرأته » . 


قال كردي : ديأءا الملك ! ما أشك في قدر ها عليه » فاكتب اليها خطك بما رأيت > 
لأوجتّبه في الكتاب البها » مع امرأق « أرجِمّة » » فان لها عقلا ورفقاً ويصيرة» . 

فكتب كسرى بخطه : « سم الله الرحمن الرحم . هذا كتاب” لكردية بنت بهرام جستاسب» 
كتيه لها كسرى ابرويز بن هرمز » ان لك عندي عبد الله » وذمته » وذمة انديائه ورسله > ان 
انت قتلت بسطام ؛ وأرحتني منه » ان أتزوج بك » وأجعلك سسدة نسائي » وأبلغ من 
كرامتك ما لا باغ ملك من الملوك لأححد » وأشبد الل على ذلك » وكفى بالله شبيداً » . 

وكتب كسرى يمخطه » وختمه امه بوم كذا من شبر كذا : فسارت «.أرجِمًّة » » حتى 
دخلت عسكر بسطام كبيئة الزائرة لكردية بالنظر الببا »2 وكان بينها قرابة » فاما حلست 
وسكنت »© دفمت 00000000 

عم 00 الى ذلك . 

وانصرفت أرجمًّة الى عسكر كسرى » وعر”فت زوجبما ما كان بينها وبين كردية » فمفى 
كردي الى كسرى فأعامه . 

ثم ان بسطام دخل على كردية» فأتته بعشاء» فتناول منه » ثم أتنه نشراب فسقته » وجعلت 
تحدثه » وتظمر له الحبة » حتى مفى ثلث اللمل ؛ فنام بسطام » فاما استثقل نوما » قامت اليه 
كردية دسسفها» فوضعته على ثندوءته » ثم اتكأت فأخرجته من ظبره نمات ؛ وعمدت من ساعتبا 
الى دواّا » فحملت حشمها وأثقالها على المغال » وخرجت نحو عسكر كسرى 4 وقد كانت 
وجبت مم « أرجمة » الى أخيها ان يحلس لها على الطريق » فاما وافته » سار معها حتى ادخلبا 
على كسرى » ففرح ذلك فرحاً شديداً . 

فاما اصبح اصحاب بسطام » ورأوه قتيلآ » ولّوا هاربين على وجوههم ؛ فانصرف كسرى 
الى المدائ » فاتخذ لكردية احا مكللا بالدرر وصنوف الجوهر » وأعد لها ولممة عظيمة دعا 
فسها جنوده » فطعموا وشربوا » ثم دعا كردي أخاها » فزواجه إياها » ومهرها » وأعطاما 
خاتاً » فَصّْه” من الكبريت الاحمر » دضيء في اللملة الظاماء ما يضيء السراج . 


فاما دخل بها كسرى » ونظر الى جمالها وعقلها » 'سسر” بها » واعظاها الأموال » وأقطعبها 
الضماع 2 وأكرم أخاها كردياً » وولااه ارض فارس »© وبلغ بها من رفعه إياها » وتشريقه لها » 
مالم تبلغه امر أ قبنها ولا بعدها . 
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ثم ان كردية قالت لكسرى ٠‏ هيا سيدي» اخرج بناءالى الميدان لألعب» بين يديك» بالكرة 
والصوجان » . فخرج معها الى المبدان» وخرجت امرأته شيرين » وخواص نسائه » ودعا مخسل» 
فأسرجت > وركبت وركب هو > وجعلت تلاعبه بالصوالج » وتناولت السيف »> وركضت في 
الميدان » ولعبت بالسيف لعباً معجباً » ثم اخذت الرمح فلعبت به . فقالت شيرين : «أها 
الملك ! ما يؤمنك من هذه الشيطانة » ؟ قال : «هيهات ! إنها أعرف يحقنا » وأشد حا لنا من 
ان تخافها على أنفسنا » . 
٠‏ فلمانزلت » قال كسرى : «لنافي كل ربع من ارباع مملكتنا قائد” في اثني الف رجل ؛ 
وفي قصري أثنا ١‏ عشر الف امرأة » وقد جملتك قائدا عليين » . قالت : «ياسبدي » ما 
للنساء والفروسية ؛ وانما علينا أن نتزين لك » ونتطّب » ونسرك بأنفسنا ؛ وأردت” » با كان 
مني » سرورك وتسلبة همومك ». فأمر كسرى بحمل طعامه وشرايه الى منزها » وبقي 
عندها أسوعا » م خرج الى الناس » وم يأذن لأحد بالدخول عليه » ثم خرج من عندها الى 
منزل شيرين » فأتاه صياد بسمكة عظيمة » فأعجب با » وأمر له بأريعة آلاف درهم . فقالت 
له شيرين : « أمرت لصياد بأريعة آلاف درهم» فان أمرت بها لرجل من الوجوه»» قال : دائما 
أمر لي بمثل ما امر للصياد » . فقال : « كيف أصنع » وقد أمرت له » ؟ قالت : ١‏ اذا أتاك » 
فقل له : أخبرني عن السمكة » أذكر” هي ام أنثى ؟ فان قال : « أنثى » » فقل : لا تقم عبني 
عليك حتى تأتيني بالذكر . وإن قال : « ذكر » » فقل مثل ذلك . 

فاما غدا الصياد على الملك » قال له : « أخبرني عن السمكة » أذكر” هي أم أنثى » ؟ قال : 
د بل أنثى » . قال : فاتني بذكرها » فقال : عمر الل الملك ؟ إنها كانت بكرا لم تتزوج بعد» . 
قال الملك : « زه > زه » وأمر له بأربعة آلاف درهم ؛ ا أن 'يكتب في ديوان الحكمة : 
« إن الغدر ومطاوعة النساء يورثان الغرم » . 0 

وقال : وكان الموبذان ' اذا دخل على كسرى » قال : و عشت » أيا الملك » سعادة ' 
الجد » ورزقت على اعدائك الظفر » وأعطيت الخير » وجندت طاعة النساء » . فغاظ ذلك 
شيرين» وكانت أجمل نساء عصرها » وأتّبن عقلا » فقالت لكسرى : « أها الملك ! إن هذا 
الموبذان قد طءن في السن » ولست مستفشاً عن رأبه ومشورته . وقد رأيت لحاجتلك المه ان 
أهب له « مسكدانة » » جاريت ؛ وقد عرفت عقلبا وجماها » فان رأيت ان تأله قبوها » 
فافمل ». ْ جظ 


.. وفي بعض النسخ « اثني » » ولكن لا وجه لها‎ - ١ 
3 . ؟- كيير القضاة‎ 


١6 


فك كسرى الموبذان في ذلك » فبشر” للجارية لممرفته يجاها وفضلبا » فقال : « قد قبا: 
أها الملك » لا يثارها إياي بأفضل جواريا » . فقالت شيرين لمسكدانة : « اني أريد ان تأتي. 
هذا الشخ » فتبدي له محاسنك » وتميدي خدمته ؛ فاذا هش لضاجعتك »© فامتنمي عليه حتى 
تو كفبه وتر كبيه » وتعاسني الوقت الذي يتبسأ لك ذلك حتى لا يعود ان يزيد في تحمة الملك : 
« ووقبت طاعة النساء » ١‏ فقالت مسكدانة : « أفمل يا سّدتي » . 

ثم انطلقت الى الشخ » فصارت عنده في داره التي يحتلها" من قصر الملك ؛ فجعلت تخدمه » 
وتبر”ه » وتظهر له الكرامة » وهي مع ذلك تبرز له محاسنها » وتكشف له عن صدرها ونحرها» 
وتمدي له ساقيها وفخذيا » فارتاح الموبذان البها » وشرح صدره لمضاجعتها » فجملت تنم 
عليه » فيزداد في ذلك حرصاً . فلما ألم علمها » قالت له : « أنها القاضي ! ما أنا بمجمبتك الى 
ما سألت » حتى أوكفك وأر كبك ؛ فان أجبتني الى ذلك » صرت طوع يدك فيا تريد وتدعو 
أله من مسراتك » . 00 [ 


فامتذع عليها أياما » وبقبت تتزين له بزينتها » وتكشف له عن محاستها » حتى عبل صبره » 
فقال هها: «افعلى ما أحبيت » . فببأت له برذعة صغيرة » وإ كافاً صغيراً » وحزاماً وثفراً » 
وأقامته عريانا على أربع » ووضعت على ظهره البرذعة » والاكاف » وجعلت الثفر تحت 
خصيتبه » وهي قائمة » ور كبته وهي تقول « خر خر » . 

وأرسلت الى سيدتها شيرين تعامها بذلك » فقالت شيرين لملك : اصعد بنا الى ظهر ببت 
الموبذان » لننظر من الروزنة ما يكون بينه وبين الجارية » . فصعدا » ونظرا » فاذا هي قد 
ركبته فوق الاكاف »© فناداه كسرى : « ويحك ! أي شيء هذا » ؟ فرفم الموبذان رأسه » 
ونظر الى الروزنة » ورأى الملك فقال : « هو ما كنت أقول لك في اجتناب طاعة النساء »  .‏ 
فضحك كسرى وقال : « قبّحك الله من مخ » وقبح مستشيرك بعد هذا » . 


ومنهن الزباء » واسمها هند » وملكت الشام بعد عمها الصنور » وكان جذية الابرش قتل 
عمها » فبءث اليها جذيمة يخطبها » فأظبرت البشسر والسرور لرسوله » وكتبت المه بالقدوم عليها 
لتزواجه نفسها » فاستشار نصحاءه » فقالوا : « أا الملك ! ان تزو”جت با » جمعت ملك 


. والملاحظ ان العبارة ا وردت قمل الآن : « وجندت طاعة النساء » » والمعنى واحد‎ - ١ 
. » ؟ - وفي يعض النسخ « يحلتبا‎ 
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الشام » وملك الجزيرة الى ملككك » . فاستخلف ابن أخيه عمرو بن عدي » وسار في ألف فارس 
من خاصته ؛ فاما انتبى الى مكان يسمى «بقة »)> وهو حد عن بحي نزل في ذلك 
المكان » واستشار أصحابه ايضا في المصير الها بالانصراف »- فزينوا له الاالام بها وقالوا : 
د أنك » ان انصرفت من ههنا » أنزله الناس منك على "جين ووهن » . 

فدنا منه مولى بقال له قصير بن مبعد » فقال له : وأا املك » لا تقل ورة هؤلاء » 
وانصرف الى مملكتك حتى يتيين لك أمرها » فانما الرأة هووزة # تفن كان التنداء الندر 4 

فلم يحفل يقوله » ومضى حتى اقتحم ماكتبا » فقال قصير : وبدقة صرم اللآمر» » ثم 
أرسلبا مثلآ . فاما بلغ المرأة قدومه علمها » أمرت جنودها » فاستقملوا الملك ؛ فقال قصير : 
«أما الملك ! إني رأنت جنودها م يترجلوا لك » كا يترحّل للملوك ؛ ولست آمن عليك 6 
فا ركب « المصا »» وانج بنفسك» ( والعصا كانت فرساً لجذعئة » لا 'بشّى” غيارها ) ؛ فلم يعبأ 
جذعة بقوله » وسار حتى دخ سل المديئة » وأمرت هند الزباء بأصحابه أن ينزلوا فأنزلوا » 
وأخذت منهم أسلحتهم ودوابهم ؛ وأذنت لجذئة » فدخل عليها » وهي في قصر لها » وم يكن 
معبا في قصرها الا الجواري » فأومأت المبن ان يأخذنه ؛ واجتمءن عليه ليكنفنه » فامتنع 
عليبن » فل يزلن يضربنه بالاحمدة حتى أثخنه وكتفنه . ثم دعت ينطع » فأجلسته فيه » 
وكشفت عن عورتها ؛ فنظر جذية » فاذا لها شعرة وافمة . فقالت : « كمف ترى عروسك ؟ 
أشوار عروس أم ماترى ؟ « أرى بنظراً نائئا » ونبتا فاشيا » ولا أعلم 0-6 ذلك » ؟ 
هالت : « أما إنه ليس من عدم المواسي او لقلة الاواسي > ولكنه ثمة” من أناسي 

ثم أمرت به » فقطمت عروقه * فجعلت دماؤه تشخب في النطع > فقالت : « لا محزنك ما 

ترى . فانه دم هراقه أهله » » فأرسلتها مثلا . ظ 

واحتال « قصير » للعصا حتى وصل المها وركببها » 00 6ك به كأنما 
الريح . وكان المكان الذي قصد فمه جذعة مشرفاً على الطريق ؛ فنظر جذعة المه وقد دفع 
الفرس »> فقال : «لله حزم على رأس المصا » »> فلم تزل دماوٌه تشغب حتى مات . ثم أمرت 
بأصحابه » فقتلوا بأجمعيم . ظ 


لفاو بو شوي اناا ورين قلي اناق تاوق القاء # تسد عن التسازة 
وحاله » قل 'يبلغه احد خيره . فبينا هو ذات يوم في ذلك »2 اذ نظر الى فرس مقمل على الطريق» 
فاما دنا منه » عرف الفرس »6 وقال : « با خير ما حاءت به العصا » » فذهءت م92 , فاما دنا منه 
قصير » قال له : « ما وراءك » ؟ قال : « قتل خالك وحنوده جميعاً» فاطاب يثأرك ».. قال: 
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« وكبف لي بها » وهي أمنع من عقاب الجو » ؟ فذهبت مث . ثم ان قصيراً أمر بأنف نفسه 
فجدع » ثم ركب وسار نحو الزبّاء » فاستأذن علمها » فقمل لها : « ان مولى لجذيمة وقبرمانة 
وأكرم الناس عليه قد أتاك مجدوعا » . فأذنت له » فدخل عليها . 

قالت : « من صنع بك هذا » ؟ قال : « ايها الملكة ! هذا فمل عمرو بن عدي »© اتشبمني 
وتجنتى على" الذنوب » وزعم اني أشرت” على خاله بالمصير اليك » حتى فمل بي ما ترين » وم آمنه 
ان يقتلني » فشرجت” هاربا الك » وقد أتيتك لأكون معك » وفي خدمتك ؛ ولي جداء » 
وعندي غناء » . 

قالت : « نعم أقم» فمندي لك ما تحب» » وولتّنه نفقتها » فخف لها » ورأت منه الرشاقة 
فيا اسندته اليه » فأقام عندها حولا » ثم قال لها : «وأيتها الملكة ! إنه لي بالعراق مالا كثيرا » 
فاذا أذنت لي في الخروج لمله » فافملى » . فدفعت اليه مالا كثير » وأمرته ان يشتري له ثياباً 
من الخز والوشي ولآليء وياقوتا ومسكا وعنبرا وألنجوجا . فانطلق حتى أتى عَمْرأ فأخبره» 
فأخذ منه ضمفي مالا » وانصرف نحوها » فاسترخصت ما جاء به > وردته الثانية والثالثة » 
فكان يأخذ في كل مرة مثل أضعاف مالا » فيشتري لما جميم ما تريد » فتسترخصه . 

ووقع قصير بقلبها » فاستخلفته » ثم بعثته في الدفعة الرابعة بمال عظم » وأمرته ان يشتري 
أئانا ومتاعاً وفرش وآنمة > فانطلى الى عمرو » فقال : « قد قضبت” ما علي » وبقي ما عليك»» 
فقال : « وما الذي تريد » ؟ قال : « أخرج معي في ألفي فارس من خدمك» و كونوا في اجواف 
الجواليق » على كل بعير رجلان » . فانتخب عمرو ألفي فارس من اصحابه » فخرج » وخرجوا 
معه في الجواليق » كل رجل بسيف »© وكان يسير النهار » فاذا أمسى اللبل » فتح الجواليق 
لبخرجوا ويطعموا ويشربوا ويقضوا حوائجهم » حتى اذا كان بينه وبين مدينتها مقدار ميل » 
تقدم « قصير » حتى دخل عليها » وقال: « ايتها الملكة ! اصعدي على القصر لتنظري ما اتيك 
به » » فصعدت فنظرت الى ثقل الأحمال على المال » فقالت : 


ما للجال شيا وئيدا أَجَنْدَلاً يحيلنت أم حديدا 
أم ضرفاناً بارداً شديدا 

فأجابها قصير سرأً : 
ه بل الركجال تجا قعودا » 


فقال ٠‏ « لما عليها من المتاع الثقيل النفيس » : فأمرت بالأحمال » فأدخغلت قصرها » وكان 
رمت المساء » فقالت : « اذا كان غداً نظرة الى ما أتيتنا به » . 
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فاما جن علمهم اللبل » فتحوا الجوالق » وخرجوا » فققئلوا جميع من في القصر . وكان ها 
سرب قد أعدته للفزع واللهرب » ان حل" بها روع » تخرج الى الصحراء ؛ وقد كان قصير عرف 
ذلك المكان » ووصفه لعمرو » فبادر جمرو الى السرب » فاستقبلته الزبّاء » فولت هاربة نحو 
ا وكان مسموماً » وقالت : « ببدي لابب دك يا 
00 ولا ببدي العبد » » فقال عمرو : ديداه ويدي سواء » وفي كلها شفاء » » ان 
بسيفه حتى قتلها ؛ وأقبل قصير حتى وقف عليها » فجعل 'يدخل سبفه في فرجها ويقول : 


ولو اول وسيفي يوم أدخل في جوف له" ١‏ كك فرحأ 


ونم عمرو وأصحابه من مدينتها اموالاً جلية » وانصرفوا الى الحيرة » فكان الملك » بعد 
خاله جذيمة » وعمرو هذا هو هو جد النعمان بن المنذر بن عمرو بن عدي ؛ ومنهن صاحمة الجعد بن 
الحسين أبي صيخر بن الجعد » وكان جعد قد طمن في السن » وكان كنى أبا الصموت © وكانت 
له ولمدة سوداء » فقالت : : ديا أبا الصموت ! زعم بنوك ان يقتلوني اذا أنت مت” » » قال : 
دول ذاك »؟ قالت : « مالي اليهم ذنب غير حبك » فأعتقني » © فأعتقها » فبقمت نسير؟ » 
ثم قالت : «يا أيا الصموت ! هذا عرابة من أهل عدن يخطبني » ! قال : «ما كان هذا ظنى 
بك » » شقالت : « إعمااريد ماله لك » » فقال : « انتني به » » فحاءت به » فزو”جبا منه > 
فولدت منه » وقريته من مال جعد » وكانت تأتي الجعد » فتخضب رأسه » ثم قطعته » فقال 
الحعد : ظ 


أبلغ لديك بي عر مغلغلة عوفا وعثراً » فا قولي ابمردود 
بأن بتي أمى فوق داهية ‏ سوداء قد وعدتني شر موعود 
تعطى غرابة بالكفين مختصّبا هن الخّلوق » وتعطيني عل العود 


5 0 / نه هاا ظ 
أمسى عراءة ذأ 0 وذأ ولد من 9 جعدٍ ع وجعد غير مود 


فون اغواة مروان بن الحم » وكانت أم خالد بن يزيد بن معاوء وهي ابئة هشام بن 
عضة » فأراد مروان الخروج الى مصر 200 : : « أعرني سلاحك : ؛ فأعاره » فلما جم » 
قال له خالد : « را علي سلاحي » » فأبى عليه . وكان مروان فحَاش) ة تال له : «'ابن 
الربوخ الرطبة » » فجاء خالد الى أمنّه » فقال : « هذا ما صنعت بي . سبّني على رؤوس اللا » 
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وقال لي كبت وكمت » قالت : «اسكت» فانى أكف.ك أمره » . فحاء مروان » فرقد عندها » 
فأمرت جواريا » فطرحن عليه الشوادكين (يمني الملاحف)» ثم غططنه حتى قتلنه » وخرجن 
يصحن : « وا أمير المؤمنيناه » !! فدعا عمد الله بامرأة أسه لمقتلبا » فقالت : « ان الذي يبقى 
عليك من العار اعظم من قتل أببك » ؛ قال : « وما ذاك » ؟ قالت : دبقول الناس : ان أباك 
قتلته امرأة » فأمسك عنها . 


خاسرخ مكر النماء 


ذكروا ان الحجاج بن يوسف أرق » ذات لملة » فبعث الى ابن القرية » فقال : ( أرقت” » 
فحدثني حديثا يقصر على طول للي » ولكن من مكر النساء وفعالهن” ) . فقال : أصلح الله 
الأمبر ! ذكروا أن رجلا يقال له عمرو بن عامر من اهل الدصرة» كان معروفا بالنسك والسخاء. 
وكانت له زوجة يقال لها ( جملة ) » وله صديق من النسّاك . فاستودعه عمرو ألف دينار » 
وقال : ان حدثت بي حادثة » ورأيت أهلي محتاجين » فأعطبم هذا المال . فعاش ما عاش »© ثم 
دعي فأجاب »> فمكثت جميلة بعده حمنا » ثم ساءت حاها » وأمرت خادمتها يوم ببسم خاتها 
لغداء يوم او عشاء لملة . فبينا الخادمة تعرض الاتم على السسم » إذ لقبها الناسك صديق عمرو » 
فقال : ( فلانة » ؟ قالت : ( نعم ) . قال : ( حاجتك ) ؟ فأخبرته بسوء الحال» وما اضطرت 
المه مولاتها من ببع خاتمها » فبملت عبناه دموعا » ثم قال : ( ان لعمرو قبلي ألف دينار » 
فأعامي بذلك صاحمتك ) . فأقللت الجارية ضاحكة مستشرة » وهي تقول : ( رزفق حسلال 
عاجل من كد مولاي الكريم الفاضل ) . فاما سمعت مولاتا دلك» سألتبا عن القصة » فأخبرجا » 
فخرتت ساجدة » وحمدت ربها » وبعثت بالجارية الى الناسك » فأقمل الناسك ومعه المال » فاما 
دخل الدار » كره ان يدفم المال الى احد سواها؛ فخرجت > فاما نظر الى جمانها وكالهاء اخذت 
مجامع قلبه » وفارقه النثبى > وذهب عنه الحباء » وأنشأ يقول : 


قد سلبت الجسم والقلب معأ وبريت العظم ا تلحظين 
فأطرقت <سلة اقوله طويا » ثم قالت : ( وحك »4 ألست المعروف بالنسك المنسوب الى 


الورع ) ؟ قال : ( بلى . ولككن نور وجبك سل حسمي » فتدار كبني بكامة تقيمين بها أودي . 
فبذا مقام اللائذ بك )! قالت : ( أا المرائي الحادع ! أخرج عني مذموماً مدحوراً ) . فخرج 
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عنها » وقد هام قلبه » وأضحت جمياة 'تعمل الحيلة في استخراج حقها » فأتت الملك ترفم اليه 


ظلامتها » فلم تصل اليه » فأنت الحاجب » فشكت المه » فأعحب بها اعجاباً شديدا » وقالت : 
( ان لوجبك صورة أدفعها عن هذا » ولا يحمل بمثلك الخصومة فبل لك في ضعفّي مالك في ستر 
ورفق ) ؟ فقالت : ( سوءة لامرأة حرة تمل الى ريبة ) . فانصرفت الى صاحب الشرطة » 

فأنبت ظلامتها اليه » فأعجب بها وقال: ( ان حجّتك على الناسك لا 'تقبل إلا بشاهدين عدلين » 
ش وأنا مشتر خصومتك » إن أنت نزلت عند مسر'ق ) 1 فانصرفت عنه الى القاذي » فشكت 
ظ اليه » فأخذت بقلبه » وكاد القاضي يم.؛ إعداباً بها » وقال : (ياقرة العين ! انه لا ” بزهد في 
أمثالك » فبل لك في مواصلتي وغناء الدهر ) ؟ فانصرفت 2 وباتت تحال في استخراج حقها » 


فبعثت الجارية الى فار »> فعمل ها تابوت بثلاثة أوانت 6 كل منها مفرد ؛ ثم بعت الجارية الى 


الحاجب ان يأتيها اذا أصبح » والى صاحب الشرطة ان يأتمها ضَحُوة » والى القاضي أن يأنها 
اذا تعالى النهار » والى التاسك ان يأتمها اذا اتتصف النهار . 

فأتاها الحاحجب» فأقيلت علمة تحدثه» فها فرغت من حديثها حتى قالت ها الجارية: (صاحب 
الشرطة ,الياب ) » فقالت للحاحب : ( ليس في البيت ملجا إلا هذا التااوت » فأدخل أي" بيت 
شئت منه . فدخل الحاجب بيت من التاوت فأقفات عله . ودخل صاحب الشرطة ». فأقئلت 
جمية عليه تضاحكه وتلاطفه » فا كان بأسرع من ان قالت الجارية : ( القاضي بالماب ) ؛ فقال 
صاحب الشرطة : ( ابن اختيء ) ؟ فقالت : ( لا ملجأ إلا هذا التاروت » وفيه بيتان » فادخل 
أما ثثت ) » فدخل » فأقفلت عليه » فاما دخل القاضي » قالت : ( مرحبا وأهلا ) » واقبلت 
يود وو عرو او عه لسعاي عا ا 
القاضي : ( ماذا ترين في رده ) ؟ فقالت : ( هالي الى رداه سبيل ) . قال : ( فككيف الحيلة )؟ 
قالت : ( إنىي مدخلتك هذا التابوت» 0 امي 
قال : ( نعم ) » فدخل البيت الثالث » فأقفلت عليه . 

ا : « مرحي بالزائر الجاني » كمف بدا لك في زبارتنا » ؟ قال : 
« شوقاً الى رؤيتك» وحئيناً الى قربك». قالت : « فالمال » ما تقول فمه : أشبد الله على نفسك 
برده » اتبع رأيك . .. قال ه «اقبم إثني أشبدك الل لجية غندي ألف ديثار وديعة زوسهها» . 
فاما سمعت ذلك هتفت كاريتها ») وخرجت ممادرة نحو باب الملك » فأنهت ظلامتها اله » 
فأرسل الملك الى الحاجب > وصاحب الشرطة » والقاضي » فم يقدر ' على واحد منهم ؛ فقعد 


. ولعلها « فم يعثر»‎ - ١ 
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لها » وسأهها المنة » فقالت : « بشبد تابوت عندي فضحك الملك وقال : «١‏ محتمل ذلك 
مالك » . فبعث بالعجلة فوضع التابوت فيها » وحمل الى بين يدي الملك » فقامت وضربت 
بمدها الى التاربوت وقالت : «أعطي الله عبد لتنطقن بالق > وتشهدن بما سمعت» أو لأضرمنلك 
نارا » » فاذا ثلاثة اصوات من حوف التابوت تشبد على اقرار الناسك خميلة بالف دثنار . فكير 
ذلك على الملك » فقالت جمملة : « لم أجد في المماككة قوم أوفى ولا أقوم بالتى من هؤلاء الثلاثة 
فأثهدتهم على غريمي » »> ثم فتحت التابوت وأخرجت ثلاثة النفر » وسأها الملك عن قصتبها 
فأخبرته » وأخذت حتقها من الناسك » فقال الأجاج : «لله درها ما أح-سن ما احتالت 
لاسةخراج حةهأ 6 ء. 


قال : وكان ددقوب بن محمى المدائني » ويحرى الكاتب »© كاتب سمل دن رستم »؛ يتحدثان 
الى مبدية » جارية سلمان بن الساحر » فقال يعقوب نومأ لحمى : «أن جتن ان أرى بطن 
مبدية » » فقال يحمى : « ما تحمل لى ان أنا احتلت لك حية حتى تراه » ؟ قال : « ما شت » 
قال : : بردونك هذا » قال : د نعم )» . قال : فتوثق منه » وأتى مبدية فقال لها : د كان لي 
برذون موافق فاره فنفق » وأنت لو شئت لملتني على برذون فاره » » قالت : « انا افمل 
واشتريه لك بما باغ اللمن » » قال : «اذت قادرة علمه بغير الثمن » » قاات : « كدف ذلك » ؟ 
فاخيرها بالقصة فقالت : «قد حملك الل على البرذون > واريك الاظر الى بطن حسن © فاذا 
كان غدا فتعال انت ويعقوب فاجاسا » فان سامان يعدث بوصصفته فلانة كثيراً » فاذا فعل ذلك 
وجنت انا» فقل : « أنت يا مبدية لو عادت ما داع فلان لقثاته » » قال : « نعم » » فاما جاءت 
مبدية » قال ل! : « أن امر سليان مع وصيفته اشنع مما تقدرينه » » فوثبت مستشدطة غضباأ 
وقالة: : د مثلك بان الساحر بفعل هذا هرة بعد اخرى ©» » وشقت حممها الى ان حاوزت 
اسفل البطن وهي قائّة » فانظر الى بطنها فتأملناها ساعة وهي ثم أبن الساحر > فقام الما 
يترضاها ودسكنها » ويءقوب بقول « وابرذوتاه » فأخذه منه نحدى . 

وعن المساور قال : كان عندة بالاهواز رحل متأهل » وكأنت له أرض بالددسرة » وكان في 
السنة يأتيها مرة او مرتين » فتزوج بها امرأة لدس لما الاءم في الدار ؛ وكان يكثر الانحدار 
بعد ذلك الى المصرة » فأتكرت الأهوازية حاله فدست من يعرف خبره » ثم احتالت وبءثت 
من أورد خط لعم المرأة البصرية » وسألت من كتب كتابا من عم البصرية الى زوجها عنى 
خطه بان ايئة أخمه توفت > وسأله القدوم لأخذ ما خافت > ودست الكتاب مع انسان شبيه 
بالملاح . فاما أتى بالكتاب خرج اليه فدفم الكتاب » ول يشك ان امرأته البصرية ماتت > فقال 
لامرأته : « اجعلى لي سفرة » » قالت: « ول » ؟ قال : « اريد الأروج الى البصرة » » قالت : 
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« وك هذه البصرة ؟ قد رابني امرك » وما اشك ان هنالك لك امرأة » » فأنكر ذلك » 
فقالت : « ان كنت صادقا فاحلف بطلاق كل امرأة لك غيري » » فقال في نفسه : « تلك قد 
ماتت » وليس علي ان . احلف بطلاقبا فأرضي هذه » » فحلف لما بطلاق كل امرأة له سوى 
الاهوازية » فقالت الاهوازية : «ياجارية هات السفرة » فقد أغناه الله عن الخروج » » 
.قال : «وماذلك » ؟ قالت : امبو باس عي يسيب 
وأقام . 
سارف كر النيناء 
وذكروا أت لقان بن عاد صاحب لبد » خرج يحول في قبائل العرب » فنزل يحي من 
الماليق » فبينا هو كذلك اذ ظعن القوم » فظعن معهم » فسمع بامرأة تقول لزوجها : « فلان لو 
حملت سفطي هذا حتى تحاوز به الثنية » فان فيه من متاع النساء مالا يد هن منه » ولعل 
البعير يقع فيتكسر » وذلك من لقهان بمنظر ومسمم » فقال : « أفمل » . فاحتمله على عاتقه » 
فاما امحدر » وجد يلا في صدره فشمه » فاذا هو ريح بول قد جاء من السفط الذي على رأسه 
ففتح السفط فاذا هو بغلام قد خرج منه يعدو » فاما نظر لقان قال : ا إحدى بنات طبق » » 
- وبنات الطبق ان ان تأفقي الحية السلحفاة» فتلتوي علبها» فتبيض بيضة واحدة » فتخرج منها 
حية شبرأ او نوه » لا تضرب شيئا إلا أهلكته ‏ فتبعه لقمان ختى لحقه » فحاء به حمل » 
وأجتمع الناس اليه » وقالوا : « يا لقهان احم فيا ترى » فقال : « ردوا الغلام في السفط يكون 
له مثوى ححتى يرى ويعلم ان العقاب فيا أتى وتحمله المرأة بفعلها » حملؤها ما حملت زوجها » ثم 
شدوا علمها » فان ذلك حزاء مثلبا » ٠.‏ فعمدوا الى الغلاء » ل ا ا 
عنق المرأة » ثم تر كوهما حتى مانا . 
تم فأرقهم لقمان » فأتى قبيلة أخرى فنزل يهم » فبينا هو كذلك > اذ بصر بامرأة قد قامت 
ا لها » فسألت احداهن : ( أبن تذهبين ) ؟ قالت : (الى الخلاء ) » ثم خرجت الى 
بيوت الحي فعارضها رجل فضيا جميعاً » ولقهان ينظر » فوقع الرجل عليها » وقَضمى حاجته 
منها » فقالت المرأة : امعد يه ار ار © ثم 
مجيء : فتستخرجني فنتمتع ) > فقال الرجل : ( افعلي ) ؛ وكان اسمه الى » ردك ا 
اسمه الشجي فقال لقمان : ( ويل للشجي من الى ) فذهبت مثا فلم تلمث امرأة الا ايام حىق 
تقاوتت على أهلبا » وكان الميت منهم اذا مات تحمل فوقه الحجارة ول تكن اذ ذاك قبور » فاما 


كان اليوم الثالت » جاءها خليلها فأخرجها » وانطلق بها الى منزله ». وتحول الحي من ذلك 
لكات > وخافت المرأة أن ته رف فحزت شعرها » وقركت لنفسها جمة » فبينا هم كذلك » 
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اذ رج لرأة جاللة ذات حمة » فقالت الصغرى : ( أمي والل ) » 
قالت الو قالت المرأة : ( كذبتا ما أن لكا بأم ) » قالت الكبرى : 
( صدقت .. ل سير ذات حمة » ما كان لأمنا الالمة ) قالت الصغرى : ( هيك 


أنكرت اعلاها » أما تمرفين أخراها ) فتعلقت به » فقالت : ( صغراهن مراهن ) > فذهبت 
مثلا. واجتمع الناس» وجاء زوج المرأة » فارتفعوا الى لقمان فقالوا : ( احكم بيننا ) » فقال 
لقان : ( عند جممنة الخبر البقين ) فذهمت مثلا . 

وكان يلقب يحبينة » فقال لقمان للمرأة : ( أخبرك ام تخبريني ) ؟ قالت : ( بل قل ) » 
قال : ( انك قلت هذا الى متارتة على اهلى » فاذا دفنوني في رجمي » جئت فاستخر جتني » 
وأتنكر لهم فلا يعرفونني » فنتنعم ما بقينا ) » فاعترفت المرأة فقيل للقهان : ( احكم بيننا ) » 
قال : ( ارجموها يا رجمت نفسها ) » فحفر لها حفرة وألقوها » فيها ورجموها » وكانت اول 
مرجومة في العرب » ثم ان زوجبا تعلق بالخلي فقال : ( با لقهان هذا فراق بيني وبين أهلي ) » 
فقال لقان : ( لكل ذكر أنثى » ولكل اول آخر » فرق بينك وبين أنثاك » ونفرق بين 
ذكره وبين أنثييه » فقطع ذكره » مات . 


بحاسن الغيرة 


روي انه إذا أغير الرجل في أهله » او في بعض مناكحه » او ملوكته فلم يغر » بعث الله » 
جل اسمه » اليه طيراً يقال له : ( القرقفنة ) حتى يسقط على عارضة ,ابه » ثم يمبله أربعين 
صباحاً هتف به : ( إن الله غور يحب كل غبور ) » فان هو تغير وأنكر ذلك » والا طار حق 
يسقط على رأسه » فيخفق يحناحيه على عينبه » ثم يطير عنه » فبنزع الله منه روح الايمان > 
وتسممه الملائكة : الديوث . 

وقال الني عِلِْتَمِ : ( باعدوا بين أنفاس الرجال والنساء فان كانت المعاينة واللقاء كان الداء 
الذي لا دواء له ) . وروي ان امرأة ذات عقل ورأي حملت من فاجر » فقمل لما في ذلك » 
فقالت : ( قرب الوساد وطول السهاد ) » تريد قرب مضحعه منبا وطول مسارته أباها . 
وقال ملِتُهٍ : ( النساء حبائل الشيطان ) » وقال سعيد بن مسلم : 1ه تمس ال دل 
ا ار ا لو من ان ترى حرمتي رجلاً مواجبة ) وقيل لعقيل 
بن علفة : ( ألا تزوج بناتك ) ؟ فقال : ( اجمعبن فلا يأشرن » واعرمن فلا يظبرن ) » فوافق 
احدى كاتيه قول الني عَلِثْهٍ : ( الصوم وجاء السيئة ) » والاخرى قول عمر بن الخطاب » 
رضي الله عنه : ١‏ استعينوا عليبن بالعري ) . وغاية اموال الرجال وكسبهم وهمهم وما 
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يملكون » إِمما هو مصروف الى النساء » فلو لم يكن الا ما يعد لهن من الطيب واغلى » والكساء 
والفرش والآنية » كان في ذلك ما كفى 2 ولو لم يكن الا الاهيام بالحفظ والحراسة وخوف العار. 
من خمانتين » والجناية علمبن » لكان في ذلك المئونة العظم.مة ا الشديدة » غير ان اولى 
الاشياء بالرجال حفظبن وحراستهن » فليس شيء هن هن أصلح من مباعدتهن ن عن الرجال 2 وتمعبن 
بالعري والجوع » ومن حتى الملوك أن لا برفع احد من خاصتها وبطانتها » رأسه الى حرمة لها » 
صغرت ام كبرت » فكم من فيل وطيء هامة عظم » وبطنه حتى بدت أمعاذه ؟ وك من 
شريف وعزيز قوم » قد مزقته السباع ونبشته ؟ وم من جارية كرعة على قومها عزيزة في أهلباء 
وقد أكلها حبتان البحر وطير الماء ؟ وك من جمجمة كانت تصان » وتعل بالمسك والءان قد 
ألقيت بالعراء » وغيبت جمتها في الثرى » بسيب الحرم والخدم والغامان » ول يأت الشيطان 
أحداً قط من باب حتى براه يحيث ان من هوى مستّقم اللحم والاعضاء » هو أبل خخ من 
مكلدته » وأعورف ار برى فمه أمنة من هذا الباب اذ كان من ألطف مكايده » وأدق 
وسأوسه » وأجل تزابينه . ئ 


وقمل لابنة الخس ؛ (ل زنيت بعبدك ول تزن بحر ؟ قالت ا 
وقمل : ( اوان أقبم الناس وحبا » وأنتنهم رائحة » وأظبرهم فقراً » وأسقطهم نفس » 
وأوضعهم حسباً قال لامرأة تمكن من كلامها » ومككنته من ممعها : 00 
لبلي » وأرقت عبني » وشغلتني عن مهم أمري > فا اعقل أهلا ولا ولدأً » ولو كانت ابرع الناس 
جلا » وا كلهم يلآ * واملعههم ملاحة » وان كانت عينه تدمع بذلك » ثم كانت تكون مثل 
أم الدرداء » أو معاذة العدوية » او رابعة القيسية لمالت اليه وأحمته ) . ومنها قال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه : ( إضربوهن بالعري » فان النساء يرجن الى الاعراس » ويقمن في 

المناحات » ويظهرن في الاعباد » ومتى كثر خروجون /م يعد بد أن برين من هو شككلون » ولو 

كان بعلبن أتم حسنا » وأحسن وجبا » والذي رأت أنقص حستا » ولكان ما لا تملكه أظرف 
عندها مما تملكه » ولكان ما ل تملكه او تستكثر منه أشد لما اشتغفالاً واجتذاباً ) . قال - 
الشاعر : ظ ظ 


فين انا وم يقن ظ وى النفس شي كا قباد اطرَاتف 


وكانت الاكاسرة اذا امتجنت الخاصة من اصحابها » وخف الواحد عنهم على قلب الملك » 
وكان الرجل عالماً بالحكمة » موضعا للامانة في الدماء والفروج والأموال على ظاهره » فبأمره 
ان يتحول الى منزله » وان تفرغ اليه حجرة» وان لا يتحول المه بامرأة ولا جارية» ولا حرمة» 


0 


ويقول له : ( أريد بك:الانس في دلي ونجاري» وان كان معبك بعض حرمك قطعك عني فاجمل 
منصرفك الى منزالك في كل خس أمال ) » فاذا ول الرجل أنس به » وخلا معه » وكان آآخر 
من ينصرف من عنده » فمتركه على هذه الحالة أشبراً . 

امتحن ابرويز رجلا من خاصته يهذه الحنة » ثم دس اليه جارية من بعض جواريه » ووجه 
معبا اله بألطاف وهدايا » وأمرها ان لا تقعد عنده في اول مرة » فأتته بألطاف الملك» وقامت 
بين يديه » وم تليث ان انصرفت حتى اذا كانت المرة الثانبة » أمرها ان تقعد هنيبة » وارف 
تبدي عن محاسنها حتى يتأملبا ففمات » ولاحظبا الرجلى وتأملها » وجعل الرجل يحد النظر 
السها » ويسر بمحادثتها » ومن شأن النفس ان تطلب بعد ذلك الغفرض من هذه المطايبة » فاما 
أبدى ما عنده » قالت : ( اخاف ان يمثر علمنا ولكن دعني حتى أدير في هذا ما يتم به الأمر 
بيننا ) » ثم انصرفت فأخبرت الالك بذالك » وبكل فيء جرى بينه) » فلما كانت المرة الثالثة 
امرها ان تطمل القعود عنده» وان تحدثه» وان أرادها على الزيادة في الحادثة أجابته اليه ففعات» 
ووجه المه أخرى من خواص جواريه » وثقافتبن بألطافه وهداياه » فلما جاءت قال ها: (هأ 
فملت فلانة ) ؟ قالت : ( اعتات فاريد لون الرجل » » ثم ل تطل القعود عنده يا فعلت الا ولى» 
ثم عاودته فقعدت اكثر من المقدار الاول » وأيدت بءض محاسنها » حتى تأملها » وعاودته في 
المرة الثالثة» وأطاات القءود والمضاحكة والمبازلة» فدعاها الى ما في تر كسب النفس من الشهوة» 
فقالت : ( أن من الملك على خطى” سيرة » ومعه في دار واحدة » ولكن الملك يفي بعد ثلاث 
الى بستانه الذي موضم كذا 2 فرقم هناك » فان ارادك على الذهاب معه » فأظبر انك عليل 
وتمارض © فان مّرك بين الانصراف الى نسائك او المقام هنا » فاختر المقام > وأخبره انك لا 
تقدر على الحركة » فان أحابك الى ذلك » حت من أول اللمل » فأكون معك الى آخره ) . 

فسكن الرقيع الى وها » وانصرفت الجارية » فأخبرت الملك يكل ما دار بينها ؛ فا 
كان الوقت الذي وعدته أن يخرج الملك فيه » دعاه الملك فقال الرسول : « أخبره أني عليل » » 
فاما جاءء الرسول وأخيره » تبسم وقال : « هذا أول الثسر" » . فوجه اليه محفّة يتحمل فيها » 
فأتاه وهو مءصب > فهابصر به » قال : « والمحفة الدس" الثانى » » فتدكن العصابة فقال : 
« والعصابة ااشر الثالث » . فاما دنا من الملك » سحد» 5 حدثت بلك هذه 
الملة » ؟ قال : « هذه اللملة » . قال : « فأي الآمرين أحب اليك : الانصراف الى نسائك 
لتمريضك > أم المقام هنا لوقت رجوعي » ؟ قال : « المقام هيئا » أها الملك » أوفتى 
لقلّة الحركة » . فتيسم أبرويز وقال : د حر كلك هبنا » ان تركت »© أكثر من حركتك في 
منزلك » . ثم أمر له بعصا الزتة التى كان يوسم بها هن زنى » فأيةن الرجل بالشر » وأعن أوفتي 
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مكتيةسب) كان أيرة حرفاً حرفا » فمقرأ على الناس اذا حضضروا » وأن 'ينفى الى أقصى 
ملكته » وتجمل العصا في رأس رمح يكون معه حيث كان » لمحذر من يعرفه منه . 

به » فجب بها ذكره » وقال : «من أطاع عضواً صغيراً من أعضائه أفسد عليه جمبع أعضائه»» 
فات من ساعمه . ظ ظ 0 00 


وفيا يذكر عن أنوشروان أنه اتتّهم رجلا من خاصته في بعض حرمه » فلم يدر كيف يقتله ؟ 
لاهو وحد أمراً ظاهراً يحم بثله الحاكم فيسفك به دمه » ولا قدر على كشف ذنيه لما في ذلك 
من الهوان على الملك والمملكة » ولا وجد عذراً لنفسه في قتله غيلة » اذ ل يككن في شرائع دينهم» 
ووراثة سلفهم » فدعا الرجل يعد جنايته بسنة في خلوة » فقال : « قد حزبني أمر من أسرار 
ملك الروم » وبي حاجة الى عامها . وما أجدني اسكن الى أحد سكوني اليك » اذ حدَّلت من 
قلي امحل الذي أنت به » وقد رأيت ان تحمل لي مالا الى هناك للتجارة » وتدخل بلاد الروم 
فتقمم بها » فاذا بعت ما مءعك » حملت مما في بلادهم من تحاراتهم > وأقبلت إلى" » وفي لال 
ذلك تصغي الى اخبارهم » وتطلع الي ما بنا الحاجة الى معرفته من أمورهم وأسرارهم » . 
فقال : « أفعل ايها الملك » وأرجو ان أبلغ في ذلك محبة الملك ورضاه » . 

فأمر له بمال » وتجهز الرجل وخرج بتجارته » فأقام في بلاد الروم حتى باع واشترى > وفهم 
من كلاءهم ولغاتهم ما عرف به مخاطباتهم » وبعض أسرار ملكهم . . 


وانصرف الى أنوشروان بذلك » فأراه الايثار به » وزاد في بره » ورده الى بلادهم » وأعرة 
بالمقام والتريص بتحارته » ففعل حتى عرف » واستفاض ذكره » فلم تزل تلك حاله ست سنين » 
حتى اذا كانت السنة السايعة أمر اللملك ان تصور صورة الرجل في جام من جاماته التي شرب 
فبها » وتجءل صورته بإزاء صورة أنوشر وان » ويجءل مخاطبا لأنوشروان » ومشيراً علمه والمه » 
ويدني رأسه من رأس الملك في تلك الصورة » كأنه يساره » ثم وهب ذلك الجام لبعض خدمه » 
وقال : « ان الملوك يرغبون في مثل هذا الجام » فاذا أردت ببعه فادفعه الى فلان اذا خرج نحو 
بلاد الروم بتجارته وقل له » يبيعه من الملك نفسه فانه ينفمك » فان ل يمكنه ببعه من الملك » 
بأعه من وزيره أو بعض خاصته » . ظ 


الملك » وان يتخذ عنده بذلك يدأ . وكان الملك يعز ذلك الغلام » وكان من خاصة غلمانه » 
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فاذا صرت الى باب الملك فليكن مما أعرضه علمه » . 


ا صار الى باب الملك * دفع صاحب الخزانة اليه الجام > فعرضه على الملك فيا عرض عليه » 
فلما وقع الجام في يد الملك » نظر المه ؛ ونظر الى صورة أنوشروان فنه ؛ والى صورة الرج-ل 
وئر كيبه عضواً عضواً 2 وحارحة وجارحة > فقال للرجل : « أخبرني هل يصور مع صورة 
اللك رجل خسيس » ؟ قال : لا » » قال : « فبل تصور في آنية الملك صورة لا أصل لها ولا 
علة » ؟ قال : ل » * قال : « فبل في دار الملك اثنان يتشابهان في صورة واحدة حتى بكون 
هذا كأنه ذاك في الصورة وكلاهما ندها الملك » ؟ قال : ولا أعر ف » , قال له : «قم قائما » 
فقام » فوجد صورته في الجام » فقال له : « أدير » » فأدير » فتامل صورته في الجام فوجدهما 
محكاية واحذة » فضحك » و يحسر الرجل أن يسأله عن سبب ضحكه » إجلالا له واعظاما » 
فقال ملك الروم : « الشاة أعقل من الانسان اذ كانت تخفي مديتها وتدفنها > وإنما أهديت المنا 
مدينث بيدك » . فقال للرجل : « تغديت » ؟ قال : ولا » » قال : « قربوا له طماما » » قال : 
« أيها الملك أنا عبد » والمبد لايأ كل بحضرة الملك » » قال الملك  :‏ انت عبد ما دمت عند 
ملك الروم » مطلعاً على أموره » متتبعا لأسراره» وملك اذا قدمت بلاد فارس» ونديم ملكها. 
أطعموه » » فأطعم وسقى الخر حتى اذا مل » قال : « من سير ملو كنا ان لا نقتل الجاسوس إلا 
في أعلى موضع نقدر عليه » ولا نقتله جائعا » ولا عطشانا . 

فأمر به » فأصعد الى سطح كان يشر ف منه على كل من كان في المدينة إذا صعد » فضريت 
عنقه هناك » وألقيت جثته من ذلك السطح » ونصب رأسه للناس ؛ فلها بلغ ذلك كسرى © أمر 
صاحب الجرس ان يضرب بأجراس الذهب » ويمر على دور نساء الملك وجب واريه » ويقول : 
٠‏ كل نفس ذائقة اموت » كل احد اذا وجب عليه القتل ففي الارض يقتل » الامن تعرض للرمة 
اللك » فانه يقتل في السماء » » فلم يدر أحد من أهل المملكة ما أراد به حتى مات ٠‏ 

ومثله من أخبار العرب : ذكروا انه كان لطسم وحجددس ملك يقال له « عمللق ع ظلوم 
عشوم » وكانت لا تزف جارية الى زوجما إلا بدءوه بها » فافترعبا » وردها الى يعلها » ثم ان 
رجلاً من جددس تزوج غفير 8 بنت غفار » عظيم جديس ورئسها » فاما أرادوا أن يهدوها النه» 
بدأوا بها عمليق فادخلوها عليه والقبان معمأ يتغنين ويضسرن بالدفوف ويقلن : 


إندئي يعملق .وهنه فار كبي وبأدري الصبح بأمر معجبٍ 
فسوف تَمَيْنَ الذي لم تطلي لم يكن من دونه يمن مَذهب 
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فجملت تقول وهي تزف : 
٠. 8 6‏ و هش 
بر صى مل أ 1 لقو مي حر 
لأن بلاتي الم موت نفسه 


أمكذا يفل بالعروس 
م شد ها اذى وبق المرر 


خيْرٌ له من فِغْل ذا بعرسه 


فاما دخلت عله افترعبا » ثم خلى سبيلها ‏ فخرحت ووقفت على أخبها الاسود بن غفار » 


أبصلُمْ ما ياي إلى قتيائتكم 
وترضون هذا يا لقؤه ولاك 
فإن نم لم تغضبوا بعد هذه 
3 طيب. . النساء وإنها 
فلا أنّنا كنا رجالاً وكنتم 
يآ لبعل ليس فيه يه 
قت انا راسيو عقا 
وإِلّا فخلُوا دارَكم وترتحلوا 


ولا تخرجوا للحَرْب يا قوم إنما 
قنبلك فيبا كل وَغد موا كل 


يه © وقد رفعمت ثوبها عن عودةم, وأنشأت تقول : 


وأنتم رجال َ عَدَدَ الرمل " 
عشية زفت في النساء إلى البعل 
قكونوا نا في المنازل والحجلٍ 
انساء لكنا لا قي على ذحل 
وحختال يخي ل مشية الفحلٍ 
بداهة ‏ توري ضرامأً من لجل 
إل بد أ لام من الأمل, 
تقوم بأقوام. شداد على جل 
ويسلم فيبأ ذو الطعان وذو القتل 


فاما معت جديس شعرها » أنفت انف شديداً » وأخذ+ تهم المبة» فتآمروا بينهم وعزموا على 
اغتيال الملك » وحنوده فقالوا: : وان نحن بادهناهم الحرب ل ثقو” عليهم لكثرة جندام و انصارهم»» 
فاتفقوا على ذلك » ثم ان الاسود أتى الملك فقال : « إني احب ان تجعل غداءك عندي انت 
وحنودك » » فقال عمليق : « ان عدد القوم كثير » وأحسب ان البيوت لا تسعهم » » فقغال 
رده وافتشرج لم اللمام الى يطن الرادي »4 ققال لقومه: : د اذا اشتغل القوم بالأكل فسلوها 
وفك » واعملوا على ان تحملوا حملة جل واحد واقتلوهم عن آخرم » > وهيأ الاسود ما احتاج 
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اليه من الطعام » وجاء الملك » فلما أكب القوم على الأكل » بادرت جديس الى سيوفهم » ثم حملت 
على الملك وعلى جنوده والاسود برتحز ويقول : 


با طلم مالقيت من تجوس هلكت يا طسم فبيسي هيسي 

فقتلوه وجنوده جميعاً . 

ومثله الفطمون ملك تبامة والحجاز » فانه سلك مسلك عمليق في ملك طسم وجديس في أمر 
النساء » فأمر ان لا تزف من المبود في مملكته امرأة الا بدءوه بها » فليث على ذلك عدة أحوال 
حتى زوجت امرأة من المبود من ابن عم لها » وكانت ذات جمال رائع » وكانت اخت مالك بن 
عجلان من الرضاعة» فلما أراد ان بهدوها الى زوجها» خرجت الى نادي الأوس والخزرج» رافعة 
ثوبها الى سرتها » فقام المها مالك بن العجلان فقال : د وحك وما دهاك » ؟ فقالت : هووما 
يكون من الداهية اعظم من ان ينطلق بى الى غير يعلى يعد ساعة » ؟ فأنف من ذلك أنفاً شديدا» 
فدعا ببزة امرأة فلدسها » فاما انطلةوا بالمرأة الى الفطرون صار كواحدة من نساءا اللواتي ينطلقن 
بها متشمباً بامرأة » وقد أعد سكمنا في خفه » فاما دخلت المرأة على الفطمون » مال مالك الى 
خزانة في ذلك البيت > فدخلبا » فاما خرج النساء ودخلت المرأة قام المها لمفترعها » فخرج المه 
مالك بالسكين فوجأه فقته » ثم قال للمبود : « دونك جنوده فاقتلوهم » » فاجتمعت علبهم 

ومنه أخبار وامثال : ذكروا ان أول من قال ( العجب كل العجب بين جمادى ورجب ) 
عاصم بن المقشعر الضي » وذلك الخنيفس بن خشسرم كان أغير اهل زمانه وأشجعبم» وكان لعاصم 
أخ يقال له عبيدة » عزيز في قومه » فهوي امرأة كانت تأتي الختيفس » فبلغ الخنيفس ذلك » 
فتواعده عبيدة ور كب الخنمفس فرسه وأخذ رمحه وانطلق يتريص عسدة» حتى وقف على ممره 
فأقبل عسدة وقد قفى من المرأة وطراً » وهو بقول : 


ان اين ل كا سياه د لعين 
يم اللون محتَقنُ ثيل كثيات* خلائقة ضنين 
أبوعذني الخ من بيد ولا يَلْقَ تأيه الرتين 
لحت" بحارتيه وحاد عي ويرعم أنه أنف شفون 
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فعارضه النيفس وهو يقول : 


' . في جوف 
33 ل 7 0 0 
تقول له صددت حذار حين وأنك شو بطال مبين 
2 0555 :7 +ع ص 5 اسل 3 3 
من ع م - ص 


فقال عبيدة : « أذكرك الله وحرمة خشرم » » فقال : « والله لأقتلنك » » فقتله » فاما بلغ 
أخاه عاصما » خرج البه » ولبس أطاراً » وركب فرسه » وكان في آخر يوم من جمادى »> فأقبل 
ينادر دخول رحب »© لآ نهم كانوا لا يقتلون في رجب احدا » فانطلق حتى وقف يباب خشيفس 
لملآ » وقال : و أحب ب المرهوق » » قال : « وما داك » ؟ قال : « العحب كل المحب بين حمادى 
000 توركل ين نا غصب : خ لي امرأة فخرج يستنقذها » فقتل » وقد عجزت عن 
قاته » » فخرج الخنيفس مغضبا » وأخذ رحه » وركب معه » فاما تحا به عن قومه » دنا منه > 
فقنعه بالسسف » فأيان رأسه . 


ويقال ان اول من قال : « سبق السيف العذل » ضمفم ابن عمرو اللخمي > كان يهوى امرأة 
قطلبها يكل حملة ؛ فأبت عليه » وطلبها عزيز بن عسيد بن ضضضمة > فأتته وتأبت على ضضم » 
وكان خعضم من أشد قومه يأسا » 0 وهو متقلد دواو بسي 3 
ال وطال هدو خض ايع الاير اباي 
يقول : 

- 1-5 ش 5 . ٠‏ 2-0 8 -. ه 

أمام توليني 5 بنفسبأ على ضضم تعس ورغما لضَّمْضْم 

وضض م لسمع © فنزل وردط فرسه > ومشى الى ناحمة خمائها » فصدح صدوح الام 0 


آية ما بيلها > درجت ب الك ري خطر ف راودا 0ية رآها مشى المها بالسرف 
وهو بيقول : 


وقتله » فعلم القوم بضمضم فأخذوه . فلا أصبح » أبرز الى النادي لقتل © فجملوا يلومونه 
على قتله ان عمه فقال : « سدتى السيف العذل » . 

ويقال ان أول من قال : و خير قلمل وفضحت نفسي » فائرة امرأة مرة الأسدي » وكانت 
فأمرته ان يحضر مضحهبها » وكان زوجبا منصرفاً قد نزل تلك اللملة منها على مسيرة يوم > قبينا 
هو يطعم ومعه أصحايه > اد نءق غراب » فأخبره ان امر أنه ١‏ تعبر قط » ولا تعبر الا تلك 
اللملة » فركب فرسه ومر مسرعاً > وهو برجو إن هر منعها تلك اللملة أمنها فما بقي »؛ فانتبى 
وا ا و الج ا ا ا 
وفضحت نفسي » > فشبقت شوقة خرت ميتة » فقتل زوجها العبد » وجعل يقول : 

0 0 2 1 د 5 قم وي 

عَيْرْك ما تعتادني منك لؤعة2 ولا أنامن وَحِدٍ بذكراك أسبد 


قل : وكانت هند بنت عتمة تحت الفاكه ين المغيرة المزومي » وكان الفاكه من فتمار:_. 
قريش > وكان له بيت ضسافة بغشاء الناس من غير إذن > فشلا ذلك البيت يرما * فضجع الفاكه» 
وهند فمه » فخرج الفاكه لبعض -وائجه » وأقبل رجل ممن كان يغشى ذلك البيت فوجه » فاما 
رأى المرأة ولى هارباً » فرآه الفاكه وهو خارج من البدت » فأقبل الى هند فضر بها برج له 2 
وقال : « من هذا الرجل الذي خرج من عندك » ؟ قالت : ومارأيت احداً ولا انتبت حتى 
نسبتنى » فقال لما : « الحقي بأهلك » » فتكلم الناس فيها > فقال لها أبوها : ويابشية ان الناس 
قد أكثروا فك فاصدقيني » فان كان الرجل في قوله صادقا » سبيت له من يقتله فتنقطع عنك 
القالة » وان كان كاذياً حاكمته الى بعض كرمان الممن » »> فحلفت له بما يحلفون به في الجاهلية انه 
لكاذب »> فقال عتمة للفاكه : « با هذا انك قد رميت ابنتى بأمر عظم فحا كمني ني الى بعض كبان 
الممن » » فخرج عثّبة في جماعة من بني عبد مناف > ورج فاكه في جمصاعة ‏ من بدني محخزوم . 
وأخرجوا معرم هنداً ونسوة معما » فلما شارفوا اللاد قالوا : « غداً نرد عنى الكاهن » فتغير 
لون هند » فقال ها أبوها : «افى أرى ما بك » فبلا كان هذا قمل خروحنا » »> قالت : ولا 
والل:] أبقافها ذلك ووه در لككن. نينا شرا يخطىء ويصب فلا نأمن أن يسومتي مما 
يككون فمه سمة على اقى عمري © » قال : والى سوف اختبره قمل ان ينظر في أمر ك » فأخذ 
حمة من حنطة » فأدخلها في إحلل فرسه » وأوكى عليبا بسير » فلما دخلوا على الكاهن قال له 
عتمة : « ما كان مني في طريقي » ؟ قال : « كُرة في كمرة » » قال : و احتحسساج الى أبن من 
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هذا » »> قال : : « حبة بر في احليل مهر » » قال : دوصدقت» نما بال هؤلاء النسوة » ؟ فجعل 
يدنو من إحداهن فيضرب يمنكيبا » حتى أتى الى هند فضرب بمنكابها » وقال : « اخضي غير 
رسحاء » ولا فاحشة » ولتلدين ملكا يقال له معارية » » فوثب المها الفاكه » فاخدذ سدها» 
فنزعت يدهأ من بده » وقالت : « اله لك عني | والله لأجبدن أن يكون ذلك من غبرك » . ظ 
فمزوجبها أبو سفيان بن حرب فجاءت بمعاوية . 


قمل: : ؛ وك مين الخطاب رضي الل عنه يصس بنفسه » فسمع رأ تقول : 
ألا سيل إلى ختر فأشييا أم هل سبي إلى نضر بن حجّاج 
إلى فتى ماجدٍ الأخلاق ذِي كرم, سبل لمحا ا غير ملجاج 
فقال عمر. : «أماها دام حمر إماما فلاء » فلما أصبح قال : ا 
فأتي به » فاذا هو رجل جل » فقال : « اخخرج من المدينة » قال : «ولم وها ذني » ؟ قال : 
« اخرج فوالل ما تساكنني » » فخرج حتى أنى البصرة وام كيد 
لعمري لئن سي ني وحرمتني و أت امآ | إن 9 | الحرام 
ومالي ذنب غير ظن ظنذته 1-7 تصاديق لظنون إثام 
دإن غنت' الذلفاة يما - فبعض أماني النساء غراء 
فظن ب الظرء الذي و أتنته كا كان لي في الصَّالحِينَ مقاء 
وينتعغني ما تلخ حفيظتي وآباة صدّق سالفون كرام 
ينثا لاقنت ملاتا وبين ا في قزيها وصياء 
فبذان حالانا قبل أنت مرجعي فقذ الب مني غارب وسنام 
قال : فرده حمر بعد ذلك لما وصف من عفته ٠‏ ويروى ابضا ان عمر بن الخطاب © رضي لله 
عنه » كان يعس بالمدينة ذات لملة » » اذ ممع امرأة ة تهتف وتقول : 


تطاول هذا اللمل” لاسو أخانة وأرقني إذ. ل حل 
فوال لؤلا الله لا رب غبره لرّعزع من هذا السّرِير جوا نيه 


1١574 


7 07 م 7 و #ره 58 ش ال‎ 5 7 ١ 
ولكين ربي والحياة يكفني وأكرم بعلى إن نوطا مرا كبه‎ 
: قال : فرجم عمر الى منزله » فسأل عن اارأة » فاذا زوجها غائب » فسأل ابنته حفصة‎ 
» ك تصبر المرأة عن الرجل » ؟ فسكتت » واستحمت » وأطرقت فقال : «أربيمة اشهر‎ « 
خمسة أشبر » ستة أشهر » ؟ فرفعت طرفبا تعلم انها لا تصبر أكثر من ستة أشهر » فكتب الى‎ 
. صاحب الجيش ان يقفل من الغزو الرجال اذا أتت ستّة اشهر الى أهالمهم‎ 
» وغزا رجل من الانصار وله جار جودي »> فأتى امرأته » واستلقى ذات لملة على ظهره‎ 
: وأنشا يقول‎ 
وأشعف غره الإسلام مني خلوت بعرسه لمسل اهام‎ 
أت على ترَائبها وبحي على جرداء لاحقة ارام‎ 
فسمع ذلك جار له » فضريه بالسبف حتى قطعه » فباغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه‎ 
فقال : «أنشد الله رجلا كان غنده من هذا عل الا قام » . فقام الرجل فحدثه» فقال : « أحسنت‎ 
: أحسنت » » وتام الابيات‎ 


كأن مجامم الزبلات منها فِتام كن بعْنَ إلى فتام 


ومنه أخبار العرب» قيل: لما خرج امرؤٌ القيس بن حجر' الى قبصر ملك الروم ليسأله النصرة 
على بني اسد لقتلهم اباه حجر بن الحارث راسل بنت قيصر » وأراد ان يختدعها عن نفسها » وبلغ 
ذلك قنصر » وأراد ان يقتله » فتذمم من ذلك » وأمر بقيص فغمس في السم » وقال لامريء 
القيس : « البس هذا القميص فاني أحبيت ان اوثرك به على نفسي لحسنه وبهائه » » فعمل السم » 
فمد جسمه » وكثرت فيه القروح »> آمات منها » فسمي ذا القروح » وقد كان قبل لقيصر قبل 
ذلك انه هحاه فمندها بقول : 

ظلات له نضي بأن جنْت راغباً إليه وقذ ميرت فيه القوافيا 

فإن أك مظلوماً فََدْماً ظَلتهُ وبالصاع يِمْرَى مِثْلَ ماق جزانيا 


. » وق نسخة آنية : « جحدر‎ -1١ 
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قبل : « وكان النابغة يشبب بلمتجردة امرأة النعمان بن المنذر » » وكانت أكمل اهل عصرها 
جالاً » فبلغ ذلك النعمان » فهم بقتل النابغة فبرب منه » وسار حتى أتى الشام » والملك بها 
جبلة بن الأيهم الغساني » فنزل عليه وأقام عنده » وكتب الى النعمان : 

اا ا 3 ب 5 5 5 7 يخس «و 

خلفت فم اترك لنفسك رسة ولس وراء الله لأمرء مل هب 

تن كنت قد قد بلغت عني خانة ملعك الوائي أغشى وا كدى 4 

قمل : وكانت امرأة شداد ابى عنقرة ذكرت له أن عنترة ارادها عن نفسا » فأخذه أبوه 


فضربه ضرب التلف الي »؛ وبكته » 
وكان امعها سمية » فقال عنتر : 


أمن: تنغ ١‏ العَيْن مَذْرُوف لوكان ذا ينك قبل اليؤم مغرئوف 


كأنما يوم صَدّت ما تكلا ظي بعُسْفان ساجي العين مطروف' 
قامت' تحني لا هرى كَل كانم | صم يعتاد 2 
لما مالكم والعَبْدُ عَبْدْكُم 2 فيل ذا بك عني اليم ضر ل 
0 : ولا أنشد عبد المسحاس عر بن الخطاب » رجي اذ نه تميدة الي يفول فيا 
وس كف وانمُضي بعصم علي و تنحو رجلبا من ورائيا 
فا زال بُرْدِي طيبا من إيابها إلى 7 حتى أَنْييمَ الْدْ اليا 


وَهبّتا لنا ريح الثهال قوق ولا بْرْدَ إلا درعبا وردائيا 
أميل بها ميل الرديف وأتقي ا والشفان من عن شاليا 
رأك لها رامو اعون له عا يلس الناس عار 


37 من اخباره » يراجع ديوات «١‏ النايغة الدبياني » » تحق.ق فوزي عطوي 14 للد ” 4 
لمر 5 اللمنانية للكتاب 8 


؟ - أزيد يوا ا ل لا لاا انلف “54 ؛ 
ادهو كة اللبنائنة للكتاب ظ 


تجمعن شتى ون تدرف ٠‏ وأربع وواحدة حتى كيان ممانيأ 
ملتعى وشلمى اران ويه «وأروك: ورلا بوالممى .سو قطاما 
وأقبَنَ من أقصى البلادٍ بعْدْتي ألا إنما بعض العَرَائدِ دائيا 
قال عمر رضي الله عنه : 56 » فلا قال : 


لصنس صل ٠‏ م 5 - 97 عب لله ََّ ٠‏ 2 و 
ولقد تَحَدَر من كر مة معشر عرق على مثن الفراشٍ و.طيب 
ونشدوء اكارب) 98 #اقعرشو عله جره عق :مرت نه الى بطلبونها فقوي النرا:ققتاره: 


شدة الغيرة والعقوبة عليها 


حككي عن سلبان بن عبد الملك انه كان في بعض أسفاره» فسمر معه قوم » فلما تفرقوا عنه» 
دعا بوضوء > فحاءت به جارية » فمينا هي تصب الماء على بده » إذ استمدها » وأشار المها مرتين ' 
او ثلاثا فلم تصب عليه » فانكر ذلك » ورفم رأسه > فاذا هي مصغية يسمعها » مائلة يحسدها 
الى صوت غناء من ناحمة العسكر » فامرها فتنحت » فسمم الصوت فادا رجل يغني » فانصت 
له حتى فهم ما غنى > فدعا يحارية غيرها فتوضأ» فاما أصبح » أذن للناس » فأجرى ذكر الغناء» 
فم بزل خوض فيه حتى ظن القوم انه بشتهيه ؛ فأفاضوا فيه وذ كروا ما جاء في الغناء» والتسبيل 
من ممعه » وذكروا من كان نسمعه من سر وات الناس > فقال : «هلل بقي أحد يسمع منه » ؟ 
فقال رجل من القوم : « عندي رحلان من أهل الأبلة محكىان » » قال : «فابن منزلك من 
المسكر » ؟ فأوماً الى ناحمة الغناء » فقال سلمان : « ابعث المها » » ففءعل » فوجد الرسول 
أحدحما وأقبل به » وكان اسمه سمير » فسأله عن الغناء » وكيف هو فبه » قال : « عي » » 
قال : «هتى عبدك به » ؟ قال : «١‏ المارحة » » قال : هوفي أي النواحى كنت »؟ فذفكر 
الناحية التي ممع منها الصوت قال : « وما اسم صاحبك » ؟ قال : و سنان » . ظ 

قال : فأقبل سامان على القوم فقال : « هدر الفحل فضيعت الناقة » ونب التدس فشكرت 
الشاة » وهدل امام فزافت الحامة » وغنى الرجل فطربت المرأة » » ثم أمر به فخصي » 
وسأل عن الغناء أبن أصله ؟ قالوا : « بالمدينة وه الحنثون » » فكتب الى عامل ان أخص من 
قملك من الحدثين . 

وحدث الاكمعي ان الشعر الذي سمعه سلمان يتغنى به هو : 
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| عجوبة سيعت صوتي فرقب اللي 1 
7 تدورغ الخد عافن تعره الل ياد عل اجا 0 
في لملة البدر ما يدري مضاجعبا اها عنذه أب أم قمر 
ينع لصوت أبواب ولا حرس فَدَمُبا لطروق اللْن يَنحَدر 
لو تستطيع مشت نحوي على قدم, نكاد 7 رقة للمثي تنفطر 
ثم دخل سلمان مضرب الخدم » فوحد حارية على هذه الصفة » قاعدة تسكى © فوحه الى 
ء » ووجبت الجارية رسولاً الى سنان يحذره » وجعلت للوسول عشرة آلاف درم 

ان سبق رسول سلبان » فاما حضر أنشأ يقول : 
الستّبتي إلى الصّباح. أذ" 1 لسافي الدراي اتتكيرز 
فأرسل المخروف” ْ قوم 0-0 

[ فأمر به فخصي » وكان بعد ذلك يسمى الخصي . 

ش وعن علي بن يقطين » قال : كنت عند مومى اللهحادي » ذات لملة » لس اه 
إذ أنه خادم فساره بثنيء » فنيض سريعاً فقال : « لا تبرحوا ؛ ؛ نمفى فأبطأ » ثم جاء وهو 
بتنفس ساعة »6 حتى استراح ومعه خادم يحمل طبقاً مغطى منديل » فقام بين بده » فأقمللى 
برعد » وعجمنا من ذلك » ثم جلس » وقال للخادم : «ضم ما معك » فوضع الطبق 6 وقال : 
« ارفع المنديل » فرفعه فاذا على الطيق رأسا جاريتين لل أ » والله » أحسن من وجبيها قط » 
ولا من شعورههما » فاذا على رأسيها الجوهر منظوم على الشعر » واذا رائحة طببة تفوح فأعظمنا 
ذلك » فقال : « أتدرون ما شأنها » ؟ قلنا : «لا»» قال : « بلغني انها تحابا » فوكلت هذا 
الخادم بها لينهي الي" أخيارها » فجاءني وأخبرني انها قد اجتمعا » فجت فوجدتها كذلك في 
لحاف » فقتلتم) » ثم قال : « يا غلام ! ارفع » ورجم في حديثه » كأنه لم يصنع شيئا . 

وحدثنا ابراهم بن ا“معيل عن ابن القداح » قال : كانت للرببيع جارية يقال لها « أمة 
المزيز » » فأهداها للمبدي » فاما رأى حسنيا وجمالها وهمكتها قال : « هذه لمومى أصلم » » 
فوهبها له » فكانت أحب الخلق اليه » وولدت له يقبه الأكابر . ثم ان بعض أعداء الربيع قال 
اومى انه ممع الرببع يقول : « ما وضعت بيني وبين الارض مثل أمة العزيز » فغار مومى » 
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فدعا الرببم » فتغدى معه » وتاوله كأساً فبه شراب ؟ فقال الرببم : « فعءامت ان نفسي فيبا 
وإني أن رددتها من يدي ضرب عنقي » فشربتها وانصرفت » » فجمم ولده وقال : « اني 
مبت » > فقال الفضل ابنه : « وم تقول ذلك » جعلت فداك » ؟ قال : « ان موسى سقاني 
شربة فأنا أجد عملها في بدني » » ثم أوصى بماله ومات في يومه . ظ 

قبل : وطرب الرشيد الى الغناء متنكرا » ومعه خسادمه مسرور » حتى انتهى الى باب 
اسحق بن ابراهم الموصلي » فقال : « يا مسرور ! اقرع الباب » » فخرج اسحق © فما رأى 
الرشد انككب على رجله » فقبلها » ثم قال : « ان رأى أمير المؤمنين ان يدخل منزل عبده » » 
فنزل الرشيد . فدخل فرأى أثر الدعوة » فقال : « يا اسحق اني أرى هوضع الشرب من كان 
عندك » ؟ قال : « ما كان عندي يا أمير المؤمنين سوى جاريَتي كنت أطارحها » » قال : 
« فها حاضرتان » ؟ قال : « نعم » » قال : « فأحضرهماء » فدعا الجاريتين » فخرجتا » مع 
احداهما عود » حتى جلستا » فأمر الرشيد صاحبة العود ان تغني فغنت : 


ني الحأ على الجور فلو أنصّف العشوق فيه للج 
يس يُستَحْسنُ في وصف الَوى عاشق بَكَيْرٌ تأليفة الحج 
نقليلٌ الحب" صرافاً خالماً هو خيرٌ من كثير قد ممزِج 
فقال الرشيد : « يا اسحق ن الشعر والغناء فيه » ؟ قال : « لا عل لي به يا أمير المؤمنين » » 


فنكس رأسه ساعة » ينكث في الارض »2 ثم رفم رأسه » وأخذ الءود من حجر هذه فوضعه في 
حجر الاخرى » ثم قال لها : « غني » » فغنت : 


إن يمس حبلك بعد طول تواصل خلقاً, وأَبَمَ يتكم ممْجوراً 

فلقد أراني والجدِيدٌ إلى بلىّ ورّمنا بوضلك راضياً مسْروراً 

فقال : «يا اسحق لمن الشعر والغناء فيه » ؟ قال : « لا علم لي يا سمدي » » فرد المسألة على 
الجارية » فقالت : « لست » » قال : « ومن سنك » ؟ قالت : « علية » أخت امير المؤمنين » » 


فنكس رأسه ساعة » ثم وثب وقال لمسرور خادمه : « امض بنا الى منذزل علية » » فاما وقف 
بالباب » قال : « استأذن يا مسرور » »> فخرجت جارية » فلما رأت الخليفة » رجعت تبادر تع 


قفن 


ستها » فخر<ت تستقبله وتفديه » فقال : ديا علبة هل عندك ما نأ كل » ؟ قالت : «نعم ا 
سلمدي © * قال - دوومانشرب ©»؟قالت : «نعم»» فدخل وجلس » فقدمت البه الطعام » 
فأكل حار » وبارداً » ورطبا » ويايس] » ثم رفع الطعام » ووضع الشراب والطيب وأنواع 
الرا<ين » ودعت <وارها وكان عندها ثلاثون جارية يغنين » فألستبن انواع الشياب » وصفتبن 


1 في الايوان » وتناول الرشيد الشراب » فأمر الجواري ان يغئين » ثم سقى اخته حتى اغذ 


الى حجر بعض الجواري في اخذ المود وقال : يا علية يحياتي غني : 
3 ع 1 7 
ني الحب على الجور 
فعامت انها داهبة » فكت » فصاح الرشيد» فخرج الجواري وبقي هو وهي »2 فدفمها واخذ 
وسادة فجملبا على وجبها » وجلس علبها فاضطربت اضطراباً شديدأ » ثم بردت فتحى الوسادة 
عنها » وقد قضت نحمها » فخرج وقال للخادم: داذا كان غدأ فادخل وعزني» » ور كب متوجماً 
الى قصره » فاما كان الفد » عزاه مسرور فمكى » فقال  :‏ 2 
قبي عزيدٌ علينا او أن من فيه يفْدَى 
أسكنت ‏ قرة عبني و النفس دا 
0 ب" 0 
ما إن أرى لي عليبا من التوجع با 
ومنه ما 40 ي عن البهائم : قال سخ من بني قشير : كنا في نتاج » فامتنم فرس من 
ححرة » فشددنا عمنه » فنزا علها النائر تجا لبه قراى البعره وكانت أمه » فعمد الى 
ذكره باسئانه فقطعه . ظ ظ | 
حدق غذة كور لقا سكاف ان ار الت لازفة لقال غرف ان لواف رسن 
بالشر من احلك » وان كانت بردمة 6 ولا تكثر الضحك» فستخفك ذؤاد الرجل الحلم » وعليك 
مخشمة الله » فانها غلبت كل شيء » . 
2 وقال عبدالله بن جعفر لابنته : « اياك ةقانا متا اللا » وإياك وكثرة العتب » 
فانه يورث المغضاء » وعلمك بالكحل فانه أزين الزيئنة » وأطمب الطيب الماء » . 


قل : وكان كسرى ابرويز يتعشق امرأة رجل كان من مرازبته » يقال له البارجان » 
وكانت تأتيه سر » فبلغ زوجها ذلك فأمسك عن امرأته » واجتنيها » ودخل الى كسرى ذات 
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يوم » فقال كسرى : « بلغنى ان لك عين ماء عذبة » وانك قد اجتنيتها فلا ثقريها » » ففطن » 
فقال له : « اا الملك بلغني ان الاسد ينتاب تلك العين» فاجتنبها خوفاً منه » » فأعحب كسرى 
بقالته وأمر ان يتخذ له تاج لا قيمة له » ثم دخل كسرى دار نسائه فقاسمبن نصف حليهن » 
فاجتمع من الجوهر مالا يحصى فبعث به الى امرأة البارجان بالقادسة » ووقم ذلك الجوهر الى 
السائب بن الاقرع » وكان على المقسم » فباعه وجعل للمسامين يككتاب عمر بن الخطاب رضي الله 
عنة . 

وقال بعضهم : « كنت اغار على امرأتي فأشرفت على يوما وانا مع جارية لي » فلقبت منها 
أذى حتى حلفت ان أبيع الجارية » فخرحت أريد * شراء حوائج لى ومعي الجارية » فأتيت دكان 
خلال اشري الخل » فوج.ته خالا فقلت له : « با هذا تأذن لي في ملامسة جاريتى هذه في 
دكانك فاني أريد بيعها » . قال : « نعم ! جملت فداك ادخل حبث شئت » » فأصبت من 
الجارية» فاما خرجت اذا الخلا”ل قد كن ناحمة وهو فى قدص قد أنءظ فقال: « فرغت ©»2 قلت: 
نعم »» قال :«بسم الله » أتأذن لي جعلت فداك » » قلت : « وبلك ماتريد » ! قال : 
« اقضي وطري منبها» » قلت : « يابن الفاعلة حرمت » » قال : « لا يضرك شيئا » فاني اسرع». 
ثم وثب كأنه السبع > فضاربته حتى تخلصت الجارية يعد كل جبد 

قال : ودخل رجل من بني زهرة من أهل المدينة على قبنة » فسمع غناءها عند مولاها » 
فخرج هولاها في حاجة ثم رجع » فاذا جاريثه على بطن الزهري » فقامت مذعورة » فقعدت 
تبكي » فقال : «ماييكيك » ؟ قالت : «لانك لا تقدل لأجله عذراً » » قال : ايده 

رأيتك على قفاك اقلت : صريع مغلوب » ولو رأيتك على وجبك لقلت : و عاء مكبوب © 

رأيتك فارساً مصلوباً » . 

وحككي عن كامة انه قال لم دي : ان النساء شققن شق » وان هشيمة نقبت نقباً » » 
وكانت هشيمة امرأة ثمامة » فسأله المجدي ان ينزل عنها ففمل » وأقام المبدي حتى انقضت 
ردي بات وخرج الى بيت المقدس » فاما انقضت عدتها راجعبا 
زوجباأ . 


وقال ابو طاهر أنشدنى بعض الشعراء هجو بني القعقاع : 
القعقاع, الى ل وأعظم بدك تلد 
وأ قْ سانكم انساح وثي أخلاقىم نكن وضيق 
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وعن عبدالله بن ياسين قال : كان في المبدي غزل > وشدة حب للخاوة بالنساء » فبلغه عن 
ابنة لأبي عسدالش كاتبه » جمال » فقال للخيزران : « استزيريها » » فزارتها » وجاءت الببا » 
فقالت لها : « هل لك في الام » ؟ قالت : « نعم » » فلسا دخلت الام » وافاها المبدي » 
فبرزت له » ول تستتر عنه » فقال لها المبدي : «اناوليك فزوجمني نفسك » » فقالت «أظا ‏ 
أمتك » > فتزوجبا وتال منبا » فاما انصرفت اخبرت اخوتها بما كان» فقالوا : « أمسكي عنه»» ظ 
فاما كان بعد مدة » قالوا لها : « استزيري الخيزران » » فاستزارتها » فلما صارت المها قالت : 
«هل لك في الجام » ؟ قالت : « نعم »» فلم| دخلتا معا ما شعرت الخيزران الا ببني أبي عببدالله 
قد عمدوا علبها فاستترت عنبم » فقالوا : .« لو أردذا ان نفعل ما فعلتم يحرمتنا لفعلنا » ولكنا 
لا نستحل » فقالت لهم : «والله لو رمتم ذلك لأمرت الخدم بقتلكم » » فانصرفوا » فلا 
رجعت الخيزران » أخبرت المبدي بذلك » فكان السبب في قتل المبدي جمد ات 
الزندقة . 

ويلغه ايض عن عونة بنت ألى عون » جمال وهيئة » فقال للخيزران : « استزيريبا » 
فاستزارتها » فقالت ها اليزران : « هل لك في المام » ؟ قالت : دنعمع»» فلا دخلا مأ 
شعرت الا بالمبدي قد وافاهاء فاستترت بالخيزان وقالت: وال لئن دنوت مني لأضرن بالكرنيب ' 
وجبك » » فقال : « ويلك إِنما أردت ان أتزوجك »» قالت : ولا سسل الى ذلك »» فانصرف 
ات ا ا 


من اقيافة . 


بغداد » عباو ا 2 لص بي وي ب 
برذون فاره » فصحت بالغلان فأخذوا دابته » فدعوت بالغداء » فبسط يده غير محتشم » وما 
أكرمته .شيء الا قبل » وكنا كذلك اذ جاء غلانه بثقل كثير » وهيئة جميلة » فتناسينا فاذا 
فا 00 ار و طريح ٠‏ : وما 
والطرق كان أروح الاب ات « ذلك الك غ2 فتزلنا من الغد الخان » وتغدينا لا 
جانينا بر ظليل بالشجر » فقال : « هل لك ان تستنقع فبه » ؟ فهررن اليه » فلا نزع ثيابه اذا 
بين جنبيه آثآر ضرب كثير » فوقم في نفسي منه شر » فنظر إل ففطن وتيسم » وقال : 
وقد رأينا ذعرك بما ترى» وحديث ذلك يجري اذا سرت بالعشية» فاما سرنا قلت له : «الحديث» 


حن 


كال : : « نعم . قدمت من عند الوليد بن يزيد بالغناء والدسار » وكتب الى يوسف بن عمر » فاما 
أتيته ملا يدي خيراً » فخرجت مبادراً الى الطائف © فاما امتد بي الطريق وليس يصحمنى فمه 
أحد » عن لي اعرابي على قعود له » فحدث أحسن الحديث > وروى الشعر > فاذا هو راوية » 
فأنشد فاذا هو شاعر» فقلت : « من ن أبن أقملت » ؟ قال: دلا أدري » » قلت : « وما القصة»؟ 
قال : : «أناعاشتى لا مرأة قد أفسدت علي عشي > وقد حذرن أهلبا » وجفاني لها أهلى » وانما 
اماره بات عدر ال ؛ الطريق مع منحدر » وأصعد مع مصعد » > قلت : « فأين هي » ؟ قال : 
« تنزل غداً بازاها » » فلدا تزلنا أرانى طريقاً عن ن نسار الطريى » فقال : « ترى ذلك الطريق )»؟ 
فقلت : « أراه» » قال : « فترى احم التي هناك » ؟ قلت : « نعم » ! قال : « فانها في الممة 
الحراء » » فأدر كتني أريحمة الحدث > فقلت : : «والله الى آتمها برسالتك » » فضت حتى 
انتببت الى الخم » فاذا امرأة ظريفة جمملة كأنها مبهرة عريمة » فذكرته لها» فزفرت زفرة 
كادت تنتقض اضلاعبا » وقالت : دأو حي هو » ! قلت : ذ دنعم » تركته في رحلى وراء هذا 
الطريق» ! قالت : «بأبي انت وأمي » ارى لك وجبا حسنا يدل على الخير » فبل لك في امر»؟ 
قلت : « فقير المه » ! قالت ت : « البس ثيابي » فأقم مكاني» ودعني حتى آتمه وذلك عند مغبريان 
الشمس » فانك اذا اظل اللبل أتاك زوجي » » فقال لك : « ا فاحرة » ويا هنة ابئة الهنة » » 
فيوسعك شتما فأوسعه صنا . ثم يقول في آخر كلامه : « اتممي سقاءك > يا عدوة الله » فضع 
القمع في هذا السقاء » وإياك وهذا السقاء الآخر فانه واه » ! قلت : : « نعم » > فأجيتها الى ما 
سألت » فجاء الزوج على ما وصفت » وقال : «اشمعي سقاءك» فحيرني الله ان تركت الصحيح » 
وقمعت الواهي » اا ل ار الى كسر الخدمة » وحل متاعه » 
ررك من قد مدبوغ ثم ثناء باثنتين » فحءل لا يّقى رأسا و لا وجباً ولا رجلا 2» حتى 
د ا ل الاي اللي لالد 
فلما تغيب عني» جاءت المرأة باكمة» فرأت ت مابي من الشر» واعتذرت واخذت شابى وانصرفت». 


قال وحدث هبذا الخديث عبد ويضااع بن عيداف ان ن الحسن بن علي بن أبى طالب صلوات 
الله عله « سر من رأى » » سنة أربعين ومائتين » وكان حمل من المادية الى المتوكل فأطلقه > 
وكات اعرابياً قصبس ؛ فعجب هنه » وكان حسن الوجه نجمباً » قاما رأبت في الفتيان مثله » 
قال : كارى منا فتى دق يقال له الأشتر بن عمدالله » وكان سيد بنى هلال » وأحستهم 0 
و أمققاف ف كنا »ا بركاة معجا ماري تقال ها اوجبية نيه رع الال الا د مرهما » 
وظبر خبرهما » وه او ا 
على الأشذر البلاء » جاءني يوم وقال : « بأ عير » هل فبك خير » ؟ قلت : «عندي ما أحسدت» » 
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تال : « تساعدني على زيارة جمداء » قلت : « بالحب والكرامة » » فاهض اذا شنت » . 
قال : ف ركنا وسسرنا يوم ولملة والغداة حتى المساء » فنظرن الى أدنى سرب هم » فأنخنا 
رواحلنا في شعب وقعدنا هناك » وقال : « يا تمير » اذهب وأنشد واذكر من يلقاك انك طالب 
ضالة » ولا تعرض بذكرى بشفة ولا لسان » الى ان تلقى جاريتها فلانة » راعية الضأن » فتقرما 
مني السلام » وتسألها عن الخبر » وتعامها مكاني » . ظ 0 
قال : فخرحت لا أتعدى ما أمرنى به » حتى لقيت الجارية » فأبلغتبا الرسالة » وأعاتبا 
عكانة وسألتها عن الخبر » فقالت : « هي مشلد عليها » محتفظ يها » وعلى ذلك وعدا عند 
الشحرات اللواق عند أعقاب الببوت » مع صلاة العشاء » » فانصرفت فأخبرته » ثم قدت 
رواحلنا حتى أتينا الموعد في الوقت الذي وعدتنا فيه » فم نلبث الا قليلاً حتى اذا جيداء 
شي » فدنت منا » فوثب المها الأثتر » فتصافحا وسلٍ عليها » ووثيت مولا عنما فقالا : 
« أقسمئا عليك الارحمعت » فوالله ما بدئنا من ريمة ولا قبح نخلو به دونك » » فانصرفت 
الها » وجلست معها » فقال الاثتر : « ما فبك حملة يا جمداء فنتزود منك الليلة » ؟ قالت : 
هلا » والله » ما الى ذلك سبل الا ان أرجع الى الذي تعم من البلاء والشر » ! فقال : « لا بد 
من ذلك ولو وقعت السباء على الارض »© » قالت : د قيل يصاحبك خير » ؟ قلت : «بلى » 
وهل الخير الا عندي؟ فاسألي ما بدا لك » فاني منته البه » ولو كان في ذلك كله ذهاب نفسي »» 
فألستني ثيابها » وأخذت تابي ثم قالت : 50 الى خمائي فادخل في ستري » فان زوجي 
يأتيك مع العتمة » فيطلب منك القدح لبحلب فيه » فلا تعطه من يدك فكذلك كنت أفمل » 
فمحلب ثم يأتيك بالقدح ملآنا لبن فبقول : هاك ! فلا تأخذه منه حتى يطيل عليك نكدك * ثم 
خذه أو ذره حتى يضعه ثم ستيد بردائه » ولست تراه حتى يصبح » »> فذهبت ففعلت مأ 
أمرتي به حتى جاء بالقدح فيه اللبن فأطلت نكدي عليه » ثم أهويت لآخذه فاختلفت يدي 
ويده » وانكفا القدح » للفلل 1 لين الى وار شن 
جانب الخباء فاستخرج سوط » فضربني مقدار ثلاثين سوط) حتى جاءت أمه وأخواته 
فانتزعوني منه » ولا والله ما فعلوا ذلك حتى زايلتني روحي »> وهممت أن أوجره بالسكين » 
قاما خرحوا عنى وهو معهم » قعدت كا كتب الله » نما ليثت ان جاءت أم جيداء » فحدثتني 
وهي تحسيني ابنتها فألقيتها بالسكوت » وتغطمت بثوبي دونها » فقالت : ويا بذة اتقي الله » 
ولا تنعرخي للنكروه من زوجك» فذلك أولى بك »» ثم خرجت من عندي فقالت : «سأرسل 
الك أختك تؤنسك وتببت الللة عندك » فل ألبث أن حاءت الجارية تنكي » وتدعو على من 
غريني » وانا لا أكاها ثم اضطجعت الى جاني فاما استمكنت منها » شددت يدي على ثمها » 


١,74 


وقلت : « يا هذه تلك أختك مم الاشتر » وقد قطع ظهري بسببها » وأنت أولى من ستر علمها 
فاختاري لنفسك وها فوالله لثن تكلمت لتكونن فضمحة شاملة » ثم رفعت يدي عن فبمها » 
فاهتزت مثل القصبة من الروع ؛ وباتت معي ونلت منها الشهوة التامة » ورافقتني أصلح رفيق 
رافقته » ول أذق شيئاً ألذ ما ذقت منها قط » فم نزل نتحدث وتضحك مني وما بلست به » 
حتى برق النور » وجاءت جبداء فلا رأتنا ارتاعت وقالت : « من هذا عندك » ؟ قلت : 
« أختك » » قالت : «وماء السدب » ؟ قلت : د هي تخبرك فانها عالمة به » وأخذت شابى » 
وأتيت صاحي فأخبرته مما أصابني » و كشفت له عن ظهري » فاذا فيه ما الله به علم » » 
غقال : « لقد عظمت منتك عندي » ووجب شكرك » وخاطرت بنفسك » فلا حرمني الله 
مكافأنك » . 


وعن رجل من بني عامر أنه خرج وهو غلام ما بقل وجبه » وكان ذا جمال وهرئة 6 صاحب 
غزل »> فبجم على قوم يتحملون » وقد شدوا أثقاهم وبرزوا » واذا امرأة جملة قد تخلفت على 
جمل لها لإصلاح شأنها » قال : فوقفت عليها » فاذا هي أحسن خلق الله وجبا» وأغزله وأملحهء 
فنلاقينا كلام غير كثير > فقالت : « أسألك شيئا فبل لك به عم » ؟ قلت : « سلي » » قالت : 
د اميا أحسن جردة الرجل أم المرأة » » قلت : «الرجل » » قالت : ديل المرأة » فار 
أحببت ان تمل ذلك علمته » » قلت : « وكيف أعاده » ؟ قالت  :‏ أتجرد لك من ثماني وأرمسبا 
عني ثم أمشي حتى أبلغ الأكمة » ثم أقبل حتى آتبك فتعطبني عبد الل وممثاقه لتفملن كا 
فعلت » » فقلت : « لك عبد الله إن فعلت لأفملنه » » قال : فألقت ثمابها عن أحسن ما نظرت 
اليه قط » بياضً ونظافة وحسنا » فاما انتبت إلي” قالت : « الوفاء » » قلت : « الوفاء » ونعمة 
عبني » » فخلعت ثيابي وأنا كأيهى الفتبان وأهيأهم حتى مضت بعد الغاية ‏ فاما اتتصف بى 
المدى ممعت خرخرة جملي » فادا هي قد جالت على ظهره لابسة ثيابي » متنككبة قوسي »© قد 
أزمت الحجة » فناديتها فلم تعرج علي" » ولدست ثيابها وتخمرت مخمارها » وركبت بعبرما 
وزحرته » فانبعث بي أثر الحي وأخذت شى الوحشي » حتى ما أراها وجعلت أكف عن 
الجل » ود خشيت أن الحق الظعن حتى رأونى من يمد » وجعلوا ينادون : دويحك اقبلى » ! 
وأا صامت لا أتككلمٍ ولا أتقدم » فلما طال عليهم أمري » بعدثوا يحارية لهم مولدة» فأقيلت تعدو 
حتى أنتني ونشطت لخغطام الجل من يدي » وأنا متبرقع أحسن الناس وجبا وعمنا . فنظرت 
الجارية في وجهي ساعة © ثم قالت : « لقد أمسيت حديدة الطرف » » وقادت امل حتى أتت 
الحي » فقالت أم الجارية : « يا بشة لقد استحمت من الناس مما دعوتك العشة » » ثم تأملت 
ونظرت وسائر النساء . وقالت إحداهن : « والل انه لرحل فطن » » وأنزلتني العجوز 


و1 


وأدخلتنى الستر ؛ وقالت : « من أنت لا أفلحت .؟ قلت : دبل ابنتك لا أفلحت 2 ولا 
أنمححت »> > وقصصت عليها قصتها > فقالت : « نشدتك الله الا اعرتني نفسك هزيم من الليل 
فإنا كنا على ان نبي بابنقق صاحبة الجل الليلة ومافي المي رجل غير زوجها » وهو انسان فيه 
لوثة ولا بد من ان أدخلك عليه فانك غلام أمرد » فلا ينكرك ولا أراه أقوى منك ان اعقركج 
فلك عندي يد بيضاء » . 


وأقبلت وأخت لابنتها وخالتها فالسنني ثوب العروس وطينني » ثم دلفن بي نحو الرجل» 
يعمد العتمة » وقالت أمها : وأنا لك الفداء » تحلد ساعة بالامتناع » فانه منصرف عن لك . 
وستأتنك الكافرة » . فأدخلتني على مثل الأسد الا ان به لوثة يا قالت فاعتركنا حتى أعيا » 
وكف عني » وطال بي الليل حتى ممعت خرخرة جل » فلم ألبث الا هنسبة حتى جاءت أمها 
وخالتها وهي معبهها » فجعلتها مكاني » وفتشت عن سرها فادا هي قد ظلت مع انسان كانت 
هواه . وأتيت ثيابي » فنوضت مبادرا لا ألوي على شيء حذرأً ما لقيت , 


قال : وملك النعبان بن المنذر أربعين سنة » فلم تر منه سقطة غير هذه 6 وهو أنه ركب 
بوم فمصر يحارية قد رجت من الكنيسة » فأعجبته لجالها » فدعا بعدي بن زيد > وكان نديمه 
ووزيره » فقال له : « يا عدي ! لقد رأيت جارية لثن ل أظفر بها انه اموت » ولا بد من ارت 
أتلطف او تتلطف لى حتى تجمع بيني وبينها » » قال : « ومن هي » ؟ قال : « سألت عنما 
فقمل : هي امرأة حك بن عمرو رجل من أشراف الحيرة » . قال : «.فبل أعلمت أحدا » ! 
قال : ولا » » قال : « فاكتمه فاذا أصبحت » فجدد الحكم كرامة وبراً » . 

فل) أذن للناس بدأ به فأجلسه معه على سريره وكساه » فاستعظم الناس ذلك » فلم أصبح 
بدأ أيضا بالاذن له وجمله فأتكر الناس ذلك . فقالوا : « ما هذا إلا لأس ». فصنل عبه ذلك 
أياما؛ ثم قال له عدي : دايها الملك» عندك عشر نسوة» فطلق إحداهن» ثم قل له فليتزوجما » 
ففمل » فلا دخل عليه » قال : وياحى ما كانت نفسي تسمح بهذا لولد فتزوج فلانة » فقد 
طلقتبا » » فخرج -ك الى عدي فقأل : ويا أيا عويمر » ما صئع الملك يأحد ما صنع بي » وما 
أدري بما أكافيه » . قال له عدي : و طلق امرأتك ا طلى لك امرأته » » ففعل وحظي بما 
عدي عنده » وعم حكم أنه قد مكر به في امرأته . وفيه يقول الشاعر : 


ما في البرية من أنتى تعادكا إِلّا الذي أخذ النعان من حم 


يديل 


رحدث الفضل بن العباس عن الزبير بن بكار » عن مد بن بشير الخارجي قال : « قدم علينا 
رجلان من أهل المدينة يصدان ومعها نسوة » والفساطبط مضروبة . وكان سلبان بن عبدالله 
حاجة في الحديث»؟ فرد الرسول: وإن يكن لنا فيه حاجة» فكيف لنا بذلك مع ازواجكن»؟ 
فقلن : «انما خرج ازواجنا للصيد وقد بلغنا ان لم صاحماً يعرف من طلب الصيد ما لا يعرقه 
غيره فلو طرح هم شيثاً من ذكره لاسرعوا البه » وتخلفتم وتحدثتم ما شْدتم » » يعنين به مدأ بن 
شير » فضى السه سلمان وابن اخمه فقال : « يا أبا محمد ! أرسل البنا النسوة يككذا وكذا » 
وتتحدثون انا لذا أشد حماً » واكثر صمابة وشوقاً فأرسلا الى النسوة بمقالتي » فأرسلن الي رسول 
وعاهدنني لثن اخرجتهم لبحتلن لي حتى أخلو معبن ليلة حتى الصبح » » فصرت اامهم» وذكرت 
هم الصبد فخرجوا معي » فما زلت أحدثهم بالصدق حتى أخذت في الكذب ما يضارع الصدق 
حتى أفنيته » فأقمت معبم ثلاثة أيام ولباليها » ثم انصرفوا من غير ان اصطدنا شيئا » فقلت 


في ذلك : 
إني انطلقت معي قوم ذوو حسّب2 ما في خلا ئقِهم زهو ولا حمق 
في لاعجب منهم كيف ادي 1 كيف آفك قوماً مابهم رهق 


أخبار قوم وما كانوا ولا خلقوا 


ولو صدقت” لقلت“' القوم قد دخلوا حين انطَلقَنا وإني ساعة انطلقوا 


فلو أَجاهدٌ ما جاهذت دونكم 
إن كنت“ أبدأ جاري من حلائلم 


فإن كن جديد عاد خلقاً 


وه 01 
في المشر كين لأذرَكت“' الاولى سبّقوا 
والدذهر ذو عَنفك إيامه ل 


نأ« ققاتز امناو باللديث: رالئنازة 6ران اليك زالقية امم أت القنادة رالتص ركتب 
المحادئة . وحدثنا وهب بن سلمان عن عمه الحسن بن وهب قال : خرج محمد بن عبد الملك 
الزيات عن عند الوائق ومزيد بن محمد بن أبىي الفرج الهاروني وكمل عبد الله بن طاهر » فاذا 
يحارية حسناء في منظرة ها » فاما بصرت به ورأت موكبه » وكان جملا ظريفاً » أومأت المه 


. وفي نسخة أخرى : وسألوني‎ - ١ 


١1م١‎ 


السلام وأومأت ببدها الى صدرها » فأعجب بها فاما صار الى منزله » دخلت المه » فرأيته يلاف 
ما عبدت » وكان لا يكتمني شيا فقلت : « مالي أراك مدلا يا أب الحسن » ؟ قال : «رأيت 
شيئا انا فبه مفكر » » ثم أنشأ يقول : ظ ظ 


و ايان ٠‏ عض" ار إلمنا سذره 


أوؤمى با يخرني راحتة في اكبدره 
أن الضَّى في جسدي يني عن جسَّدره 
فيس للحاسد إلا حهاة من حسده 


م شرح لي القصة » ثم انصرفت من عنده» ووافيت" موى الجارية » فسأ لنه ان بسعبا» فقال+ 
« اشتريتها للأمير عبدالل بن طاهر » ولدس الى سعبا من سبمل » » فم أزل به حتى اشتريتها 
بخمسين ألف درهم > ووجيبت بها البه » و كتبت البه : 


هذا عبّك مطوي على كمدره تبرى مَدامِعُهُ تحري على جسدء 

له يد تسأل الرّحْنَ راحتها كا بهء ويل أخرى على كيده 

فقبلها » وحَسُن موقعها عنده » فولاني خراج ديار ربيعة » فأصبت“ فيها الف درهم . 

قال السجستاني: أرق الرشمد ذات لملة» فوجه الى عبد الملك الاسمعي» والى الحسين الخليم» 
فأحضرهما » وشكا البي| مدافعة نومه » وشدة أرقه » وقال لما : « عللاني بأحاديشكك) » وابدأ 
انت يا حسين » . قال.: «١‏ نعم يأ امير المؤمنين ! خرجت في بعض السئين منحدراً الى البصرة » 
وممتدحاً لآل سامان » فقصدت محمد بن سامان بقصصدتي » فقملبا وأمرفي بالمقام. © فخرحت ذات 
يوم الى المريمد» وجعلت المهالبة طريقي » فأصابني حر* وعطش »© فدنوت من باب دار كير 
لأستسقي» فاذا انا يحارية احسن ما يكون كأنها قضب يتثتى» وسناء العبنين» زجّاء الحاجدين» 

مبفبفة الخصر » حاسرة الرأس » مفتوحة الجربان » عليها قميص لاذ جلناري » ورداء عدنى » 
قد علت شدة بياض بدنها حمرة قمسمصبا » تتلألاً ‏ من تحت القميص بثديين كرمانتين» وبطن كطي 
القباطي » وعكن مثل القراطيس »2 لما جمة جعدة » بالمسك محشوة » وهي » يا أمير المؤمنين » 
متقلدة خرزأً من ذهب »4 والجوهر يزهر بين ترائيها » وعلى صحن جبينها طرة كالسبج» وحاجبان 


؟ ما 


مقروتان » وعمنان كحلاوان » وخدان اسلان » وأنف اقنى » تحته ثغر كالاؤاٌ واسنان كالدر» 
وقد غلب جربانها سواد المسك والغالية ودابر العود الحندي > ى لبتها عب الخلوق وهي والحة 
حيرى » واقفة في الدهليز » وجائة تخطر في مشيتها » قد خالط صرير نعلها اصوات شلخاها 
كأنها تخطر على اكباد محببها » فبي كا قال الأفوه الأودي : 


لسن. هنا جنا لقال لا كتلك لو أن :ذا كمد 
كل جزو من عحاسيبا كاين من تحسيها مثلا 
لو تنت' في براعتِيا لم ند في يها بدلا 


ينها » وال » يا أمير الاؤمنين ؛ ثم دنوت منها لأسلتم عليبا » فاذا الدار والدهليز 
والشارع قد عبقت المسك . فسلّمت عليها » فردت السلام بلسان متكسر ©» وقلب حزين, 
حرق » فقلت لها : « يا سيّدتي ! إني شبخ غريب أصابني عطش » فأمري لي بشربة من مام > 
تؤجري » . قالت : «البك عني » يا شخ » فاني مشفغولة عن سقي الماء وادخار الأجر » 1 
فقلت لها : دلا سدقي » 5 علة » ؟ قالت : د لآنى عاشقة من لا ينصفني » وأريد من لا 
بريدنى » ومع ذلك فاني متحنة برقماء فوق رقماء » . قلت لما : « يا سيدتي » هل على بسبط 
الارض من تر يدينه ولا يريدك » ؟ قالت : « انه لعمري على ذلك الفضل الدي ركب الله فمه 
من المال والدلال » . قلت لها : « ١‏ سمدتي » ثما وقوفك في الدهليز » ؟ قالت : « هو طريقه » 
وهذا أوان اجتمازه » . قلث لها : « يا سمدتى » هل اجتمعتا في خلوة في وقت من الاوقات » 
أم حب مستحدث » ! فتنفست الصعداء » وأرخت دموعبا على خدها كطل على ورد » 
وأنشأت تقرل : 


وكنا 5 تصني" بان وسط وردة نشم تجنى اللذات في عشة رغدر 

فأفرد هذا الغصنَ من ذاك قاطع فنا من رأى فرداً يِحن الى فرد 

قلت لها : « يا هذه » ما بلغ من غشقك هذا الفتى » ؟ قالت : « أرى الشمس على حائطهم 
أحسن منها على حائط غيرهم ؛ وربا أراه بغتة » فأيت وتهرب الروح عن جسدي »© وأبقى 


الاسبوع والاسبموعين بغر عقل » ؛ قلت ها : « عزيز علي » وأنت على ما بك من الضنى. 
وشغل القلب بالهوى > واتحلال الجسم وضعف القوى » ما أرى من صفاء اللون » ورقة البشر »> 


1١م7‎ 


'فكشف لو لم يكن بك من الحوى شيء » أراك كنت مفتنة في أرض البصرة » . قالت : 
« كنت » والله »يا شيخ » قبل محبتي لهذا الغلام » تحفه الدلال والمال والكمال » ولقد فتذت 
جمسع ملوك البصرة » وفتنني هذا الغلام » . فقلت : « يا هذه » ما الذي فرق بسكا » قالت : 
« نوائب الدهر »6 و وأيد الحدثان » ولحديثي وحددئه شأن” من الشان » وأنبيبك أمري : 


إفي كنت أفصدت »> في بعض أيام النيروز » فأمرت © فزين لي وله م مجلس بأنواع الفرش »> 

وأواني الذهب ؛ ونضدت الرياحين والشقائق والمنثور وأنواع الببار » وكنت دعوت لبي عدة 
من متظرفات البصرة » فببن من الجواري » جارية « شهرأآن » » وكان شراؤها عليه من مدينة 
مان ثائمائة ألف درهم ؛ وكانت الجارية ولعت بي » وكانت أول من أجابت الدعوة » وجاءتني 
منبن ؛ فلا حصلت عندي > رمت بنفسها علي » تقطعني عضا وقرصا . ثم خلونا نتمزز القبوة 
الى ان يدرك طعامنا » ويجتمع من دعونا » فتارة هي فوقي » وتارة” أنا فوقها » فحملها السكر 
على ان ضربت يدها على تكتي فحلتها » ونزعت هي سراويلها » وصارت بين فخذي كصير 
الرحال من النساء . فبينا نحن كذلك » اد دخل على حببي » وقد النترق قرطي 0 
نظر المنا » اثماز لذلك » وصدف عني وعنها صدوف المهرة العربمة اذا ميت علاميل اللجم » 
وعض على أنامله » وولى خارجاً . 


فأزا » يا شخ » منف ثلاث سنين » أسل” سخيمته » واستمطفه فلا ينظر إإي" بين » ولا 
يكتب إلى" بحرف > ولا يككم لي رسولاً . 


قلت لها: « .ا هذه > افمن العمرب هو هو ام من العجم» ؟ قالت : «هو من جلة ملوك المصرة». 
قلت : « من أولاد نّاها او من اولاد تجار ها » . قالت : : « من عظم ملوكبا » . قلت لها : 
« أشبخ هو ام شاب » ؟ فنظرت الى" شزراً وقالت : 'انك لأحمق . اقول : هو مثل القمر لملة 
البدر » أمرد اجرد » وطرة رقعاء كحنك الغراب » تعلوه شقرة في بباض» عطر لباس » ضارب 
بالسيف » طاعن بالرمح » لاعب بالنرد والشطرنج » ضارب بالعود والطنبور » يغنّي وينقر على 
سيد ا اع ون و وق رآنى عليه » . قلت : 
«ياهذه » وكلف صبرك عنه » ؟ فأنشأت 


0 حتى الصّباح » ومقلتي لا تبجع 
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كيف اصطباري عن غزال شادن 
وجه يضية » وحاجبان تقوسا 
وبباض وجه قد 5-5 بحمرة 
والقد' منه كالقضيب إذا زتها 


7 8 و 
ل خلاتقه ع وأكا تنه 


في لحظ عينيء سهام تصدع 
وكأن بيت يراس يمع 
في وجتتيه كأنة مستجمع 
والغصن في قنوائه يترعرع 
كثال بدر » بعد عشر © أربع 


قلت لها : « يا سيدتي » ما اسمه » وأين يكون » ؟ قالت : « تصنئم به ماذا » ؟ قلت : 
« أجبد في لقائه » وأتعرف الفضل بينكا في الحال » » قالت : « على شسريطة » قات : « وما 
هي » ؟ قالت : « تلقانا إذا لقبته » وتحمل لنا البه رقعة » . قلت : ١‏ لا أكره ذاك » . قالت : 
د هو خمرة بن المفيرة بن المبلب بن أبي صفرة » 'يكنى بأبي شجاع » وقصره في المربد الأعلى » 
وهو أشهر من أن يخفى » . ثم صاحت في الدار : « يا جواري » دواة وقرطاساً » ! وتمّرت 
عن ساعدين كأنها طومارا فضة » ثم حملت القم وكتبت : 

د سم الله الرحمن الرحمم » سمدي : ترك الدعاء في صدر رقعقٍ » اينبيء عن تقصيري »6 
ودعائي » إن دعوت > يكون هجنة . فلولا أن بلوغ الجبود يخرج عن حد التقصير » لما كان الما 
تكلفتئه خادمتك من كتب هذه الرقعة معنى » مع إياسها منك » وعلمها بتركك الجواب . 

سبدي» فجنّد بنظرة > وقت اجتيازك في الشارع الى الدهليز» 'تحي بها أنفساً ممتة” أسرى؛ 
واخطط بخط يدك » بسطبا الله بكل فضملة » رقعة فأحعلبا عرضاً من تلك الخلوات الى كانت 
بيننا في الليالي الخاليات التي انا ذاكرتها . ْ 

سيدي > ألست لك محبة » وبك مدنفة ؟ فان رجعت» مولاي » الى الأشبه بك» وأنقذتني 
من عوارض التلف » كنت لك خادمة » ولك شاكرة » . 

فلما فرغت من الككتاب » يا أمير المؤمنين » ناولتني إياه ١‏ » فقلت لها : «يا سدق » قد 
وجب حقاك علي" » وازمتك حرمت لطصول وقوفي علمك . وكنت قد سألت شعربة ماء» . 
قالت : « استغفر الله » ما فبمنا عنك » . ثم صاحت ف الدار : « أخرجن إلمنا شراباً من ماء 
وغير ماء » . نما كان إلا أن أقبل ثلاثون وصيفة » بأيديين الطاسات والجامات والأقداح » 


. وفي نسخة « ناولته إياي » > ولككن ما ذهينا اليه هو الاصح‎ - ١ 
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مملوءة ماء وثلجاً وفقاعاً وشراباً » فشربت الماء ثم قلت : « يا سيدتي » مع قدرتك على هذا من 
مراعية للغلام » حتى إدا مر” أعلمتك » فتخرحين أليه » ؟ قالت : « لا تغلط يا شيخ » » 
ا اع- ثلت : 


َال غنق الليث من أجل أ ذا رام أمرآ قم فبه بنفسه 
ثم انصرفت عنها » با أمير المؤمنين ؟ فليا أصبحت غدوت على مد بن سليان فوجدت مجلسه 
محتفلا الملوك وأبناء الملوك » ورأيت غلاما قد زان الجلس » وفاق من فيه حسنا وجمالاً » قد ٠‏ 
رفعه الأمير فوقه » فسألت عنه » فقمل : « ضمرة بن المغيرة » » فقلت في نفسي : « بالحقبقة حل 
بالمسكينة ما حل » هو » والله » قاتلبا فما أرى » . ثم تمت فقصدت المربد » ووقفت على باب 
داره »6 فأدا هو قد ورد في موكب حلمل » فوثبت المه » وبالغت ف الدعاء والثناء ؛ ثم دنوت 
منه » وفاوضته في الذي بيني وبينها » وناولته الرقعة » فلما قرأها ضحك » ثم قال : د يا سبخ 
قد استبدلنا بها » فبل لك في أن تنظر الى البديل » ؟ قلت : « نعم » . فصاح في الدار : « يا 
جواري > أخرجن إلبنا لذيذأ » . فيا كان إلا أن طلعت جارية وضيئة الكمين » ناهدة الثديين » 
الأنفس اختطافاً » على رأسها بطمخة من الكافور » مكتوب على جبينها : 
55 من اله [آهُ ها أقتلَ الحب" وأضناة 
ودوت ذلك مكتوب : 0 ٠‏ ظ 
غَتَارَة "قانة :ق, القطن «رخيمة الخ ضير ارال 
وقد كتبت بالغالية على عصابتها ثلاثة اسطر » وهي : 
إذا عْضِْبّت' رأيت” الناس قتلى وإن رضيت فارواح تعود 
لها في. عينبا لحظات سحر 2 تميت بها , وتحبي من تريد 
: الل و 0 
ونسبي العاللين بمقلتنها فكل ‏ العالمين لا عبيد !! 


حيل 


- :سسب - 


فناولها الرقعة » وقال : « اقرئي واجبي صاحبتك » . فاما قرأت الرقمة » اصفركت > 
وعرقت » ومزآقتها » وضربت بها في وجه الغلام » وغابت في الستر . فقال لي : « اما انت » يا 
شخ > فاستغفر الله مما مشيت فيه » . قلت : « بل انت استغفر الله من هجرانك إياهاء وتر كك 
اقبائها . والله ما أرى لها في البشر نظيراً » . قال : « لا أفمل » ولو أنها في حسن يرسف وكال . 


٠. » حواء‎ 


فخرجت > با امير المؤمئين » وأ أجر” ذيل حتى وردت” علمها ؛ فاستأذنت ودخلت » 
فبدأت لي » فقالت : «ما وراء الشيخ » ؟ قلت : « البؤس والبأس » . قالت : «لاعليك . 
فأبن الله والقفدر » ؟ ثم أمرت لي يخمسمائة دينار » وعشرة اثواب »> وخخررجت من عندها وأن 
ممتدح لآل سلمان . فلم يكن لي » والله » إلا معرفة خبرها في العام الذي عدت فيه الى البصرة » 
فوردت” عليها » فوجدت على بايها أمراً » ونببا » وأسبابا لا تكون إلا على باب الخلفاء . 

فاستأذنت » فدخلت » فاذا فوق رأسبا ثلاثون رجلا من شمبوخ وشبان وخدم ©» وقوف 
بسبوفهم » فما نظرت إلي » عرفتني 2 ووثبت إلى » وقبّلت رأمي » وقالت : «يا شمخ ! 
الجد لله الذي جمل العبيد بالصبر ملوكا » وجعل الملوك بالتبه عبيدا » ان الذين تراهم وقوفاً » 
اصحاب «١‏ ضيمرة » » يسلون سخممتي » ويسألونني الرجوع له » والله » لا نظرت اليه في وجه » 
ولو أنه في حسن يوسف وكال حواء » . فسجدت”» يا امير المؤمنين » شماتة بضمرة » وتقرباً الى 
الجارية . فقال بءض ححّاب ضيرة : « مهلا"يا شبخ » فمن طاب حضره » طاب مولدء » . ثم 
انصرفوا . 

فناولتني خريطة فهها اوراق » فقالت : «هذا أول ما ورد علينا منه » فاذأ ثوب خر 
أببض يةى » مكتوب فيه باء الدهب : « بسم الله الرحمن الرحم . لولا تغاضي عليك » أدام 
الله حمانك » لوصفت شطراً من غدرك» ولبسطت” سوط عتّي عليك » وحكمت سيف ظلامتي 
فك » اذ كت الجانية على نفسك > والمظبرة لسوء العبد وقلة الوفاء » المؤثرة علمنا غيرنا » 
فخالفت «هواي ؛ وفرشت نفسك لها » على حالتى جد وهزل » وصحو وسكر » والمستعان الله 
على ما كان من سوء اختمارك . وقد ضمّنت رقمتٍ هذه ؛ أبسات شعر > انت المتفضلة بالاظر 
اليها » وهي : ظ 


قطع قلي فرافئكم قطعا وكدت أقضي بينكم جرّعا 
ما تَكْحَلْ العين بالرقاد ولا ينام جني في اليل مضطجعا 


اها . 


٠‏ لا عش لي مذ نأت'ولاوجدات' ا عبناي قْ الأرض وغ مسا 


قلت لا : « افلا تحدثينني كيف سليتٍ 0 قالت : « كيف لا احدثك » ؟ 
افتصدت « تفاحة » » جارية محمد بن سليان» فداعينا الى خورنق لمحمد بن سليان * فاما طعمناء 
دعت لنا بالشران » فبشا نحن كذلك » ادا نحراقة سلطانمة قد وردت » وفمها عدة من ايناء 
الملوك > وقبهم هذا العيار » ولا علم لي بمكانه » و كنت حملت العود وغنّيت : 


أيل فؤادي وشفَنِي الارق والدمع من مُقلَقّ سيق 


فاما وجبت العتمة انصرفنا» لان لارة» وأتاني فلا الوم رمن غتاا: يسلون سخيمي > 
ويستمطفوذني عليه . 


أناني غلامي » فق ال : « جباعة من جلة الناس قد طرقوا دارك يظلبونك » 77 
00 : « والل » لا برحنا» 
حتى تنفق علينا السمائة دينار التي انها من الجارية » سيدتي » . قلت : « أي والله » بالسمع 
والطاعة » . | 


م لمذبني الى نفسه > فم بزل يناظرني في أمرها حتى قبل المساء » ثم انصرف الى رحله . 

فلما كان من الغد » ردت له رقعة مع نادم » وكيس فيه ألف دينار» واستزارني » فقبلت 

ذلك » وصرت ممعه اليه . فاما نظر إل" » تنحّى عن مقعده » وأقعدني 25 : «هذاقد 

أعددته » للندروز » » لسيدق هدية ؛ وأنت أولى من تحشم مع الخادم اليها » . قلت : « السمع 

والطاعة » . ثم صاح في الدار : «هانوا الهدية» . فاذا مائة تخت من شاب »> وصندوق من ذهب 

مقفل عليه » فقال لي الوا عر ا حجار وخاز رزوي سول 
بالايصال » . 


قصرن اليها » واستأذن » فاما مثلنا بين يدها » أتكرتني وقالت : « من الشبخ » ؟ قلت : 
ْ « الخلسم » شاعر العراق ؛ ومعءعي هدية عبدك ضضرة » . قصاحت ف الدار : «١‏ تملك » ! فاذا 
ظ جارية كأنها الظبية المنفلتة من الشبكة » قالت لها : « خذي هذه الهدايا » وفرقيها على جواري 
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الدار » » ثم قالت : « أيطمع الخنوص ان يحتمع معي © بعد قبولي الحدية » في ثلاثين سنة » ؟ 
قلت لما : و و ا «افة ي خس عشرة منة > ؟ قلت ها : 
د أنقصبها » أولى بك » . قا لت : « ففي ثلاث سنين » » قلت ها : : وحطة أخرى » وقاك 
اجتمعنا » » قالت : « لا » والل » لا 1 كل ولا أشرب حتى آثتبه » . 


وأمرت ان “يسرج ؛ وبادرت الى باب غمرة مبشراً » نما وصلت او سمعت صلاصل اللجم » 
فاذا هي قد سبقتني في جوارها وخدمبها . فدخلت » فاذا هما يتعانقان ويتعاتبان » فقلت : ( با 
سمدقى » ما أنتا الى شيء أحوج منك] الى خلوة ) . قالا : ( هو ذاك ) ! فانصرفت عنها » ثم 
يكرت علمها » فاذا هي في المرقد الاول جالسة » علمها جمّة وسَيء مطير » وهي تعصر الاء 
عن ذوائيها » وتصلح قرونها » فاستحيتني وقالت : ( لا تفكرن" في ريبة » فوالله ما صلمنا 
البارحة » ححتى بعثت الى عبد ال رحمن بن أبىي ليلى القافي » فزوجت نفسي سبدي . ولكن 
ضر إلبةي المرقه الثان) 


فصعدت ألبه » فلما نظر الي" » وثب الي" » وقبّل بين عمني” وقال : ( يا شخ » قد جمع الله 
بيني وبين سمدتي بك ) . ثم دعا بدواة وقرطاس » و كتب الى ابن نوح الصير في في ثلاثة لاف 
دينار ؛ فرجعت المها » فقالت : ( بماذا برك سبدي ) ؟ فأقرأتها الرقعة » فقالت : ( نمجّل 
الك مثلبا » فدعت بمال وطمار ووزنت ثلاثة آلاف دينار » ودعت بعشرة أثواب من شاب 
مصر » وقالت : ( هذه وظيفتك علينا كل عام ) » فخرجت من عندي » وأخذت مرفوعي من 
آل سلمان » وانصرفت الى العراق ) 


وكان الرشد متكثا » فاستوى جالساً وقال : ( أوه يا حسين ! لولا ان ضمرة سبقني الببا » 
لكان لى وها ثأن من الشأن ) . 


مع الشعراء ه ومنه مع الشعراء » قال : ( استأذنت بنت لعيد الملك بن مروان في الحج 
فأذن ها » وكتب الى الحجاج يأمره بالتقدم الى عمر بن أبي ربيعة ان لا يذكرها في شعره » فليا 
بلغ عت هقدب اي ا ا ا 0 من الحلل والشاب . وضربت 
لها قبة تي المسجد الحرام » تكون فمها نهار » فاذا أمسّت » تمولت الى منزها لتنظر 
: اله وتملس بإزاء القبة » ودعي فاذا أرادت الطواف » أمرت جواريبا 
فيستشر'نها بالمطاريف » فكانت تتطلمع الى عمر كثيراً » وكانت تسأل من دخل عليها عنه » 
رجاء أن يكون قد قال شيئاً » فلم يفعل » حتى قضت الهج » ورحلت » ونزلت من مكة على 


حيل 


أمبال » فأقبل راكب من مكة » فسألته : ( من أبن أقبلت ) ؟ قال : ( من مكة ) » قالت : 
(عليك وعلى فرقة انت منبا » لعنة الله ) . قال : ( ول يا ابنة عبد الملك ) ؟ قالت :(قدمنا ‏ 
مكة فأقهنا أشبرا » فيا استطاع الفاسق عمر بن أب ربيعة أن بزو”دنا من شعره أبياتا » كنا نلبو 
بها في سفرنا هذا ) . قال : (.فلمله قد فعل ) » قالت : ( فاذهب اليه وإعالده ولك في كل 
بدت يأتمني به منه عشرة دنانير ) . 

فأقمل الرجل » وأتى عمر بن أبي ربيمة » فأخبره الخير » فقال له : ( قد فملت » ولكن 
أحب" أن تكم علي ) 5 : (أفمل) » ثم أنشده : 


راع الفؤاد 9 د عاب 


1 لرحبل, فباج ل 3 


فظللت ابوه 2ه فيض كوايل الأسراب 

مضا تنادوا للرحيل . وا - الجمال لطي 0 
كاد الأسى يقضي عليك صبابة والوجة منك لبن إلفك كابي 
الوشاتم دوالشرع فرارف” منها على اد د والجلباب 


ليت ميري الذي م نجزه 
- 28 لنا المنى أعامنا 

يم ونودء 
ب جاريي وقلا لا اذهي 
أعَيْدُ » ما ماه الفرات وطبيه 


د 


في| أطال تصدي وطلابي 
إذ لا ثلاهم على هوى وتصابي 


بوتا غانة تنظق: المنتان 


١ 000‏ 
برهى الحشا شوافذ النشاب 


على دقل لبا وظبيع اشراية' 


أذ منك 6 إن أت وقأما ترعى النماء أمانة الغْيّاب 
إك عدل. كل انلك أخلى ابه قم الفؤاد » ققد أطلت عذابي 
ومست فلك أفارو» نادت بسي وبينهم عرى الأسباب 


بَقَيْت كالجريق فضلة مائه 


في حر هاجرة المع شر 


اب 


ل 


ثم أنى اليها بالأبيات > فأعجبت بها » وأمرت جواريا بحفظها ؛ ثم وفت له با وعدت > 
وسامت ألمه في كل ببت عشرة دتانير » ٠.‏ 


وقال : أخبرن مد بن خلف » قال : أخبرني أبو بكر العامري » قال : حدثني موسى بن 
أفلم » مولى فاطمة بنت الولمد بن عمد ثمس بن المغيرة بن عمدالله بن عمر بن محزوم »> قال : 
حدثني بلال » مولى ابن أبي عتيق > قال : « قام الحارث بن عبدالله بن عباس بن أبي ربيعة من 
الحج” » فأتاه ابن أبي عتيق » فقال : « كيف تركت ابا الخطاب » ؟ فقال : هجرت الثريا 
عمر > فقال : 


من رسولىي الى الثرثًا » فإفي 
لبتي جاجَةَ المسك عقلي 
أبرَُوها مثل لمباة ٠‏ تبادى 
وهي بمكورة » تحير منبأ 


2 سخاب ”2 القر تفل والدر 
5-007 اليف دوني 
حتى إذا 0 قلي 
جين شد القتول ‏ والعنق يتب 
ذَلرتي سبجة الشمس لما 


دمة عد وفينين 


٠‏ 60 0ه 
قدت ؛ 


راهب 


فارجحنت في تحن لق عم 


ثم قالوا : تحبا ؟ قلت » يبرا 


ضْفَتْ ذرعاً ببجرها » والكتاب 
قَلْوما بما يِل اغتصا 
حب كراب 
ف دم الخدين 17 الشسباب 
واضندات” «الكدوة <والاقر اب 


ترات 


نفس » واهأ له من سخاب 
ليس مذا لودّنا بشواب 
حال دوني ولائد بالثياب 
أحبين لون يرف كالزرياب 
طليك” إل اذه ...تياب 
صوروها في مَذْيمَ المحراب 
تتبادى في مشسيبا كالحباب 
غوة الرمل عرو اللصى: وااداب 


وقال لغلامه : « انطلق بكتابى هذا الى ابن أبى عتدى بالمدينة » فادفعه اليه » فأقبل الغلام 
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بالكتاب » » حتى دفعه البه » . فاما قرأه » قال : « والله > أنا رسوله المها » ا 
مكة لا يعم به أهله ؛ فأتى منزله » فوجده غائياً » فانطلق غلام عمر الى عمر » فقال : 

رجلا قدم وهو يطلبك » من ثأنه وهمئته كذا » قال : « ويحك » ذاك ابن أبي عتيق 1 
اليه فقل له : إن مولاي يأتبك الآن » . 


وكان عمر على فرسخين » بل على رأس ثلاثة أميال من مكة ‏ فأاه الفلام فأخبر » فقال ؛ 
د أمسرج لي أنت بردون عمر » فان دابتي قد تعست وكللّت ©». فأسرجة له » فركب وأتن 
الحى » فصبل البرذون » وسمعت الثريا صبيله » فقالت لجوارها : « هذا هو برذون الخبيث 
عمر» . ثم دعت ببغلة لها » فوضعت علمها رحلها » فخرجت » فاذا هي بابن عتيق ى » فقالت : 
د مرحباً بعمي . ماجاء بك ياعم » قال : د« أنت والفاسق جِدْمَا بي » قالت : « أما وال لو 
بغيرك تحمل علينا » ما أجبناه ؛ ولكن ليس لك مدفع أمر ربنا نحوه » ؛ فأقبل حتى از 
ا ال ثم قال : « انزل » جعلني الله فداك » . فقال : « ماء 
مكة حرام علي حتى أخرج منها 2( د ببغلته فر كبها » وانصرف الى المدينة » وخلا 
عمر بالثريا » . 


وحداث الزبير بن بكار عن أبي حرم عن ابراهم بن قدامة » قال : قال عمر بن ابي ربمعة : 
« ألا أحدثك حديثاً حلواً » ؟ قال : قلت : : «نعم » قال ١‏ : « بينا أنا جالس”2 اذ جاءني 
خالد الخريت » فقال : يا أبا الخطاب ! هل لك في هند وصواحبها » فقد خرجن الى نزهة » ؟ 
قلت : « وكيف لى بذلك » ؟ قال : « تلبس لبسة أعرابي » و ل نة 
كأنك ناشد ضالة” » . 


قال : ففملت وجئت » حتى وقفت عليون أنشد ضالق » فقلن : «انزل » » فنزلت » 
وقعدت أحادثبن وأغاز هن ؛ فاما رمت” النبوض »> قالت لى هند : « احلس » لاحلست أنت . 
ألاترى أنك وقفت علبنا غرييا ؛ ونحن » والله » وقفنا على غربتك . نحن يعثنا خالداً وخدعناه 
واطيفناة ه في أنفسنا » حتى جاء بك » . فقال خالد : « صدقن والله خدعتني وخدعنك » . 


فجلست” وتحدثنا » فأنشدتهن فقالت هند : (يا سيتدي» لقد رأيتني منذ أيام» وقد أصبحت - 


١‏ - هذه الرواية مذ كورة في مقدمتنا لديوان « عمر بن أبي ربيعة » طبعة 1454 - الشركة 
اللبنانية للكتاب > ولكن مع بعض التبديل » فلتراجع هناك  .‏ ( المحقق ) 
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عند أهلي » فأدخلت رأسي في حببي » ونظرت الى هني > فاذا هو ملء الكف ومنية المتمني 
قناديت : ( ا عمراه » با عمراه ) ! 

قال عمر : فقلت : ( يا للك » با للك » يا لبك ) » ثلاث » ومددت في الثالثة صوتي » 
فضحكت ؛ وحادثتبن ساعة » ثم ودعتهن وانصرفت »© فذلك قولي : 

عرفت مصيف الحي والمترعا ببَطن خليّات دوارس بلقعًا 

الى السّفح من واديالمغمس بد لت معالمه وبلا » ونكياءة زعرّعا 

ند وأتراب لند إِذٍ الحموى جميع ء وإذلم نخش أن يتصدعا 

وإذ نحن مثلٌ الماء كان هزائجة إذا صفق السّاق الرحيق المشعشعا 

وإذلا تطبع الكاشحِينَ ولا نرى إوَّاش لَدينا يطلب الصَرْمّ مطمَعا 

وقال عمر : ما رأيت نوما غابت عواذله » وحضرت عواذره » بأحسن من يرمنا » ولا 
صبوة كصبوتنا » ولا قبادة كقيادة خالد » ولا أملح ؛ ولقد وصفت ذلك في شعر » فقلت في 


أتاني رسول من ثلاث حرائر 
فقلت لمُطريينٌ في الحسن إِنما 
لتق كن نينا مخدا نت عقا .1 را 
وهيّحْتُ قلبأ كان قد ودع الصبا 


فقال: تعالَ انظ فقلت”: فتكي فلي - 


فقال: اكتفل » ثم الت وأت باغاً 
فامأ توافقتاء ا ظ شر قت 


١ 


ورابعة يَدْكُو لها لسن أجمعا 
صرت" » فبَلْ تسطيع نفعأ فتنفعا 
كمئل الألى أط رسفي الناس أرببعا 
وأشاعه , فاشفع عن ان تشفعا 
أخاف مقاماً أن يشيع ورشنعا 
فس ولا تكثر أن تتورعا 
مخافة أن يفشو الحديث فِسْمعا 
لموعده أزجي قعوداً موقعا 
وجوه زهاها اطيد أن تتقئعا 


م 7 يي و 2 9 ام 
نبَاهنَ بالعرفان ل عرفتي فقلنَ امرو باغ أضل وأوضعا 
لاقن الاخاديف فلل أحقض علا أن. نهر وضدعا 
فا جثتّنا إِلّا على وفق موعدٍ على ملا منا خرجنا له معا 
رأينا خلا من عيون وبجلسآ دميث الأرى سبل الح مرعا . 
وفلن : كريم نأل وصل كرائم وحق لَه يي البوم أن يتمتعا 
وفبينٌ هند كيل اللَمّ والمنى2 وإخداع عيني كأما رمت مبجعا 
قال : ولما أنشد عمر بن أبي ربيعة » ابن أبي عتيق » قصيدته التي فيها يقول : 
أنه ليه عاك تتخلطد الحد بجرارا الع 
ترم الضّوت إذا لانّت' لحا وتراخيعند ورا تالغضب 
قال ابن أبي عتيتق : ( امرأتي طالق” ان لم يكن الناس في طلب مثل هذه » منذ قتل 
عئان » يحملونها خليفة » فل يقدروا عليها » وأنت تريدها قوادة ) . قال : وما هسحا كثير” بني” 
ضمرة » فقال : ظ ظ < 
ويحتَرُ نور الماينَ أماميم ويحشر في أستاو ضمرة نورها 
اثتدت بنو ضمرة عليه وعلى عزة » وأرادوا قَتله » ووضعوا له العسون » فمكث شرا لا 
يصل الها ؛ فالتقى جيل وكثير » فشكى أحدهما الى صاحبه ما يلقى » فقال جميل : ( أن 
رسولك الى غز”ة» فأخبرني بما كان بيتكم) ) . قال : ( آخر ما لقيتها بالطلحة» مع أتراب لها) . 
ذودا هناك) . فانضرف جل » فأخبر كثير] ؛ فاما كان في بعض الليل » أتيا الطلحة » وأقبات 
عزة وصاحمة لها » فتحدث ملا » وجعل كثير يرى عزة تنظر الى جميل » وكان جملا » و كثير 
دممماً » فغضب كثير » وغار علمها » وقال ميل : ( انطلق ينا قبل أن يصبح علينا الصبح ) 
٠‏ رأيت ابنة الشبي عرَّة أصبحّت' كمحتطب ما يلق بالليل #طب 
وكانك كمتينا » وتزعم أننا كبيض الأنوق في الصفا المتغيب 
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ثم قال كثير جميل : ( متى عبدك بشينة ) ؟ قال : ( في أول الصف بوادي الدم » ومعما 
٠‏ جوارها يفسلن ثيابا ) . فخرج كثسّر حتى أناخ هم » وهو يقول : | - 

وقلت لا با عر أرسلَ صاحبي على بعد دار » والرسول موكل 

أن تحعلي بيني وبينك موعداً وان تأمريني بالذي فيه أفعل 

أمأ تذ كر ين العبد يوم لقيتكم أكذل واد لدو #والتوت يحل 

فمامت بثدنة ما أراد » فصاحت : ( اخساأ » اخسأ ) » فقال عمّها : ( ما دهاك > ا بثينة) ؟ 
قالت : ( إن كلما يأتينا من وراء هذا التل » فيأ كل ما يحد » ثم يرجع ) . 

فرجم كثسّر » وقال ميل : ( قد وعدتك التل” » فدونك ) . فخرج جميل و كشر حتى 
انتهما الى الدومات » وقد جاءت بثينة » فم تزل معه حتى برق الصبح » وكان كثير يقول : 
«وهمارأيت بجلسا قط احسن مله » . 

قال عمر بن شبة عن اسحق بن ابراهم الموصلى : حدثني شبخ من خزاعة » قال : ذكرت ذا 
الرمة ©» وعندنا عصمة بن مالك الفزاري » وهو بومئدذ ابن عشسرين وماثة سلة » فقال : إأي 
فاسألوا عنه . كان من اظرف الناس » خفمف العارضين » آدم حلو المضحك » اذا أنشد اختصر» 
وأتانى يما فقال : « إن مبّة منقريّة » وان بني منقر اخبث حي" > وأعامه بأثر » فبل عندك من 
ناقفة نزورها علمها » ؟ فقلت : « اي والله » عندي اثنتان » » قال : فسرن » فخ رجنا حتى 
اشرفنا على الحي” وهم خلوف » فعرف النساء ذا الرمّة » فعدلن بنا الى بيت مي > وأنخنا 
عندها » فقلن لذي الرمة : « انشدن با أبا الحارث » » فقال : « أنشدهن » » فأنشدتهن" قوله : 

ا 0 5 0 1 6خ 72 3 9 

فاأشعلت النيران والصّدر كاتم بمغرورق تمت عليه سوا به 

بكى وامق جاء الفراق ولم تحل جوائلبا أنسراره ومعاتبه 

فقالت ظريفة منبن : « إبكي البوم » » فمررت” فبها حتى انتببت” الى قوله : 

فقالت الظريفة : « قتلته » قتلك الل » ! فقالت : « ما أصحّه » وهنيئا له » . فتنفس ذو 
الرمة تنفساً كادت حرارته تساقط لهي » ثم مررت فمها حتى انتبيت الى قوله : 
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وقد حَلَفت' بالل ميّةَ , ما الذي أقولُ لما إِلّا الذي أنا كاذه 
فالتفتت مي الى ذي الرمة » فقالت : « ويحك ! خف عواقب الل » “ ثم أنشدت” الى ارنف 
انتبست الى قوله : ظ ظ ظ ١‏ 

أذا نازعتك القول مه , أو بدا .لك الوجه منباء أؤنضا الدرع سالبه 
.| أو لع ع 0 1 0 ا 9 
فيا لك من خد أسيل ومنطق2 رخيم ء ومن خَلّق بعلل جاذبه 

فقالت تلك الظريفة : « أما القول » فقد تازعتك » والوجه فقد بدا لك. فمن لنا بأن ينضو 
الدرع سالبه » ؟ فقالت لها مي : « قاتلك الله ! ما انكر ما تحيئين به الموم ». فتحادثنا ساعة» 
ثم قالت تلك الظريفة : د ما احوج هذين الى الخلوة » فنهضت وسائر النساء » فصرت الى بدت 
قريب منها حمث أراهما » فيا ارتبت بشيء » ولا رأيت امراً كرهته » فلبث ساعة » ثم أتاني » 
ومعه قارورة وثلاث قلائد» فقال: «هذا طيب زودتناه مي» وقلائد اتحفتك بها ابنة الجودي». 


فكنا تختلف ليها حتى انقفى المربع » ودعائ الصبف » فرحلوا قبلنا » وأتاني ذو الرمّة . 
فقال : « قد ظعنت مي » فل يبق إلا الديار » والنظر الى الآثار » فاخرج بئا الى ( دارها )  »‏ 


فخرجت” معه > حتى اذا وقفنا علمها » أنشأ يقول : 0 | ظ 
ألا فاسامي با دار مي على الى ولا زال مُنبَلاً بجرعائك القطرا 


حتى اتى على آخرها » ثم انبملت عبناه يصبره . فقلت له : « ماهذاء ؟ فقال : « إني 
لجليد » وان كان مني ما ترى » . نما رأيت احداً احسن شوقاً وصمابة وعزاء منه . 


وعن سلبان » راوية ابي نواس » قال : كنت مع الى نواس اسير حتى انتبينا الى درب 


القراطيس > فخرج من الدرب شيخ نصراني * وخلفه غلام” كآنه غصن بان يتثنى كأحسن ما 


رأيت » فقال : « يا سلبان » أما ترى الدرة خلف البصرة » ؟ ثم قال : « هل لك ان تأخذ مني 
رقعة فتوصلها اليه » ؟ قلت : « بلى » . فككتبها » ودفعها إلي" » فأوصلتها اليه » فاذا املح غلام 
واخنارويي”: فقال : « من صاحب الرقعة » ؟ قلت : « ابو نواس » » قال : « أبن هو » ؟ 
قلت : « على باب درب القراطيس » . قال : د فلبقف مكانه حتى أروح » » وكان في الرقعة : 
تمر فأستحييك أن أتكأما ويثنيك زهو الحسن عن أن تسَلما 


5ض 


وجتز في تربك كل عثسة قضيب” من الريحان أضحى منعٌ) ! 
- : فتساك أن الجسم قد شفه الحوى وا جفون فك قد ذرفت' دما 
ليس عجيباً عند كل موحد غزال مسيحيّ يعذب” مساما 
فلولا دخول النار بعد تنصر عبدت مكان الله عيسى بن مركم 
وحدثنا المباز » قال : كنت يوماً على باب عدي الدراع » نمس" بي ابو نواس شبيبا بالجنون » 
فاذا خلفه غلام كأنه مبر عرلي » فقلت له : « مالك » ؟ فقال : 
إن الرّزيّة لا رَزيّة مثلبا تحور المكان وقد تهيًا المركب 
فعدلت به وبالغلام » فأقاما سائر يومها . قال : « وكان عبيد الله بن يحي يتعشق غلاماً من 
دار المتوكل » يقال له ( رشيق ) » فلا يصل المه حتى طال ذلك عليه » وكان ابو الاخطل يمخلفه 
في المر كب »© وينيسط اليه » فقال له ابو عبيد الله يوما: « يا أبا الاخطل من لي برشيق » ؟ فقال: 
« الصفر الصفار» والبيض الصحاح». وجعل عبد الله يلقى رشيقاً في الدار » فيخلو به ويسارةه» 
ويعطبه ماة دينار في كل لقية » الى ان علم رشيق بما في نفس عبيد الله » وكان يتعنار عليها 
الاجمّاع لقضاء الوطر واللذة » فركب امير المؤمئين يوماً » ومعه ابو الاخطل » فطلب عبد الله» 
وتعمّد ابو الاخطل رشيقا» فرده اله ؛ فاما ظفر به في منزله خالاً» قضى حاجته منه » وركب 
يريد امير المؤمنين مسرعا > فوصل الى الموكب » وقد تصبّب عرقا » فقال ابو الاخطل : 
لا خير عندي في الخه ل » ينام عن سبر الخليل 
5 قولوا لأحكفرَ هن رأهٍ لا دعل معروف جليلٍ 
هل تشكرن لي الغدا ة تلطفي لك في الرسول 
إذ نحن في صيْدِ الجيا لء وأنت في صَيْدٍ السبول 
ظ ماقمل فمه من الشعر : 
وتشيْت في اليل نأسرعت وإن كنت لست تأتي جميلا 
إن من مد للقيادة رجلا لحري بأمث يكون نسلا 


-- 
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95 
واه لإنلاف ومَلاهٌ ‏ لاختلاف 
ليس يقرا من كتاب . الله إِلّا لإيلاف 
وقال آخر : ظ ١‏ 

إن الرقاشيّ من تكرمهد ,بِلَقَهُ الله منتبى هيه 

ببلغ من بره ورأقته ملان أضيافه على حرمه 


ومن محاسن ذلك » حدثنا علي بن الحسين بن علي بن عئان بن على بن الحسن > قال : كانت 
د ضمير » جارية مولدة لميمونة بنت الحسن بن علي بن زيد؛ فأدتبتها» وعمتها الغناء فبرعت فيه 
وكانت من أحسن الناس وجما وبدنا » وأبرعبم غناء وضربا » فأعطيت بها مولاتها عشرة 1لاف 
دينار ؛ فاما ارادت ان تبيعها » وأحضر امال » بككت وقالت : « يا سيدق > رسدني واتخذتني 
ولد » ثم تريدين ببعي » فأتغرب عنك ولا ارى وحبك » » قالت : د أشبد الل ومن حضر 
انك حر”ة لوجه الله » ! فلما ماتت ميمونة » خطبها آل أبي طالب وغيرهم » فغلب عليها جعفر 
ابن حسن بن حسين > فتزوجها وأحبها حبا شديداً » فقدم بها البصرة » فقال علي بن الحسين » 
وكان حالسها ويسمع غناءها ؛ فأردت الخروج الى الرضي #راسان > فوداعت جعفراً وخرجت» 
فأقمت بالأهواز أياما اتهبأ للخروج على طريق فارس »© فورد على" كتاب جمفر انه قد وقم بينه 
وبين « ضمير » شر > وانها قد اغلظت له حتى تناوها خرباً » وانها على مفارقته » وسألني 
القدوم لأصلح بينه) . فقال على بن الحسين : وكانت لي حاجة بالرضي” » وكنت أرجو لذلك في 
وجبي منه ومن المأمون الغنى ؛ فاما قرأت كتابه » ل أعط صبراً حتى انصرفت راجعاً الى 
البصرة » فجئت الى جعفر » فأوقعت به:'شتما وعذلاً » ثم أرسلت البها : أقسمت عليك يحقي 
ألا رجعت ؛ فخرجت مرهاء» شعثة» وسخة الثياب» حتى جلست بيلها » فأقبل جعفر يعطيني 
من نفسما ما كل ما اريد وهي ساكتة » ثم قلت: «يا جارية» هاي الءود» ؛ فأخذته » فأصلحت” 
منه حتى تغندّت وهي تبكي »© ودموعها تكف : 


أرتجي خالقي وأعلٌ حتقاً أنه لا وخ ان 
لا تمني » وارفق خليلي بشأني إنه ها عناك يوماً عناني 
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قال على بن الحسين : فوالله ما رأيت احسن منبا » ولا أرق من غناها بهذا الصوت © ها . 
برحت حتى اصطلحا » وأفتني > والله » عن الغنى ؛ فأقمت' بالبصمرة . 

وعن الكلي ‏ قال : بينا عمر بن الي رببعة يطوف بالبيت في حال نسكه » فاذا هو بشاب 
قد دنا من شابة ظاهرة المال؛ فألقى المها كلاما» فقال له عمر: « يا عدو" الله في بلد الله الحرام» 
وعند بيته تصنم هذا » ؟ فقال : « يا عماه » انبا ابنة مي »> وأحب؟ الناس إل » واني عندها 
لكذلك » وما كان ببني وبينها من سوء قط اكثر مما رأيت » . قال : « ومن انث » ؟ قال : 
« أنا فلان بن فلان » » قال : « أفلا تتزوحبا » ؟ قال : « أبى على ابوها » » قال : « و م > ؟ 
قال : « بقول ليس لك مال » » فقال : « انصرف » والقني » » فلقه بعد ذلك » فدعا ببغلته 
ف ركبها » ثم أتى عم الفتى في منزله » فخرج البه فرحا بمجيئه » ورحب وقرب > فقال : « ما 
حاجتك » يا ابا الخطاب » ؟ قال : ل ارك منذ ايام فاشتقت اليك » » قال : « فانزل » » فأنزله 
وألطفه » فقال له عمر في بعض حديئه : « اني رأيت ابن اخبك » فأعجبني تحركه » وما رأيت 
من جماله وشبابه » » قال له : « اجل ! ما يغب عنك افضل ما رأيت » » قال : « فبل لك 
من ولد» ؟ قال : ١‏ لا » إلا فلانة » . قال : « ما يمنمك ان تزواجه إياهاء ؟ قال : « انه لا مال 
له » قال : « فان م يكن له مال » فلك مال  »‏ قال : ( فاني أضن به عنه ) » قال : ( لكني 
لا أضن به عنه » فزوجه واحتى ) » قال : ( مائة دينار ) » قال : ( نعم ) . فدفعها عنه » 
وتزوجما الفتى » وانصرف عير الى مذزله » فقامت البه جارية من جواريه » فأخذت رداءه » 
وألقى نفسه على فراشها وجعل يتقلب ؟ فأتته بطعام » فلم يتعركض له » فقالت : ( أظنك » 
والله » قد وجدت بءض ما كان يءعرض لك من -ى النساء » فلا تككتمها ) » فقال : ( هاني 
الدواة ) » فكتب : 

ماو ع 5 0 0 ل اله 0 

تقول وليدققي لما رأتني طر بت » وكنت قد أقصرت حينا 

أراك اليوم قد أحدئت شوقاً وهاج لك الحوى داء دفبنا 

واكك زعمت أنك ذو عزاء إذا ششف: فارقت القرينا 

بعشك هل أتكَ لا رسول يسرك أم لقبت لما خدينا 

0 9 جه كير ”5 2 ١‏ 350 . 5 

وذو لقاب المصاب ولو بهذف قوق حين يلقى . العاشقينا 


1 


فقصّ عل ما يلقَى ند وأشبه ذاك ما كنا لقينا. 
فكم من خلة أعرضت عنبا وك بودها دهرآً ضنينا 
5 فراقبا » فصبرت” عنيا ولو . حن جن الفؤاد با ون * 


قال : وقال عمر بن أبي ربيعة : بينا أنا خارج محرما » إذ أتتني جارية كأنها دمية في 
صفاء اللحين » في ثوب قصب كقضبب على كشب »2 فسامت علي" بم : ( أنت عمر بن أبي 
رببعة » فتى قريش وشاعرها ) ؟ قلت : ( أ » والش » ذاك ) . : ( فبل لك ان أريك 
أحسن الناس وجما ) ؟ قلت باعي مدا سارو لبي على شريطة ) » 
قلت : ( وماهي ) ؟ قالت : ( أعصبك وأربط عنبك واقودك لي ) » قلت : ( لك ذاك ) . 


قال : فاستخرجت معجراً من قصب عجرتني به » وقادتني حتى أتت مضرباً » فلما 
توسطته » فتحت العجارة عن عمني » فاذا أنا مغرب ديباج أببض مزرر يحمرة مفروش بوآشي 
كوفي » وفي المضرب ستارة مضروبة من الديباج الاحمر » علمها مايل دهب » ومن ورامًا وحه 
لم أحسب أن الشمس وقعت على مثله حسناً وجملاً » فقامت كالخجاة » وقعدت قيالتي » وسامت 
علي » فخمّل لي ان الشمس تطلع من جبينها » وتغرب في شقائق خدها » قالت : ( أنت عمر 
ابن أبي ربمعة » فتى قريش وشاعرها ) ؟ قلت لظ : أنت 
القائل : 


بسن ينعتنني و أبصر نني دون قيد الميل » يعدو بي الأغر 
قالت الكبرى : : أتعرفن الفتى ؟ قالت الوسطى : نعم ٠‏ هذا عمر 
قالت المتدوفء وقد تيّمتبا : قد عرفناه » وهل يخفى القَمرْ ؛ 


قلت : ١‏ رأناء والله » قائلها يا سسّدق ) » قالت : ( ومن مولا ) ؟ قلت : (لا 
سيدق » ما هو عن قصد مني » ولا في جارية بعينها » ولكني رجل شاعر أحب الغزل وأقول 
في النساء ) قالت : ( يا عدو الله » يا فاضح الحرائر . أنت قد فشا شعرك بالحجاز » وأنشده 
الخليفة والامراء » ولم يككن في جارية بعينها ؟ يا جواري » أخرجنه ) . فخرجت الوصائف » 

. 1454 راجع اخبار عمر بن أبي ربيعة وأشماره في ديرانه الذي قدمنا له طبعة‎ ١ 


٠‏ ء لا 


فأخرجنني »> ودفئئني الى الجارية » فعجرتني » وقادتني الى مضربي »© فبت بلملة كانت اطول 
من سنة > فاما أدسبحت »> بقيت هاما لا أعقل ما أصنع » نما زلت أرقب الوقت 4 فلما كان 
وقت المساء » جاءتني الجارية » وسامت علي" » وقالت : ( يا حمر هل رأيت ذلك الوجه ) ! 
قلت : ( أي والله ) . قالت : ( فتحب أن أريكه ثنبة ) ؟ قلت : ( إذا تكرمت »> فتكونين ظ 
أعظم الناس علي" منه ) فقالت : ( على الشريطة ) ؛ فاستشرجت الممجر » وعجرتني وقادتني» 
فاما توسطت المضرب »> فحت العصابة » عن بوجي / قاذاءأنا شرب داح اجر ملل براحن 
مفروش بفرش أرمني > فقعدت على نمرقة من تلك النارق » فاذا أنا بالشمس الضاحية قد 
اقبلت من وراء الستر تتايل من غير سكر » فقعدت كالخجلة » فسامت علي” » وقالت : ( أنت 
حمر بن ابي ربيعة » فتى قردش وشاعرها ) ؟ قلت : ( انا ذاك ) قالت : انت القائل : 


وناهدة الثديين قلت'لها: اتكّي على الرّمل في دوم لم توسّدٍ 
فقالت : على اسم الله أمرك طاعة وإن كنت قد كُلْفتما لم أعرد 
فا زلت' في ليل طويل ملثما لذي رضاب المسك كالتشسيد 
فلما دنا الإصباح قالت فضحتنى ) فقم غير مطرود » وإن ش: شئت فازدّد 
نا ازدوى كافوا فى عويلا وقلت لعيني: اسفحا ادمع من عْدٍ 
فقامت تعفى بلرداء مكانها وتطلب' شذراً من مان ميد 

: ( انا قائلها ) . قالت : ( من الناهدة الثدبين ) ؟ قلت : ( يا سدق » قد سبق في 


لي انوا ماهر مني قد ولا في جارية بعمنها حابن و ب الغزل 
واقول في النساء ) . : (ياعدوالله » انت قد فشا شعرك بالحجاز » ورواه الخلمفة » 
وتزعم انه لم يكن في ا جواري > ادفمنه ». فوثيت الجواري » فأخرجنني 
ودفمنني الى الجارية » فعجرتني » وقادتني الى مضربي» فبت* في لبلة كانت أطول من اللملة الاولى. 
فاما اصبحت » أمرت يخلوق > فضُرب لى » وبقمت ارقب الوقت هاما ؛ فاما كان وقت المساء » 
جاءتني الجارية» فسامت علي وقالت: « يا عمر !اهل رأنت ذلك الوجه » ؟ قلت : « أي وا»» 
قالت : « أفتحب ان أريتكه الثالثة » ؟ قلت : انلنه وكرت اعظلم القاى عل مك0 
قالت : « على الشريطة » ؟ قلت : « نعم ). . فاستةرجت المعجر » وعجرتني به »> وقادتني حتى 

أتت بي المضرب > فاما توسطته » فتحت العصابة عن عبني » فاذا انا في مضرب ديباج اخضر 
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مدئر حمرة » مفروش مخز احمر » واذا أن بالشمس الضاحمة قد اقبلت من وراء الستر كحور 
الجنان »> فسلت علي وقالت : «أنت عمر, بن ابي رببعة » فتى قريش »© وشاعرها » ؟ قلت ؛ 
د أن ذاك » ! قالت : انت القائل : 


نب الغراب بين ذات | الأملم ليت الغراب بيبا لم شحَيم 

زلت أبعم وأبَعٌ عَيْسَبّم حتى ذُفِعتْ الى ربسة هودج 
قات : وعيش أخي , وحرمة والدي مين بن الحي إن : 7 
فلشمت فاها آخناً بقروتما شرب ارفك بود هاه اقرع 
فتناولت كفي لتعرفت مها بمخصّب الأطراف غير ودت - 


قلت : 00111ظ انت الذي فضحتها ونفسك > وجبي من 
وجبك حرام » إن عدت الي" . يا جواري الخرجنه » ! فوثب الي الوصائف > واخرجنني » 
ودفعئني الى الجارية » فمحرتني وقادتني » وقد كنت عند خروجي من مضربىي ضربت يدي 
بالخلوق » وأسدلت عليها ردائي ؛ فاما صرت الى باب مضريها » اخرجت يدي > ووضعتها على 
عاض الفرربيات يز اليا سيت سما بال و “ول القعيد 0 
يناميا دوربب تا بيت 
فأعتقتها » وأءرت ها بمائتى دينار » وأمرت بمضربي » فقاّلع » وضرب يحذاء مضربها » و كتب 
ا 00 

فزاحمتها في بعض الطريق » فأشرفت على" من هودجها » فقالت : « اليك عني » ايها الرجل » ! 
ظ قلت : «خاتم او قمسص اذكرك بيه » . فقالت لمعض حوارها لت ي آليه قميصاً من قمدصي 6 . 
فأخذته وأنا أقول : ظ ش 


فلا وأسك ما صوت” الغواني ولا شرب التي هي كالقصوص 
ا برحلتي وريد خط لاع الدجاج » ولا ابيص 
قيصُ ما يفارقي حباتي أُنيس في المقام وفي الشخوص 


وجعلت انزل ينزوها » واركب بركوبها» حتى كنا من الشام على ثلاث مراحل ؛ فاستقيليا 
عبد الملك في خاصته » فدخل المها ثم قال : « يا رملة » ألم أنبّك ان تطوفي بالبيت إلا ليآ » 
يحفتك الجواري » ويحف" الجواري الخدم » ويحف الخدم الو كلاء لثلا يراك عمر بن ابي رببعة »؟ 
قالت : « والله » وحساة أمير المؤمنين» ما رآني ساعة قط » » فخرج من عندها » فبصر بمضربي» 
: «لمن المضرب » ؟ قمل : « لعمر بن ابي ربسعة » . قال : على به » . فأتدته بلا رداء » 
وا فدخلت عليه وسامت علمه ؛ قال : «ياعمر » ما حملك طى الخروج من الحجاز من 
غير إذني » ؟ قلت : « شوقا البك » يا امير المؤمنين » وصبابة الى رؤيتك » . فأطرق مليا » 
ينكت في الارض ببده » ثم رفم رأسه فقال : « يا عمر » هل لك في واحدة » ؟ قلت : « وما 
هي » يا أمير المؤمنين » ؟ قال : « رملة » أزو جكبها » » قلت : « يا امير المؤمنين » وان هذا 
لكائن » » قال : « أي » ورب السماء » » ثم قال : « قد زوجتك » فادخل عليها من غير ارف 
تعلم » » فدخلت عليها » فقالت : « من انت ؟ هبلتك امك » . فقات : « يا سبدتي » انا المعذب 
في الثلاث » » فارتحلت وان عديلها » فأنشأت اقول : 


لعمري » لقد نلتْ الذي كنت أرتجي 5 أخثى الذي كنت احذرٌ 
٠‏ 5 - - و 9الله الى ب سو 

فليس كمثلي اليوم كبرق وهرمر ولا الملك النعان مثلي » وضمصر 
فلم أزل معها بأحسن عيشة وغبطة . 


الدبيب : قال الاسممي : « أخبرنى رجل من بني أسد أنه خرج في طلب ابل قد ضلّت ؛ 
فبينا هو يسير في بلاء وتعب > وقد أمسى في عشمة باردة » اذ رفعت له أعلام » قال : فقتصدت 
بين منم! » فاذا أن بإمرأة جمية ذات جزالة » فسامت فردت عل السلام » ثم قالت : أدخل » 
فدخلت » فبسطت لى > ومهدت » واذا في حجرها صي أطبب ما يكون من الولدان . قبينا 
هي تقبّله » اذ أقبل رجل امام الاإبل » دمم المنظر » ضثيل الجسم » كأنه بعرة” دمامة” 
واحتقاراً » فاما بصر به الصى 2 هش المه وعدا في تلقائه » فا<ثّمله وجعل دقمله ويفديه » 
فقلت في نفسي : أظنه عبداً لها . فجاءني ووقف باب الخدمة وسلتّم » فرددت” عليه السلام ؛ 
فقال : « من ضصفكم هذا » ؟ فأخبرته » فجلس الى جانها » وجعل يداعبها » فطفقت أنظر 
الها تارة » والبه أخرى » أتعحتب من اختلافب) » كأنها الشمس حسناً » وكأنه القرد قبحا » 
ففطن لنظري » وقال : « يا أخا يني أسد » أترى عجبا» ؟ قال : «تقول أحسن الناس وجما » 

وأقبح الناس وجب » فليت شعري كيف جع بينها ؟ أخبرك كيف كان ذلك » ؟ ! 
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2 قلت : دما أحوجني الى ذلك » !قال : : « كنت سابع اخوقي كلهم » لو رأيتني معهم 
اوري وكيد او ال 1 و كنت من بينهم مطروحاً 
لكل عمل دنيء » للعمودية تارة » ولرعي الإيل أخرى ؛ فيا انا ذات لاسي 
إذ ضل لنا يعير » فتوجّه اخوتي كلهم في بغائه » فلم يقدروا عليه » فأتوا أبي وقالوا : 
فلانا ينشد لنا هذا البعير » » فدعاني أبي وقال : «وأخرج فانشد هذا المعير » . فقلت : ف 
ا . أما اذا الابل درت ألبانها » وطارت ركويا » فأنتم ججماعة أهل البيت 
أريابها » واذا ندّت ضلاها فأنا بإغيبا » . فقال : «قم »يا لكم “ فاني أرا. 6 آخر بومك » . 


فغدوت مقهورا > 'خلق” الشباب » حتى أتيت بلادآ لا أنيس يها » فطفقت يومي ذلك 
أجول في القفر ؛ فاما أمسيت > رفعت لى أبيات ت »> فقصدت أعظم بيت منها » فاذا امرأة جملة 
مخيلة للسؤدد والجزالة » فبدأتني بالتحية وقالت : « انزل عن الفرس » وأرح نفسك » . فأتئني 
بعشاء » فتعشدت ©» وأقبلت هذه تسخر مني وتقول . : دما: | رأيت كالعشية أطيب ريحاً منك » 
ولا أنظف نويا » ولا أجمل وجرا » . 


فقلت : « ياهذه دعيني وما أنا فيه » فاني عنك في شفل شاغل » » فأبت علي وقالت : 
دهل لك ان تلج على السجف إذا نام الناس » ؟ فأغرانى ‏ والله الشطان ؛ فاما شعت من 
القرى > وجاء أبوها واخوتها » فضجعوا امام الخبمة » قمت ووكزته جلي . قالت : د ومن 
أنت » ؟ قلت : « الضيف » . قالت : دلا حمّاك الله » أخر ج » عليك لمنة الله » ؛ فمامت أني 
لست في شيء من أمرها 4 فولتيت راجما » فوائبني كلب كأنه السبع لا تبطاق » فارادأكلي » 
فأنشب أنسابه في مدرعة صوف كانت. على » وجعل يز قفني . » فرد ني القبقرى » وتعذر علي 
حيو اديه وف ابر ا الل نا بيت 
المرأة الواغية » أقت يحبل فأدلته » وقالت زرو لحك اذ ا إراة رلا يقتص' أثري 
غدا » » لوددت انها قبرك » . 


فاعتنقت الحبل » فلما كدت ان اتناول يدها » 'قضي أن تهور ما تحت قدممها > فاذا ان » 
وهي » والكلب في قرارة البئر ؛ بئر أيما بئر ؟ انما هي حفرة لا طي ؟لما» ولا مرقاة » » كأشد 
| بليّة بناعضا صرب وج . وهي تدعي بالويل والتبوررمن ناعية ؛ وأنا منقبع 


فا يست أمياء ف “ فلما ل ترّها » أتت أباها » فقالت بوباعم امراديمة 
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ليس لها أثر يحس" » ؟ وكان أبوها عالما يلار » تايماً لها » فاما وف على شفير المثر » ولى 
راجعا » فقال لولده : « يا بني" ! أتعلمون ان أختكم وضيفكم و كلبكم في البئر » ؟ فمادروا 
كالسباع » فمن بين آخذ حجرأ » وآخذ سبفاً او عصاً » وهم يومئذ بريدون ان يجعلوا البئر 
قبري وقبرها ؛ فل) وقفوا على شفير البثر » قال أبوهم : « ان قتلتم هذا الرجل » طوليتم بدمه » 
وإن تركتموه افتضحتم . وقد رأيت أن أزوجبا إياه » فوالل ما يقدح لها في نسب ولا في 
حسب » . ثم قال لي : « أفيك خيراً » ؟ فلا ثممت روح الحباة » وثاب إل عقلي » قلت : 
وهل الخير كله إلا في ؟ فبات احتكم » . فقال : « مائة بكرة وبكرة » وجارية وعبد » » 
فقلمت : «١‏ لك ذلك » وان شئت فازدد » . 


فأخر_جت' أولاً » والكلب تنبا » وأخررجّت' ثالثا » فأتيت أبىي » فقال : « لا أفلحت » 
فأبن الممير » ؟ قلت : «أربع عليك » أها الشخ » فانه كان من القصة كسمت و كمت » قال : 
د أفمل » والل » ولا أخذلك ». فدعا بالإبل » فعد" منها مائة بكرة وبكرة » وسقناها مع 
جارية وعبد وأخذت منه هذه غرة نفسها . 

قال : « والله كذلك » وجعلت تصدف عن حديث زوجها صدوف المهرة العرببة سمعت 
لجامها » وربما قالت : ١‏ لا أطاب الله خبرك » ٠‏ 


وضده» قال : وقيل لخراش الأعرابي : حدثنا ببعض هناتك . قال خرجت في يغاء ذود لى» 
فدفمت في عشيّة شاتية الى أخبية كثيرة » فضافوا وحموا ورحبوا » فلما ادرت النوم » أقاموا 
فتاة لهم من موضع مبيتها » وجعلوني مكانها لثلا أتأذى بالغنم . 

وإني لمضطجع © إذا أن ببد انسان يحامشني » ويريد في الظامة مؤاتاتي ؛ فقعدت » فاذا أن 
برجل يمد يده » ومعه علبة فمها أرنب مشوية » فأخذتها وجملتها في شيء كان معي . ثم مد يده 
اننا » فناولته يدي » فأقددضي على غرمول كمثل الوتد » فلم أنفر منه » ولم أره وحشة ؛ 
وجررت ما عندي » وتناولت: بده » فأقبضته على مثل ما أقبضني عليه » ففطن » ورمى بملحفة 
خز كانت عليه » ووثب مذعوراً » فنفرت الابل » وهاجت الغنم » وكدت أغشى لا بي من 
الضحاك » وأخفيت ما بي وكتمته . 


فلما أصبحت » ركبت راسمل » ومعي الماحفة والعلية والارنب . امتد الضحى »© إذا أن 
بإبل فأخذت نحوها » فاذا شار معسن الحمئة ؛ فسلمت عليه » فرد السلام ثم قال : « إن كان 
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<< 


معك ما نأكل مصب من هذا الوطب » . فأخرجت العلية » فاما رآها عرفها » وقال : 


د انك هو » ؟ قلت : « وما هو » ؟ قال : « صاحب البارحة » ؟ قلت : « نعم » ان كنت 
إياه » قال : « المد لله الذي أتى بك » لول تأت لظننت أني أوسوس وذلك أني لصاحبة الستر 
| عاشق , وتعل ما فملت” وما فعلت البارحة » ولا تطّقت حتى ابتلاني الله بك البارحة » 
وجعلت أقول حين أقبضتي عليه : أتراها تحوات رجلا ؟ وإني لفي شك من أمري حتى أتاني 
الل بك » . فأكلت أن وهو » الارنب » وشربنا من اللبن » وصرة أصدقاء . 

قال الاسممي : أتى خالد بن عبدالل أعرابي » فأضافه وأحسن اليه ويذل له صحن الدار ؛ 
فلما كان في بعض اللل » أشرف عليه يتعاهد منه ما كان يتعاهد من ضبفه » فاذا هو قد دب 
على جارية » وهو على بطنها » فأعرض عنه ؛ فا ليث الاعرابي أن فرغ وقام يمسح فيشلته » 
فضربته عقرب > فصاح واستغاث » وأشرف غالد عليه وهو يقول : 0 

إذا غفل الناس' عن دينبم فإن عقاربنا تغْصّبْ !! 

قال : وكان أعرابي ضيف لقوم » فنظر الى جارية جميلة » فدب اليبا » فاذا عجوز في صحن 
الدار تصلى ». فعاد الى فراسه » ثم عاودها فنبح الكلب »> ثم عاد اليها » فأذا القمر قد طلم » 
فأنشأ يقول : 0 ظ 

م يَخلق الل خلقاً كنت أكرهة إلا العجورَ وعين الكلب والقمرٍ. 

هذا يصِمٌ وهذا يستضاة به وهذه شيخة قرَامة السّحَرِ 

وقال : وشرب سعيد بن مد البصري عند رأشد » قدب على غلامه » فكتب اليه سعيد : 

ما سيعنا من قبلبا أديب بارع الأرف » ماجد » مَقَام 

ضلً عنه » وهو المذَبْ علا فتكات الكؤوس الأحلام 
أن ماجاءة من حديث رسول ال الله مولاي سيد الأحكام 
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5 أن الذي به حكم امأ 
أمَا ماجد أواذ: :ورور 
فعليه طي الساط يما قد 
حلت سني وبين عقلل بأرطا 


4 وكا في الغسوف رشيقاً 


واللو 
وتفطّيت أننى قدت عنراً 
هل رأيت الله بأخذ بحنو 
لن تراني معاشراً لك ما عش 


م باكرتني بعتبك 


3 ترى تائأ » ولستغفر الآ 
فأحابه راشد » فقال : 
ا أبا جعفر » سليل المعالي 


إن يكن قد أنكَ عني مزح 


إني عام بأنك ل 
قوذت المدا 


رض 
لوقي ل 


ثم ذنب” العيون بابن تُمَيْدٍ 


فتغمّد أخاك بالصفح فالصة 
: 


إني تائب وأستغفر 


ا 


و 


7 في الطرف منةه ) والاسلام. 
اجتاع, من معشار الندام » 
ب السك من قبح وذام 
لك » والمترّعات من كل" جام 
0 5 0-0 
7 لست 6 بعداه : بغرام 
بكر أو بعالا 5 منام. 
فك 2 ولو دميك عائشاً 8 عام 


ونجبب الأخوال والأعنام 
م يكن عن حقيقةٍ في الكلام 
لام عليك في الوام 
ت قببحأ ولا وي م 
ل يرل حافظأ لعبدٍ 

قله لذت 
عرضاأه 


بعد ست و 


اَن والاتهام 


ا او ال 


هَ لما كان من شذيع الكلام 


م قبل في ذلك م اشعر . 

فا أعين عشر ' على ساق ترجس تضاحك عين الس بلقل الصفرٍ 

سن يمن زارني بعد هعة مس هونا في الظلام على ذعر 

قال : ودب" رجل على قينة. في مجلس » فغنّت : ظ 
ماذا 
ماذا 


وقال على بن حمرة : 


شوش طرّتي لا قوم في وقت السحر 


بتكي ولاه 2 


د 0 ف ا 
متورد اللدين من خجل 


خاض الدجى » والشوق يحيلة 
وقال حمر بن أبي ربيعة الخزومي : 
قات » وأبلَثها سرّي ويحت به : 


متخاذلٌ الأعضاء من كسل 
وأتاك يمسي غير منتجل 
كالغصن بين الصدر والكفل 


« قد كنيع عندي تحب ال فاستتر 
«غطى هواكء ومأ ألقى» على بصري» 


0 الباه : سكي عن عاج 5ك أنما حدتثت ت مولاتها أنها كانت تغتسل كل يوم . 
0 فسألتها عن ذلك » فقالت : « يا هذه ! إنه يحب على المرأة ما يحب على الرجل بعد احتلامه » . 
قالت : « او تحتامين » ؟ قالت : : « إنه لا تأتي علي" لبلة لا أجامع فيها إلا وأحتم » . قالت : 
عي 0 » ؟ قالت : : «أرى كأن رجلا يحامعني . ولقد رأيت ليلة كأني مررت 
بدكان أبي مالك الطحان وبغل له واقف قد أدلى » ورمانى تحته » وأولحه » فاحتامت ؛ شم 
اتتببت » وأئ اجد معكة في مراق بطني » ولذة في سويداء قلبي . وكان هذا البغل إذ أدلى » 
حك الارض برأس أبره » وضرب به في بطنه »> فترى الغبار يتطاير عن يمينه وثماله » . 
قال : وكانت مهدية بنت جبير التغلببة تقول : « ما في نطن الرجل يضعة أحب الى المرأة 
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كلب : دما احب الاشياء من الرجال الى النساء » ؟ الت : «هايكثر الاعداد » ويزيد في 


< الاولاد » حربة في غلاف تناط يحوي رجل جاف » اذا غامس أوهى » واذا جامع أنجى » . 


قال : وقال أبو مامة لامرأة من زبيد » وهي تبكي عند قبر من المبت : ( لم تبكين )' ؟ 
قالت : كان يحمع بين حاجي والساى » وهزتفى هفز الصارم الاعناق > والله لو لا ما ذكرته 
لك » ما استبلت بالدموع عمناي » وقد كذبتك امرأة تكي على زوجما لغير ما أعللتك » . 
قال : وركب الرشد حماراً مصرياً » وطاف على حواريه » فقالت له واحدة : « يا مولاي » 
ما أكثر ما تر كب هذا الجار » ! قال : «لأنه سب طغور » » قالت : « فمن يسب طبغور 
“يركب © ؟ قال : نعم . قالت : د ففي حر أها طبغور » . قال : فنزل ووقعبا . وأنشد 
في مثله : 

نظرت” إلبا حينَ مرت كأنها على ظبر عادي فتاة من الحن 
ولي ترد لو كان يحبلْ » نان بنظرته أنئى » القد يلت مني 

العنين ٠‏ قال بعضهم : توج العجاج امرأة يقال لها الدهناء بنت مسحل » فلم يقدر عليها “ 
فشكت ذلك الى اهلبا » فسألوه فراقها » فأبى » وقال لأببها : « نطاب لابنتك الباه » ؟ قال : 


دنسم » عسى إن ترزق ولداً » فان مات كان فرطأ > وان عاش كان قرة عين » . فقدموه الى 
السلطان » فأجله شبراً ثم قال : 
قد ظبّت الدهنا وظءً سكل أن الأمير بالتضاه يعجل 
عن كتلاتي والحصان يَكْسَلُ عن الّفَادٍ وهو طرف هيكل 
ثم اقبل على امرأته » فضمها الى صدره » فقالت : 
١‏ - أضفنا هذه العبارة لاتساق المعنى . 


14 لمك 


0 يطير همبنة حزني وخمي 

( وروى ) أبن الي الدنيا ان اعرايياً اخبره ان امرأة منهم زافت الى رجل > فمجز عنبا > 
فتذا كر الحي أمر الضعفاء من الازواج عن الباه » وامرأة الاعرابي تسمع . فتكامت ببكلام ليس 
في الارض اعف منه » ولا أدل" على عجز الرجل عن النساء » فقالت متمثة : 


تبيت' المطايا حائدات عن الحدى إذا ما المطايا لم تجن من يقيمها 


قال الرقائي : حدثني ابو عبيدة » قال : ممعت ناس من الحجاز يقولون : تزوج رجل منا 
امرأة » فعجز عنها » إلا انه اذا لامسها » ابتأر فيها » فقضي ان حملت » وما مكثت الااارن 
رأس ولدها » فجلس في الجلس » فقال له قائل : « لقد جمْت من بلل قلمل » » قال : « حجنت 
من بلل لو اصاب مغيض أمك لكان ا قال الشاعر : ' 5 
رطب الطباع إذا حرّكت جوفرَه وجدت أعضاءهُ غرقى من البلل 
وم أهجّنه إلا أله رجلٌ قلت سلامثه من جاب الكَثَل 

قال الحلالي : رأيت وافر بن عصام بساير المبدي » فحدثه محديث فضحك »> فقلت له : 
«مالهن عندي إلا حديث ابن حرم » » قال : « وما حديثه » ؟ قلت : « عمر حتى بلغ 
الغانين » فتزوج ابنة عم له » فلما أهديت أله » قعد بين شقمها » فأكسل » وأراق على بطنها » 
فأقبل عليها كالممتذر » فقال : « هذا خير من الزناء » » قالت : «كل ذلك لا خير فنه » . 

قال : وشككت امرأة زوجها » وأخبرت عن عجزه انه اذا سقط علمها انطيق » والنساء 
يكرهن وقوع الرجل على صدورهن » فقالت : « زوجي عباياء » طياقاء » وكل داء له دواء » . 
وقمل في ذلك : 1 ظ 

جزاك لله شرا من رفيق إذ بلغت من ركب النساء 

رماك اله من عرق بأفعى ولا عافاك من بد البلاء 


بالضل 


لله 


جين في الكريهة حين تلقى وتفطاً حين تغير' في الخلام ؟! 


النيروز والمبرجان : قال الكسروي : د كان أول من أبدع النيروز » وأسضق منازل 
الملوك » وشيد معام السلطان » واستخرج الفضة والذهب والممدن » واتخذ من الحديد آلات » 
وذلل الخيل وسائر الدوابي » واستخرج الدر وجلب المسك والعنبر وسائر الطسب » وبنى 


القصور واتخذ المصانع » وأجرى الانهار « كياخسرو بن أبروبز جبان » وتفسيره : حافظ 


الدنبا بن أرفخشد بن سام بن فوح عليه السلام . وكان الأصل فيه انه » في انير وز» ملك الدشاء 
وعمر أقالم ايران شهر » وهي ارض بابل » فيكون النيروز في أول ما اجتمع ملكه » واستوت 
أسبابه » فصارت سنة » وكان في ملكه الف سنة وخمسين سنة » ثم قتله البسوراسف » وملك 


بعده ألف سنة الى افريدون بن أثفيان > وفمه يقول حمدب : 


وكأنه الضحاك في فتكاته بالعاكين » وأنت أفريثوت 


فطلب البيوراسف » وملك بعده ألف سئة وخمسين سنة © وأسره بأرض المغرب »> وكبّله 
ومحئه حل دنياوند » واستوفى عدة ما كتب الله له من عمره » واتفق لأفريدور:. سحن 
البيوراسف يوم النصف من مهرماه ومهرروز * فسمى ذلك اليوم « المهرجان » ؛ فالنيروز لحم » 
والمبرجان لافريدون . والنيروز أقدم من المهرجان بألفي وخمسين سنة . وقسم « جمه » أيام 
الشبر » وجمل المسة الايام الاولى للأشراف » وبعد خمسة أيام نيروز الملك > يتب” فيها 
ويصل » ثم بعدها خمسة أيام لخدم الملك » وخمسة أيام لخواص الملك » وخمسة أيام لخجنده » 
ودمدها خمسة أيام للرعاع» فذلك ثلاثون يرما . وابتدع المهرجان أفريدون لما أسر السوراسف 
روزمهر » وكان الملك اذا لبس زينته » ولزم مجلسه في هذين المومين » أناه رجل رضي الإسم » 
مختبر” باليمن » طلق الوجه » ذلق اللسان » فيقوم قبالة الملك » ويقول : « ائذن لي بالدخول » 
فيسأله : « مّن أنت ؟ ومن أبن جئت ؟ وأين تريد ؟ ومن سار بك ؟ ومع مّن قدمت ؟ وما 
الذي معك ) ؟ فمقول : « جنّت من عند الأعندن » وأريد الأسعدين » وسار فى كل منصور » 
واسمي خجسته » أقبلت معي السنة الجديدة؛ وأوردت الى الملك بشارة ‏ وسلاما » ورسالة ». 
فيقول الملك : «١‏ ائذنرا له »» فيقول له الملك : « ادخل » » ويضم بين يديه كوبا من فضة » 
قد جمع في نواحمه أرغفة قد خبزت من انواع الحبوب من البر” والشعير والدخن والذرة والحص 
والعدس والآرز والسمسم والباقلى واللوبيا » وجمع من كل صنف من هذه الحبوب سبع حبّات» 
فجمل في جوانب الخوان » ووضع في وسطه سبعة من فضبان الشجر التي يتفاءل بها وياسمها » 
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ويتبرك بالنظر اليبا كالخلاف والزيتون والسفرجل والرمان » منها ما يقطع على عقدة » ومنها 
على عقدتين » ومنبا على ثلاثة » ودجعل كل قضيب باسم كورة من الكور » ويكتب في مواضم 
« ايزود وابزائد وابزون وبروار وفراخى وفراههه » تأويله «زاد وبزيد وزيادة ورزى وفرح 
وسعة © »> ويرضّع سبسع سكرجات بيض »> ودراهم بيض من ضرب سلته » ودينار جديد > 
وضفث من أسدند » ويتناول ذلك كله » وبدعو له بالخلود ودوام الملك والسعادة والمزة » ولا 
بؤامر يومه في شيء > اشفاقاً من ان يبدو منه ما يكره » فجرى على سذنه » وكان اول ما يقدم 
ض النه صينية ذهب أو فضة » عليها سكر ابيض > وجوز هندي مقشثر رطب » وحامات فضة أو 
ذهب > ويبتديء باللبن الحلسب الطري منه » قد أنقع فيه تمر طري» فيتناول بالنارجيل تميرات» 
ولتحف من أحب منه » ويذوق ما أحب من الحاوى > وكان يرفع في كل يوم من أيام النيدوز 
باز اببض > وكات من يقبمّن بابتدائه في هذا اليوم» لقمة من الاين الصرف الطري واججين الطري» 
وكان جميع ملوك فارس يتبركون بذلك » وكارن يسرق له في كل يوم نيروز ماء في جرة من 
'حديد أو فضة » ويقول : « استرق هذا الاسعدين » ويتحمل الأمنين» » وجمل في عن الجرة 
قلادة من يراقيت خضر منظمة في سلك الذهب ممدود » فيها خرز من زيرجد أخضر * ول يكن . 
سرق ذلك الماء إلا الأبكار من أسافل دارات الارحاء » وصنائع الغنى » فكان متى اجتمع, 
النيروز في يرم السبت » أمر الملك لرأس الجالوت بأربعة آلاف درهم > وم يعرف له سيب | كثر 
من ان السنة جرت منبم بذلك » فصارت كالجزية » فكان يسنى قبل النيروز مخمسة وعضرين. 
يوم » في صحن دار الملك » اثنتا عشرة اسطوانة من لين » تزرع اسطوانة منها بر" » واسطوانة آ 
شعيراً » وأخرى أرزآ » وأخرى عدسا » وأخرى باقلى » وأخرى دخنا » وأخرى ذرة » 
وأخرى لوبماء » وأشرى حصا » وأخرى ممسما » وأخرى ماش ؛ ول يكن يحصد ذلك إلا 
بغناء وترنتم وهو . - ظ ظ 

وكان يوم السادس من يوم النيروز » واذا حصد يثر في المجلس » وم يكسر الى روز مهر من. ه! 
ماه فرور دن » وائما كانوا يزرعون هذه الحبوب للتفاؤل بها » ويقال : أجودها نباتا » واشدها 
استواء“ » دلمل على جودة نبات ما زرع منها في تلك السنة . فكان الملك تبراك بالنظر الى. 
. نمات الشعير خاصة » وكان مؤدب الرماة يناول الملك يوم النيروز قوسا وخمس نشتابات » 
ويناول الملك قممه على دار المملكة أترجه » فكان فما يغني بين يدي الملك * غناء الخحاطبة » 
وأغاني الر ببع » وأغاني يذكر فيا ابناء الجبابرة» وتوصف الأنواء» وأغانى أفرين» والخسرواني» 
والماذراستاني » والفبليد . ا 

وكان اكثر ما يغني العجم » الفبليد مع أيام كسرى أبرويز » وكان من أهل مرو » وكات. 


ينض ٍْ 


من أغانيه مديح الملك » وذكر أيامه ومجالسه وفتوحه » وذلك بنزلة الشعر في كلام العرب » 
يصوغ له الالحان » ولا يمضي يوم إلا وله فبه شعر جديد » وضرب يديم . 

وكان يذكر الاغاني التي يستعطف بها الملك » ويستميحه ارازبته وقواده » ويستشفع 
لمذنب » وان حدثت حادثة » او ورد شيره كرهوا انهاءه البه » قال فبه شعراً » وصاغ له لحنا» 
كا كان فعل حين نفى مر كوبه شبديز » ولم صحسروا على انهاء ذلك » فغنى بها وذكر انه ممدود 
في آريّة » ماد" قوائمه لا يمتلف ولا يتحرك » فقال الملك : « هذا قد نفى إدن » . قال : « 
قلت ذلك أما الملك » » وكان يضطره بأشعاره ان يتكل بالذي يكره عمًا له ان يستقباوه به . 


العلة في صب الما : ذكروا أن العلة في صب الماء » أنه كان اول من تككلم في المبد » قبل 
المسيح » زو بن طبهاسب »© وكان مات ابوه على قحط شديد قد شمل الأقاليم 5-6 
الله تمارك وتعالى » فسقي الناس الغيث » وأخصبت أرضهم » وعاشت مواشبهم » فجعلوا صب 


المأى قمهة سنة . 


وقد حكي ايضاً عن أبي جعفر مد بن على بن الحسين » علببم السلام » انه قال في ذلك : 
ان أناسا من بني اسراثيل اصابهم الطاعون » فشرجوا من مدينتهم هاربين الى ارض العراق » 
فبلغ كسرى خيرم » فأمر ان تبنى لهم حظيرة يجمعلون فمبا » لترجم انفسهم إلبهم ؛ فلما صاروا 
في الحظيرة ماتوا » وكانوا أربعة 1لاف نفس . 

ثم ان الله تعالى أوحى الى بني ذلك الزمان : « ان رأيت محاربة بلاد كذا » فحاربهم ببني 
فلان». فقال : «يارب» كيف أحاريهم » وقد ماتوا » ؟ فأوحى الله اليه : إني أحييهم 
لتحارب بهم » وتظفر بعدوتك » فأمطر الله عز وجل لملة صب الماء » فأصبحوا أحياء » فهم 
نو 1 

ل 7 كجافء 6ت 

قال : « هؤلاء قوم أصابتهم عمنة من الأزل © قحطوا زمانا فبزلوا » وأجدب يلدم » 

فغرثوا في هذا اليوم برشّة من مطر » فعاشوا وأخصبت بلادهم » فجعله الفئرس سنّة . 
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والشراب » . وقال غيره : هيوم السبت يوم مكر وخديعة » والاحد يوم غرس وبناء » ويوم 
الاثنين يوم سفر وطلب رزق » والثلاثاء يوم حجامة » والاربعاء يوم ضنك ونحس »© والخيس يوم 
الج » والجمعة يوم مسجد ونساء وكساء . 


في البرد : 'سثل بعض الحكياء عن البرد » أيه أشد ؟ فقال : « إذا أصبحت السماء نقبة » 
والارض نديّة » والريح شاممّة ». . 


محاسن المداءا 

قال : و كتب الناس في الهدايا » فأ كثروا من الكلام المنثور » والشعر الموزون » وكل" يكتب 
ويقول بمقدار عقله وعامه » حتى قالوا : انها قرابة وصلة كالرحم الماسة » والقرابة القريبة » 
وكلحمة النسب ؛ وأكثروا من الشفيع » لقول رسول الله رلته : « تهادوا وتحابوا » » وقمل : 
« الهدية تفتح الباب المصمت » وتسل" سخممة القلب » . وروي عن عائشة أنها قالت : « اللطفة 
عطفة » وتزرع في القلوب الحبة » . قال : كان رسول الله » عَلِتر » بقبل الحدية » ويثيب علمها 
ما هو خير ملبا» . وقال علمه الصلاة والسلام : دلو أهدي إلى ذراع لقبلت » ولو دعمت الى 
كراع لأجبت 4 وقال عليه الصلاة والسلام : , الهدية رزق من الله عز وحل » فمن أمدي 
اليه شيء فليقبله » . وقال عَلِثُمٍ : « نعم الشيء المهدية أمام الحاجة» ما أرضي الغضبان» ولا 
استعطف ولا استميل الاجر » ولا توقني المحذور بمثل الهدية والبر » . 


وقال الله عز وحل : 0000| 


د وإني مرسلة إلنهم مهل به فناظرة بم يرجع المرسلون : فلمًا جاء ظ 


واب ّ 0 م وم 13 0 ٠‏ ع 18 ها 5 2 0 5 .ى 
سليمان قال : أتمدونتي يمان فممَا آتني الله خيْر يما آتاكم بل أنتم 
بجديتكم تفرحون » . 
وروي أن عا مب؟ لعلي" » رضي الله عنه » قدم من بعض الاطراف > فأهدى الى الحهسن 
والحسين © سلام الله عليها » ولم بهد الى ابن الحنفية » فقال متمثلاً : 
0 5 - 
وما شر الثلاثة » أم عبرو بصاحبك الذي لا تصحبينا 


نض 


, 
١ 


فأهدى العامل المه ما أهدى الى أحوية : 

وروي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام » أن قوم من الدهاقين أهدوا المه جامات فضّة » 
فمها الاخمصة » فقال : دهماهذاء» ؟ فقالوا: «ديوم نيروز » ! فقال : « نيروز نا كل يوم » » 
فأكل الخسص » وأطمم جلساءه » وقسم الجامات بين المسامين » وحسبها لحم في خراجهم . 
وقيل : « إن جلساء المبدي البه شم ركاه في الهحدية » واهدية » تحلب المودة » وتزرع الحمة » 
وتنفي الضغينة ؛ وتركها بورث الوحشة » ويدعو ألى القطيعة . واهدية تصمّر البعبد قرسا » 
والمدو صديقا » والبغيض ولي » والثقيل خفيفاً » والعمسد حرأ » والحر” عبد . وفمها قول 
الشاعر : 


إذا تمضع المنديل منطلقا » لم يش نبوة باب ولا علق 
لا تكيرن ء فإن الناس مذ خلقرا لرغبة كل ما يعطون أو فرق ! 
وقال آخر : 

ذا أرقت قضاء الحاج من أحدر قدم لنجواك ما أحببت من سبب 
إن الهدايا هما حظ إذا ورت أحظى من الإبن عند الوالد الحرب 
.وقد قيل : «كل' يبدي على قدره » . وذكروا أن سليان بن داوود » عليه السلاء » بينا هو 

بسير بالربح » إذ أتى على عش قنبرة » فيها فراخ لها » فأمر الريح » فمدلت عن المش 4 فلما 


نزل » وافق يومه ذلك النيروز » فجاءت تلك القنبرة » حمتى رفرفت على رأس سليان » والقت 
في جحره جرادة » فقيل له في ذلك » فقال : « كل" .هدي على قدره » . 


وكان مما تهديه ملوك الأمم الى ملوك فارس» طرائف ما في بلدهم ؛ فمن اند الفيلة والسوف 
والمسك واللجلود » ومن تبت والصين المسك والحرير والسك والاواني » ومن السنك 
الطوار يس والببغاء » ومن الروم الديباح والبسط . وكان القواد والمرازية والاساورة هدوة 
النشاب والاعمدة المصمتة من الذهب والفضة » والوزراء والكتاب والخاصة من قرابائهم جامات 
الدهب والفضة المرصعة بالجوهر » وحامات الفضة الملونة بالدهب © والعظاء والاشمراف » البزاة 
والعقبان والصقور والشواهين والفهود والسروج وآلاتها ؛ وربا أهدي” الرجل الشريف سوط 
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فقمله 1 وكان ١‏ الحكاء مهدورت المكمة 6 والشعراء الشعر 6 وأصضحاب الجوهرر الجوهر 6 


وأصحاب نتاج الدواب » الفرس الفاره » والشهري النادر » والحار المصري » والبغال اللهاليج ؛ 


يمه - 


والظرفاء » قر ب الحرير الصمني ماوءة ماورد ؟ ؛ وااقلقلة' القسي” والرماح والنشاب 4 والصياقلة 
والإرادون » نصول السبوف والدروع والجواشن والسض والأسنة ؛ وكانت نسوة الملك تبدي 
إحداهن الحارية الناهدة » والوصصفة الرائعة » والاخرى الدرة النفيسة » والجوهرة المثمئة » 
وفص غاتم » وما لاف وخف ؛ وأصحاب البز » الثوب المرتفع من الز والوشي والديباج 
وغير ذلك » والصيارفة نقر الذهب والفضة » وجامات الفضة ملوءة دنانير » وأوساط الناس 
دنانير ودراهم من ضرب سلتهم »؛ مودعة أترحة أو سفرحلة او تفاحة » والكاتب واقف 
يكتب كل مهدر » وجائزة كل من يميزه الملك على هديته ليودع ذلك ديران النيروز . 


ومن الهدايا التي م يسمع السامعون بمثلها » هدية أبرويز الى ملك الروم » بعقب محاربة بورام 
جوبين » وقد شارف الروم » فأنفذ رسولاً ستنجده » وبعث اليه مائة غلام من أبناء الاتراك 
مختارين في صورهم وذفوسهم »> في آذانهم أقرطة الذهب > معلق فيها حب" الدر" على مرا كب 
بسروج الذهب » منظمة بالبواقيت والزمرد » وبعث معه بمائدة من عنبر » فتحها ثلاثة أذرع » 
مكللة المستدار بالدر”» لها ثلاث قوائم من ذهب: إحداها ساعد أسد مع كفه » والأخرى ساق 
وعل مع ظلفه » والثالئة كف" عقاب . في كف الاسد ياقوتة خضراء » وبين ظلفي الوعل 
ياقوتة حمراء » وفي كف العقاب قبجة من اللازورد » عمناها ياقوتتان حمراوان تتوقدان حمرة » 
وفي وسط المائدة جام من جزع ماني فاخر » فتحة شبر في شبر » مملوء يواقدت حمراً ؛ وسفط 
ذهب فنه ماثة درة » كل درة مثقال » وماثة لؤلؤة » كل لؤلؤة مثقال » وماثة خاتم من ذهب 
مرصع بالجوهر » مشبك الاعلى » حشواه مسك وعئبر » ووصل رسل أبرويز الى ملك الروم 
مهذه الحدية » فأنجده » وأرسل اليه عشرين الف فارس بالسلاح الشاك » وبعث اليه بألفي ألف 
دينار لأرزاق جنده » وألف ثوب منسوج > وعشسرين جارية من بنات ملوك الصقالبة بأقبية 
الديباج المطير . في 1ذاتهن” أقرطة الذهب المزينة بالدر والياقوت وعلى روٌوسبن» أكلة الجوهر . 


وانفذ اليه عشرين مر كبا » على كل مركب صليب » تحت كل صليب ألف فارس وألف 
يرذون وألف شبري وألف بغة وألف نجمب » دسروج مذهمة > وأكف مذهمة » وهم من 


5 » وقد وردت في بعض النسخ : « وكانت‎ - ١ 
. ؟ - ماورد » ترخم ماء الود‎ 


مض 


ذهب مصبوب » وبرادع مذهبة » وجلال وبراقع دي باج منسوج بالذهب واللؤاٌ » وأوقر 
النغال » من السندس والاستبرق والذهب والاؤاوٌ . 


وبعث البه مساحة جريب أرض من ذهب » فيه نخل” من ذهب »© سعفه الزمرد » وطلعه 
الاؤاو » وثماريخه الساقوت الاحمر » و كربه الجزع . 

وبعث الله ألف الف لؤاؤة » كل لؤاوؤة الف ديار ؛ وبعث اليه الف الف درهم » 
مثاقمله الف الف دينار خسرواني » وأتى به» واعتذر اليه من التقصير » فقابله ملك الروم عامه 
المقبل يوم النيروز » بفارس من ذهب على شهري من فضة » عبنا الشبري جزع ابيض > محدى 
سواد » وناصته وعرفه وذنمّه شعر اسود » بد الفارس صولجان من ذهب » والى جانبه ميدان 
من فضة ©» في وسط المدان كرة عقيق احمر » يحمل المدان ثوران من فضة ©» والشهري يبول 
الماء ؛ فاذا بال» انحط الصو ان على الكرة» مر" مها الى اقصى الممدان » فتحرك نح ركاتها الثوران 
والمدان » وير كض الفارس على عجل نحت حوافر الشهري . 

فأما اهل الاسلام » فل 'نسمع بمثل هدية حسان النبطي الى هشام بن عبد الملك ؛ فانه أهدى 
المه والى أمهات اولاده هدايا كثيرة من الكساء والعطر والجوهر وغيرها » فاستكثرها هشام » 
وقال : « بيت المال أحتى بهذا » » ثم امر فنودي علبهاء فبلغت مائة الف دينار » فبعث حسات 
ائمانها » وقال : « نا امير المؤمنين » قد طابت الآن » هذه مائة الف ديار تحمل الى بيت المال » 
فأقبل هديتي » ؛ فقملبا » ونادى على مناديه حسان » سند هوألي امير المؤمنين : د قد طابت 
الآن هذه » . 


واستملح المأمون من أبي سامة ذكر هدية لطيفة » قال : أهدي الى امير المؤمنين خوان' من 
جزع > ملا في ممل » فقال المأمون : « أو قسّبضت اهدية » ؟ قبل : « نعم » . قال : د أفبي 
في داري ام داري فيبا » ؟ قال : « بل هي في منديل » . فدعى بهديته » فادا خوان من جزع 
عليه ميل من ذهب » قد صنع من مائة مثقال بطول الخوان وعرضه » فاستملحه وقبله . 


وأهدت اسماء بنت داود الى اسماء بنت المنصور مائة مركن من فضة »© فا أنواع اللخاك 
فبما أنواع اللخالخ 


١‏ - ولا ندري لاذا وردت في بعض النسخ « خواناً » » عاما بأن الكامة في محل نائب فاعل 
للفمل المجبول « أهدي » . 


ينض 


والريحان المطيّب » ومائة جفنة مطيبة » وانواع من الأطعمة والأشرية » وعشراً من الوصائف 
في قد واحد » فقومت هديتها » فبلغت خسين الف ديئار . ظ 
وبعث الحسن بن وهب الى المتوكل يحام من ذهب » فيه ألفا مثقال من العنبر» وكتب اليه : 
1 ظ و اها ل 0# ! : 0 
ا اي مذيل » وبيحرز من اللبالي » حريز 
ا _- 0 
5 50 9 ا ق » من بعد نبوة ونشوز 
قال خالد المهبي : « أهديت الى المتوكل في يوم نيروز ثوب وشي منسوج بالدهب »> ومشمّة 
عنبر » عليها فصوص جوهر مشبك بالذهب » ودرعا مضاعفة » وخشية يخور حو القامة » 
وثوباً بغدادياً يقطع ثوباً . فأعجبه حسنه » ثم دعا به » فليسه > وقال : « يا مبلي »> انما لبسته 
لأسر”ك به » » فقلت : « يا امير المؤمنين » لو كنت سوقة لوجب على الفتيان تعلم الفتوة منك » 
الحرمين » فانه قال : « هذا يوم 'نهدى فيه الى السادة والعظياء » والواجب ان اهدي سبدي 
الاكير » ٠‏ ثم دعا بعشرة آلاف دينار » فقسمبا على اهل الحرمين »> فكانت فكرته في هذا » 
احسن من فعله . ظ 


التلطف في دايا : أكتنت 511111 599595 والمال منك . غير 
اني كرهت ان أخلّي هذا اليوم من سنة » فأكون من المقصّرين » أو أدّعي ان في ملكي ما 
ي حك » فأ كون من الكاذبين . وقد وجبت المك بالسفرجل جلالته » والسكر لحلارته » 
والدرهم لنفاقه » والدينار لعزاه ؛ فلا زلت جلما في العسون » مهسا في القلوب » حلواً لاخوانك 
كحلارة السكر » عزيزاً عند الملوك » لا تحسن أمنيتهم إلا بك » ولا زلت نافقا كنفاق الدرهم». 


وأهدى احمد بن يوسف الى ابراهم بن المبدي» و كتب البة : « الامراء » اعزك الله » تسبل 
مدل الملاطفة قِ المر » فأهديت مدية من لا يحتشم الى من لا يغتم مالا » فلا اكثره تبحّح] » 

ولااقله ترفماً ». ْ 

هدايا النيروز : قال : كتب المسن بن وهب الى المتوكل قي بوم نيروز بهذه الرقعة : 8 
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بيو 


«اسعدك الله » يا امير المؤمنين » يكر” الدهور» وتككامل السرورء وبارك لك في إقبال الزمان» 
وبسط بين خلافتك الآمال » وخصك بالمزيد » وأبيجك بككل عبد » وشد بك أزر التوحيد » 
ووصل لك بشاشة ازهار الرببع المونق» بطيب ايام الخريف المفدى» وقرب لك التمتع بالمبرجان 
والنيروز > بدوام بهجة ايلول وتموز » وبمواقع تمككين لا يحاوزه الأمل » وغبطة المها نهاية ضارب 
الملل ؛ وعمر ببلائك الاسلام » وفسح لك في القدرة والمدة » وأمتع برأفتك وعدلك الآمة » 
وسربلك العافية » ور داك السلامة » ودراعك العز" والكرامة » وجعل الشبور لك بالاقبال 
متصدية » والازمنة اليك راغبة متدواقة » والقلوب نحوك ساممة » تلاحظك عشقاً » وترفرف 
نحوك طرباً وشوقاً » . وكتب في آخره : 


فداك الزمان » وأهل الزمان 
وقد ألقوا إليك مقاليدهم 
ولا زلت زيناً لأعبادنا 
ع بدوة#_ك الصالحون 
بصدق عزيمة مستبصر 
وسيت التصارى شطابا 
وم فِعْلهِ لك في المشركين 
و كتتب آخر : 

الجرجان لنا يوم تسر به 
5 فنه لنا بدر يضيةم م6 
بوكب ار 


# 
رب 


- 


43 3 ُّ - ُّ 
عبد جد بد 6 وأنت حل نه 


لا زال طول الزمان ير جعه 


برقت 2 


5 


مام المدى بك مسنبُشرينا 
وللدين كيف وحصناً حصينا 
ويشقى بك الترك والمشركونا 
تا السيفت حمّآ بقينا 
وضرب يقد ااطل والمنونا 
وذللتة منبا الأغ البَطمنا 
أقرت عونا » وأبكت' عبونا! 


يوم علد الأقراق والعجم 
أن الاة ببدر الليل نيكسم 


وقبل للمازني : أي «ؤلاء اظرف في شعره الذي يقول : 
تجعلت فداك ٠»‏ للنيروز ضَِ ا عل أعظم مئة ش 
ولو ظ أهديتك" فمه جميع ملكي لكان جلله لك مسد قا 
فأمديت الثناء بنظم شعر كي ظ لذاك مني مستحقًا ! 
ام الذي يقول : . 0 
دخلت السوق أبتاع واستطرق مأ أهدي 
فا استطرقفت للإهدا , إلا طرف الحمس 
إذا نحن مدححناك رعَيْنَا حرامة الجد ! 
ام الذي يقول : 0 
وم من مُرسل لك قد أناني با بدي الخليلٌ إلى الخليل 
فأظبرت" السرور وقلت : أمل وسبلآً المهدية والرسول 
فقال : أشمرهم جميعهم » وأظرفهم الذي يقول : 0 
فواته لا أنفقك أمدي شواردً إلك مَحَمَلْنَ الثناء المبَبّلا 
ألذ من السلوى » وأطيب نفحة من المسك مفتوتاً» وأسَرَ تحبلا 
وبعث سعيد بن حميد الى احمد بن ابي طاهر قارورة ماورد» وكتب اليه : 
وزائرة حوري فارسية كنشر حبيب حادّيوماً عن الصّدٌ 
رد ربيعاً في مصيف بنفحة أذافقَدَت' ورداً تنوب عن الورد 
حكى نشرها منه خلائق نقرو كنشر نسي الروض في جنة الخاد 


1 


وشيّبئها في صفوها بصمّائه لإخوانه في القرب منهُ وفي البُعد 
وأهدّت' لنا منهُ النسي” نسَيْمَة وانكان إنحالتء يدوم على عبد 
0 اسحق بن ابراهي الموصلي » قال : دار كلام بين الأمين 4 وبين ابراهم بن اللمدي ؟؛ 


قال : فوجد عليه الآمين » فبجره » فوجتّه اليه ابراهم بوصيفة مغنتّية مع عبد هندي » فأبي 
الأمين ان يقملها » فكتب المه : 


مكنا" الفتبي بذ لطن ركش ميرك ل قاض 

فإن كنت تَحَقِدُ شيئآً مضى قبب' الخلا ما قد سلف 

بد لي يعَفْوِكَ عن ذَلني فالفضل تأنحذ أل الشرف 

فرضي عنه > ودعاه للمنادمة !! 

هدايا الفصد : قال ابن حمدون الندم : افتصد المأمون » فأهدى اليه ابراهم بن المبدي 
جارية » معبا عود ورقعة فيبا : 

عفوت وكان العف منك سجية كا كان معقوداً بمفرقك الملك 

فإن أنت أقمْت الرضى فهو الى وإن أنتَجازيت المسيءفذا الحلك 

فقال الملأمون : خرف الشيخ . يوم مثل هذا » يذكر الثواب والآخرة » فلا يقبل الوصيفة ؛ 
واغم" ابراههم » وكتب اليه مع الوصيفة : 

لا والني تسجدٌ الجباه له ها لي بما دون ثوبها خير 

ولذ مااع بول عنمت ياي ها كن إلا اليف ٠:‏ والنظر 

فقال المأمون : « نعم الآن أقبلبا » » فقبلها . 


قال ابو القاسم بن ابي داوود : كنت عند احمد بن جمد العلوي » وقد افتصد » فخرج بعض 


خرص 


ظ 0 » العداة , بوجبك اللغى» 


وتذاعت العبدان في وَجَل 
ظ فاشرب بهذا الجام ب ملكي 


والجعّل لمن قد خف في لطف 


0 8 7 _--:9 
وجرى يمن فصادك الطرب 


5 250 
وتتار لكا وانياتيا” المي 
شر عننا + إله هن 


و 0 


امن زوره يحشى زرفت 


فقال للخادم : « اخرجبا الى الستارة » » فشرحت ؛ وشلا ليلته ها . 


وقبل : افتصد المعتصم » وأهديت اليه « ثمائل » صينية عقه 


فى » عليها قدح أسبل عليها 


منديل مطيب مكتوب عليه بالعنبر » في كل ربع منه بيت شعر  :‏ 


717 ذ سهو 0 ظ ظ 
ص ا ا ا 


وتواقت ألعدان عند حضوره 


لِك إذا خطر الراب” بباله 


تم يما كي عبر الكشتاق 
١‏ ظ 6 مُفتصداً أبو إسحاق 

قب" البطون » ذوايل الأعناق 
2 السَّرورٌ غلائْلَ الإشراق 


فاما قرأه امر باحضار اسحاق بن ابراهم الموصلى » وأمره ان يحمل له لحن » وأمر مسرورآً 
باخراجها من وراء الستارة؛ ثم لم بزل اسحاق بردد هذه الاببات حتى احكمتها شمائل » وعنت». 
ا ل مال » وللجارية خمس وصائف »2 وخمسة لاف 
وينا ظ 0 0 
ب . 


قال المبراد الدب ارديس الاي عون دايا بتر ؛ وقاناك :غالنةةار كنب 
المه : يا أمير المؤمنين ين » تفاءلت في الثشرب في الحمام يمام النفس » ودوام الأنس > والغالية للغلو 
في السرور » ولازدياد من الخير والحبور » وقلت : 


دم الفصد من يدك العاليَة يداعي لجسيك بالعافبَه 


كسا الدأهرَ ثوباً من الأرجوان بديع الطَّرارن والحاشية 
اد 7 وحه ألر بيع 6 بصبخ هن اه الجار به 


بفرض 


فكم روضة نشرت” و وزهرة روح غدت” زاهمه 
إمام أسال كَمّ المكرمات فجي أقتاما الحامية 
فلا زالة في عيشّة راضْبّة ودام له الئعمة الكافة 


قال اليزرر دي : اقتصد المأمون » فأهدت المه « رباح » أترحة عبار عله مكتوب بماء 
الدهب : 


تعالج من هوت بفصد عرق فأضحى اللُقُمُ في خلّع الخُضُوع 


وجاءت' تخفة الأحباب تسعى بورد فائض فيْضُْ الداموع ! 
' فقال المأمون لليزيدي : « ويحك » ما تقول فممن كتب هذين البيتين » ؟ قال : « يكافاً 
بالدنيا وما استدق منبا » » فأمر لها يمال كثبر » ووصلني ببعضه . 
قال : وافتصد عبد الله بن طاهر » فأهدى له « ابو دلف » جمسع ما اصاب في السوق من 
من الورد » و كتب المه : 


تضاحك الوردٌ في وجبيء فقلتْ له 1 ذا؟ فقال: أبو العباس مُفْتَصِدٌ! 


ع أطلى” مأ ليذ من طرق الفمد في السوقء حتى خا نني الجلد” 
يوم اقصاد ل أزر مطَبَة عجوب لا يراها الردُ والزرة 
: فاشرّب' على الورد مسروراً بطَلعَته با بن الككرام » فأنت السيّد النجد 
قال عمرو بن بانة : اعتل" الممتصم » فأشار عليه يختدشوع بالفصد » وأنا عنده » فأخرجت 
ألبه هدايا الفصد » وكان فوا أخرج » طبق صندل مكتوب عله يحزع » كا يدور علمه ثشمامات 
١‏ مسك وعتبر » فأمر بقراءة ما عليه » فاذا هو : 

2 ف ب ا 1 ث 8 

فصد 0 لعل في جسيه فشفى الإله السقم الفصد 

ظ وجرى الى الطثنت السقام مبادراً وجرى الشّفاءً إليه بالسّعْد 


ررض 


أ مالكاً مَلْك العباد حوده سل ١‏ 5-7 بعشة رَعْدٍ ! 


فقال : ويا عمرو ! من يلومني على حب هذه الجارية » والله ما أراها إلا تزايدت في عبني» 
وخلمق” ان تسنحب » فان لها همة » . فولدت لاعلام وكات ارجرار عند » وأحظاهن 
لديه . ظ 


وأخبرة ابراهم القارىء قال : كنت عند المأمون » فاحتاج الى الفصد » فقال الأطباء : 

ا ل ع لي ل وس ا ا 

فجر العرق » فاذا هو قد التحم » فشدتوا الرياط » وفيهم ( متحا ) يدق » فيا ظبر الدم » فقال 

فى الأنون : « عقرتموني » »> فحلوا الرباط » وعلى. عه تيدع ران باعاري © لقال : : دما 
تقولون » ؟ قالوا : « ما ندري ما نقول » ؟ 


قال : فأشاروا هناك ان جلالة الخليفة » ربا أدهشت المانذق بالصناعة » والمتقدم في 
الرياسة ؛ فاعتزلوا تاحمة » وأبطأوا عليه » فقال لأسود كان على رأسه : « أدن” » فمص الجرح » 
ففمل » فثار الدم فقال : : « أدع هؤلاء الحاكة » > فجاؤوا » وشبدوا خروج الدم 4 قال : « أبن 
كنتم » ؟ قال ابن ماسويه : « لو فعل جالينوس » ما زاد عليه » . 


قال : وافتصد أحمد بن عيسى بالري” » وهو أميرها » فكتب اليه جعفر الشيباني : 
فصّدت بأرض الي طاب لك الفضد وفارق نجم النحس طالِعْك السَعْدُ 
فأعقيّك الحسنى التي لا مدى لحا » ولا زال بيك الجلالة والحند 
تورّدت لد ننا فصدِك مثل فد بفصدِك بان | لجار ضحك الورد 
فلا أُبصَرَت" عبناك ما عشت شاناً ومن م1" ما داسف 

وف مثله : 

ا فاصداً من بك 5315 أنادسبا ونال 17 الذي يرجوه راجبا 
يدالندى هي » فارفق لاترق دبا فإن آمال طلاب الندى فيها 


خض 


قال : وكتب الحمدوني الى الفضل بن جعفر » وقد افتصد : 


ألا 1 طبب الفصدء هل أنت عالم 
فداويت كفا تمل الناس أنها 
وكيا أن المرون همده 
وقاروك فاستصحبت الي وجيرني 
وقال آخر : 
تونق من ثنائك في المدايا 
[/ 0 كالعاء أن قعأ 
وا كف الدعافء وقلت : ري 
وقال آخر : 
1 1 2 
على طبب أبام التمتع ورد 
ولا زلت » لا زالت من الله | نعم 
لقد رمت جبدي طرفة وهدية 
وقال آخمر : 
أييا الفاصد العليل الصّحيم 
أا: القاصد الما الك الورة 


١6 
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ما صتّعت كفاك في كف ذي الجدٍ 
حياة ندى فاقصِد بذرعك في الفصّدٍ 
دواة من الأحال في الزَّمَن التكد 
نكف نان أهدي على قدر ما عندي 


فلم أر أمرى من ثناه ومن حمد ! 


غداة أردت فضصْلَ الباسليق 
و أجمل في مكافأة الصديق 
بقيك شرور آأفات العروق 


فصدت , فأصبحت الكلامة في المَصْد 
عليك قري العينَ» مغتبط. الحْدٍ 


أي ذلك الجراح الجريم , 
د الى الجيد ذاك شية مليح 
وفي وجنتنه 


3ل 2 0 
ورد يلوح 


وقال آخر : 
أنها السبّد الذي فصد العرق 
م تنيت أن أكون طبياً 
وقال آخر : 
أبيل' , تجعلت“ فداك , بالجلد 
لو عابنت عينلة مُمطربي 


وتشعي عند الطبيب كأنه 


ء, 0 


ناسعن ا 
حتى اعتدمت على محاجزة 
ما كان من أر شعرت له 
إذ سال منبَعفاً سوايقه 
فسامت والرحمن ساني 


ونبسسذنا صاف وملستا 
فيل واحضئ غير علش 


إلّا كوقعم شرطة 


ا ا لس 20 
وأرخى دوني ذيول السرور 
و مُنى الصب ترّهات الغر و رر 


000 علي أجل الرد 
وتفردي بالمد والشيد" 
موى بريد غقوبة العَيْدٍ' 
مُقلة حازم جلد 


“و 


مس عن ص © 2 اعسصس 
وصددت عى 


و 2 


ويدير 


مما 


كالنار خار جة من لون 
فو اله والآلاى والحد 
- 28 قبل ومن بعدي 
من غير ما تعب ولا جَبّدِ 
في الطب يحكي جنة الخد 
واجعل غذاءك , سندي » عدي 
ضعف العليل » ووحثة الفرد 


الوصائف المفنيات : قال الأسمعي : بعث إلى" هرون الرشيد » وهو بالرقة » فحملت اليه» 


. صدر البدت غير متسق في وزنه مع وزن القصيدة‎ - ١ 
هف‎ 


فأنزلني الفضل بن الرببم » ثم أدخلني عليه وقت الغروب »> فاستداني » وقال : يا عبد الملك » 
وجبت البك يسبب جاريتين أهديتا الي" وقد أخذء طرفا من الأدب أحببت ان تبرز ما عندهماء 
وتسير على الصواب فيها » ثم أمر باحضارهما فحضرت جاريتان ما رأيت مثلها قط » فقلت 
لإحداهما : « ما عندك من الم » ؟ قالت : وها أمر الله في كتابه » ثم ما ينظر فيه الناس من 
الاشعار والاخبار » . فسألتها عن حروف القرآن » فأجابتني كأنها تقرأ في كتاب الله . ثم 
سألتها عن الاشعار والاخبار والنحو والعروض » ما قصّرت عن جوابي في كل م-ن أخذت فبه . 
فقلت لها : فأنشدينا شيثاً فأنشدت : 


غات آبلاد في كل" تخل ما يريد العبادُ إلا رضاك 
لا ومن شرف الإمام» وأغلى ما أطاع الإله عبدٌ عصاك 
فقلت : ا أمير المؤمنين ! ما رأيت امرأة في نك رجل مثلبا ؛ وخهرت الأخرى » 
فوجدتها دوا ؛ ا تلك الجارية لتحمل البه في تلك الليلة » تم قال لي : : «لاعيد 
الملك » أن ضحر” » وأحب ان تسمعني حديثاً ما سمعت من أعاجيب الزمان نفرح به » . 
فقلت : يا أمير المؤمنين ! كان لي صاحب في بدو بني فلان » وكنت أغقاء: » وأتحدث معه » 
وقد أتت عله ست" وتسعون سنة » وهو أصح الناس ذهناً » وأقواهم بدناً ؛ فغبت عله » ثم 
أتبته » فوجدته ناحل المدن » كاسف اليال » فسألته عن سبب تغمّره » ققال : قصدت بمض 
القرابة » فألفيت عندهم جارية قد طلت بالور'س بدنها » وفي عنقها طبل تنشد عليه : 
0 51 1 ٌَ 
يحاسنبا سيام لانايا ريش أنواع ااطيوب 
ترى ريب المنون بن سبما | تصيب بنصله مح القلوب. 
فقلت : 
قفي شفتي من موضع الطبل تر تعي كا قد أيحت الطبل في جيدك الحسَن 
قبَبْتِيّ عوداً جوفة تحت مَيه 0 يمتعنى ما بين نحرك والذكن !! 
فاما معت شعري رمت بالطبل في وجبي » ودخلت الخدمة » فوقفت حتى حمست الشمس 


مغرض 


على مفرق ول تخرج > فانصرفت قريح القلب ؛ فبذا التغبّر من عشقي لها » . 

فضحك. الرشيد حتى استلقى » وقال : « ويلك »4 ياعبد الملك ! ابن ست” وتسعين 
وتعشق »> ؟! فقلت : وقد كات هذا» ! ففال : ويا هاس » اعط عبد الملك ماثة ألف درم > 
ورده الى مدينة السلام » . فانصرفت ؛ ثم أتاني خادم » فقال : « انا رسول ابتك ( يعني 
الجارية ) » تقول لك : ان أمير المؤمنين قد أ ر بال » وهذا نصييك» 4 فدق الي" آلف 
ديثار » ولم تزل تواصلني بالب” الواصل حتى كانت ة فتنة جمد » وانقطم خبرها » وأمر الفضل لي 
بعشرة آلاف درهم . 


(وقال) ' علي بن الجهم : لما أفضت الخلافة الى المتوكل » أهدى اليه الناس على أقدارهم ؛ 
فأهدى البه ابن طاهر جارية اديبة تسمى « قبسحة »> » 3 تقول الشعر وتلصّنه » وتحسن من كل عل 
أحسنه » فحلّت من قلب المتوكل مم9” جلما » فدخلت يروما لمنادمة » وخرج المتوكل وهو 
يضحك » وقال : يا علي » دخلت فرأيت « قببحة » كتبت طى خدها بالمسك « جعفر » » فها 
الو لمي ل ل ف ال ع 


٠ 57‏ د ويد 2 9 رام 2 و خا 
وكاتبة بالمسك في الخد جعفرا بنفسيّ خط المسك من حيث أثرا 
ين أودحت سطراً من المسك خدّها لقد أودتحت قلبي من الوجد أسطرا 
فيا تمن المثلوك يَظَل مليكة ممطيعاً له فيا أَسَرٌ وألجبّرا 
ان لعني من وأى كل بسار سقى الله صوب المسكرات لجعفرا 

قال : فنقلت خواطري حتى كأني ما أحسن حرفا من الشعر » وقلت للمتوكل : : «أقل" » 


ؤقل » والله » غرب عني ذهني»» فلم يزل يعّرني به » ثم دخلت عله للمنادمة » بعد ذلك » 


فقال : « يا علي » أعامت أني قد غاضيت « محبوبة » » وأمرنها باروع فتسورتها ؛ ومنعت أهل" 
التصر من كلامها » ؟ فقلت : يا سيّدي » ان غاضبتها اليوم » فصالحها غدأ » » فدخلت عليه 
من الغد » فقال : ويحك » يا علي" » رأيت البارحة في الفوم كأني صالحت محبوبة ؛ فقالت 


. أضفنا هذه اللفظة لكي تستقم العبارة » وهي غير واردة في بقمة نسخ الكتاب‎ -١ 


رض 


جاريته : شاطر يا سبدي » لقد معت الآن في مقصورتها هينمة ؛ فقال : ننظر ما هي ©» فقام 
حافياً حتى وصلنا مقصورتها » فاذا هي تغني 

أدورُ في القصر كي أرى أحداً أشكو اليه فلا يكلمني 
فمّن شفيع لنا إلى ملك قد زرفي في الكرى يعاتبني 
حتى إذا ييا الصباح عاد لنا » عاد الى هجره فمارقني 


فصفق المتوكل طرياً “القاحيت ا جردت ندل رجليه #اوترع جذها في الاذاب ؛ حلي 
ا 0 


حداث أبو علي بن الأسكري المصري » « وأسكر هي القرية التي ولد فببا موسى عله 
السلام » » قال : كنت من جلاس تم بن تمم » وممن يخف عليه » فأتى من يغداد يحارية رائعة 
فائقة الغناء » فدعا حلسائه » وقدمت الستارة » فغنّت : 
وبدا لهء من بعد ما اندمل الهموى ترق تلق موهناً لممأة 
سكو كحاشة الرداء / واو له ضعب الزرى 6 متملع أركا نة 
ودا قر كف لان :ول طق لازا المة.» ويد همان 
فالنارٌ ما اشتملت عليه ضلوعة واللة ما سمت به أجفانة 
قال : فأحسنت ما شاءت 4 فطرب تم ومن حضر ؛ ثم غنّت : 
سسلمك مدا فون دولة مفضلٍ أوائله تحمودة وأواخرة 
تى الل عطفيه » وألفَ شخصة على ال مذ شدّت عليه مازرة 
فطرب تم ومن حضر » ثم غنّت : 


خرض 


فأفرط تم" في الطرب جداً » وقال لها : « تمنّي ما شئت » فلك مناك » » قالت : « أمنى 

| أها الامير » عافبته وسلامته » » فقال : « والله لاي 4ه ان تتمني » ! فقالت : عى الوفاء » 
أتمنى ان أغنتي هذه النوبة ببغداد » . فتغيّر وجه تم » وتكدر المجلس » وقنا » فلحقني بعض 
خدمه > فردني ؛ فاما وقفت بين يديه » قال : « ويحك > أرأيت ما امتمحنا به » ولا بد" لنا من ظ 
الوفاء » وم أثق في هذا بغيرك > فتأهّب هلما الى بغداد » فاذا غنّت هناك » فاصرفباء » 
فقلت : « ممعاً وطاعة » . ثم أصحبها جارية سوداء تخدمها وتعدهها » وأمر بناقة لي » فحمل 
عليها هودج » وأدخلت فبه » وسرن مع القافلة الى مكة » فقضينا حجنا » ثم لما وردنا 
« القادسية » » أتتني السوداء فقالت : تقول لك سيدق أبن نحن » ؟ فقلت : « نحن الآرنلك 
بالقادسية » > فأخبرتها » فسمعت صوتا قد ارتفم منشداً : 


لما رأينا القادسية حيث مجتمع الرفاق ' 
و“ممت” من أرض الحجاز سيم قاس العراق 
٠, 1 000‏ م غ 00 5 
أبنت لي لمحن أحب جع شمل واتفاق 
وعكنت من فرح اللقا و» 5 بكيت من الفراق ‏ 
فصاح الناس من أقطار القافلة : أعيدي بلله ؛ فم يسمع لما كامة . فلما نزلنا « الناصرية » » 
على خمسة أممال من بغداد » في بساتين متصلة » تببت الناس فيها » ثم ينكرون ببغداد » فما 
قرب الصياح > إذ السوداء قد أتنني مذعورة » فقالت : « إن سيدتي ليست يماضرة » ؛ فلم 
أجدها » ولا وجدت لا ببغداد خيرا » فقضيت حوائجي » وانصرفت الى تم » وأخيرته 
خبرها ؛ فم بزل واجما علمبا . ظ 
وأخبار القبنات كثيرة » فتقتصر منها على هذا القدر . 
الجواري : قبل : كان بقال : من أراد قلة المؤونة » وخفّة النفقة » وحسن الخدمة » 
وارتفاع الحشمة » فمليه بالإماء دون الحرائر » 3 وكان مسامة بن مسامة بقول : « عجبت من 


يكرهون اتخاذ الإماء أمهات أولادهم » حتى نشأ فيهم علي بن الحسين بن على رضي الله عنهم » 
وفاق أهل المدينة فقبأ وعاما وورعا > فرغب الناس في اتخاذ السراري ؛ قال : وليس من خلفاء 


ف 


بني العباس من أبناء الحرائر إلا ثلاثة : السفاح » والمنصور » والآمين » والباقون كلهم أبناء 
الجواري » وقد علقت الجواري لأآنن يحمعن عز العرب » ودهاء المجم . 


وصده : 
إذا لم يكن في منول المرء حرة رأى غلا فيا تولى الولائد 
فلك تيت ا حر يذه بن لعَمْرْ الله شر القعائْد ١‏ 


وكان يقال : «١‏ الجواري كخبز السوى » والحرائر كخبز الدور » . ومن امثال العرب : 
ولاتمازح أمة » ولاتبكٍ ص أكة»» وقال بعضيم ؛ «لاتفترس من تداولتبا أيدي. 
النخاسين ووقم ثمنها في الموازين » » وقال : « لا خير في بنات الكفر » وقد نودي عليبن في 
الاسواق » ومرتت علمهن” أيدي الفساق » . 


بحاسن الموت 


في الحديث المرفوع : « الموت راحة » . وقال بعض السلف : ما من مومن إلا والموت خير 
له من الحماة » لآنه ان كان محسناً فالله يقول : 
م ىه 1 
«دوما عند الله خير للابرار» . 
وإن كان 'مسيئا» فال تعالى جداه يقول أيضاً : دولا يمحسين الذين كفروا أنمً) ملي هم خير 
لأنفسهم إما 'غملي نهم ليزدادوا إِم) » . وقال ميمون بن مبران : « أتيت عمر بن العزيز » فكار 
بكاؤه » ومسألته الله الموت . فقلت : « با أمير المؤمنين ! تسأل ربك الموت » وقد صنع الله على 
مض تا سحي وآفك” بدعاً» وفعلت وصنعت © ولسَقاوك " رحمة لدؤمنين »> 
فقال وألا أكون كالمبد الصالح حين أقر” الله عينه » وجمع له أمره » قال : « راب قد آتيتني 
من الملك » وعاماني من تأوبل الاحاديث »© الى قوله : « وألقني بالصالحين » فا دار عليه 
سان ا رحمه الل » . قالت الفلاسفة : دلا ستكمل الانسان حد الانسانية إلا 
بالموت » لآن حد الانسانية انه حي ناطق ميت »© . وقال بعض السلف : « الصالح إذا ماته 
استراح » والطالح » إذا مات » استسريح منه » . قال الشاعر : 


. فى الميت اقواء‎ - ١ 
. » ؟ - في بعض النسخ « ولبقائك‎ 


إفرض 


اا ل ان 
وقال آخر : ظ 
جزى لله عنا الموتة ا ١‏ إشاحين. كلك رد واراف” 
يُعَجٌل تخليص النفوسٍ من الاذى ويدني من الدار التي هي أشرّف" ظ 
وقال منصور الفقيه : ظ 
لاقل إن سدس لياه لأبرقر .لافيت آله هده ١‏ ترق 
مشا أمان + يقاك بلا 'وفراقة” ع مُعاشر لا ينصف 
وقال أحمد بن ألى بكر الكاتب : 
من كاتف يرجو أن يعيش فانني ضحت .ارق أن . امرك فأعتقا 
في الموت ألفْ فضيلة لو أنها عرقت لكان سبيلكُ أت يُعشَنا 
وقال لنككك البصري : ا ظ 
نحن . والله » في زمان غشوم لو رأيناهٌ في امام فزعنا 
وس 0 حق من مات منبم أن ينا 


/ 02) في الحديث المرفوع : «أكثر (؟ ) وأذكرها ذم للذات ( يمني لوت‎ : ٠ 
٠ ابي‎ 


اموت" ما أجفاك من نازل تتزلُ بلمره على ريه 
تستلب العذراء من خدرها وتأححد الواحد من مه 


نضرف 


وقال : 
وكل ذي غيب له إبابة وغائب الموت لا يؤوب 
وقال ابن المعتز : « الموت كسهم مرسل اليك » وعمرك بقدر سفره نحوك » . 
وقال بعضهم : « الموت أشد مما قبله » وأهون مما بعده » . 
ونظر الحسن رضي الله عنه الى مبت يدفن » فقال : « ان شيئاً أوتله هذا لحقيق ان 'خاف 
آخره » وان شيئا هذا آخره لحقيق” أن بزهد في اله » . وسثل بعض الفلاسفة عن الموت » 
فقال : « مفازة » من ركبها ضّل" خبره » وعفى أثره » . 


والله أعم بالصواب » واليه المرجع والمآب . 
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